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كلمة لا بد منها 
إن هذا التراث القيّم مدين بالتنقيب عنه وجمعه وتنظيمه 
إلى الأساتذة: 
المرحوم الدكتور يوسف إيبش» والدكتور يوسف خوري» 
والنحامي الأستاذ توما عريضه؛ 
الذيق الم يغزانوا عورتقق المنافات العلو الوك الفا 
في السفر إلى أقطار عدّة في البلاد العربية والأوروبية 
نحذا واستقضياء عن تلك المآثر المجيدة: التي؛ لولاهم؛ 
لكانت ذكرى أمير البيان» الأمير شكيب أرسلان؛ 


طي النسيان والضياع. 
فلهم دائم العرفان لما بذلوه من تضحيات في سبيل جمع 
هذا التراث ونقله. 


الدار التقدمية 


مقدمة الناشر 


العربي وسدوي لامي والتوفيق 1 لامعة كان لها 
صولات وجولات في إعلاء كلمة الإسلام؛ وتحديد مفهوم العروبة الحقيقي؛ ؛ كالإمام 
مكل عادو وجمال الكين الأفناتي وعيرهها كن 


وقد يتساءل بعضهم أيضًا عن هذا الإصرار في رسم ملامح شخصية أهمل 
ذكرها نوعًا ما في عصرنا الحاضرء عازين الأهمّية التي اكتسبتها إلى واقع العائلة التي 

تنتمي إليهاء والتي شاء القدر أن تكون فاعلة في مسار التاريخ والوطنء اللبناني» والعربي: 

وللإجابة عن هذين التساؤلين» ليس لنا سوى أن نعرض لما ذكرته الوقائع» وم 
حملته الذاكرة في هذا المؤلّف اليم الذي يروي جهادًا اا فذاء وارادة فولاذية 
تحدّت الصعاب في سبيل ما بمليه الحق» والواجب؛ على صاحبه؛ عبر جمع .م فاضت 
به سنوات من نضال في سبيل تثبيت تشيت العروة الأصيلة بين أبناء العرب. 


لم يكن الأمير شكيب أرسلان» اسمًا مضانا إلى قافلة من المناضلين بشكل عابر 
أو إرضائيء تبعًا لا يمثل» » بل لقد استطاع الأمير شكيب أن يثبت يثبت نفسه رقما صعبًا في 
معادلة صعبة ة كانت قائمة أنذاكء إذ وجد نمسه لاعبًا قٍ زمن اللاعبين الكبار الذين 
تممّدت أفكارهم ومخططاتهم واقعًا استعماريّاه واحتلالاً تكتيكيًا ضيّق الخناق على 
دويلات صغيرة بالمساحة؛ كبيرة بنفوس شعوبها التي كانت لا تلوي من معيشتها إلا 
على تحصيل الحرّية وإثبات الوجودء كإنسان له حقوق اعترفت بها الآم مجتمعة؛ 
ومن ضمنها تلك التي تمارس إرهاب الاستعمار عليها. 


شواً على أمير البيان» هذا اللقب الذي استحقه عن جدارة» أن يرى أي 

يوأ لمح يف الاسبداد وقد أل بأناء جاده ون الاب والقهر الا ظ 
فجنّد نفسه» راضيًا مَرْضًْا؛ ليكون نهولا ناطقا بأسم هذا القوم من بني الإنسان, ظ 
جُلَ خطيئتهم كان أنهم ينتمون إلى هذا المشرق» وأنهم يرفعون لواء الإسلام, . 
ناضل الأمير شكيب أرسلان في سبيل قضية عادلة» واستبسل في النضال. وإن . 
أحجمت بعض الحافظات القصيرة في التاريخ الحديث عن ذكره. إلا أنها لا يمكنها أن 
تختزل ما قام به هذا الأمير خلال سنوات طوالء تَحمّل خلالها إبعادًا قسريًا عن وطء 
لبنان» واسترخص كل الأثمان مهما غلت»: من خلال ترؤسه لأعمال الوفد السوري 
الفلسطيني الذي جال العالم الغربي فارضًا قضيّته حتَّى نال ما تَنّى من استقلال. 


الأمير شكيب أرسلان ليس مجرّد اسه طوته السنون؛ بل هو رمزهء لبناني: 
وعروين» وإسلاميء لنا كل الحق, وعلينا كل الواجب»؛ بالاعتزاز به. 


الدار التقدمية 
قي ١‏ تنسان 56 


جهاد الأمير شكيب أرسلان في سبيل 
حرية العرب 
تقديم بقلم الدكتور رضوان السيد 
في الصحف العربية في المشرق والمغربء أو ديار الاغتراب (بين ١9775‏ و1951١).‏ وقد 
قام صاحب جريدة *العَلّم العربى" بجمع تلك المقاللات» وأعطاها عنوان: ”"عروة 
الاتّحاد بين أهل الجهاد»؛ والمعنياً بذلك جهاد الأمير شكيب أرسلان من أجل حرية 
الغرىة وخروحه من أشن المشتعيى الأحني, وهندنا كنب الأمير هذه القالات كان 
مقيمًا بجنيف في سويسراء لمعارضته للاستعمارين الفرنسي والبريطاني» وعمله 
الدتؤوب من أجل إزالة الانتدابات. أمّا المقالات» فتتضمن أربعة موضوعات: 
الحملة على الا ستعمارين الفرنسي والبريطاني. 
- إيضاح الخطوات التي قام بهاء وقام بها المجاهدون العرب الآخرون لإخراج 
- الدفاع عن نفسه في مواجهة الاتهامات التي كانت تقول إِنّه عميل ألماني أو 
إيطالي. 
وهذا فضلاً عن استطرادات كثيرة تتعلّق بموضوعات شتّى» أقل أهمية. 
وما بدأ الأمير شكيب أرسلان اتصالاته وتحركاته ضِدَ المستعمرين خلال الحرب 
الثانية» بل في مطلع العشرينيّات. ومن يقرأ سيرته الذاتية يدرك ارتباطه الوثيق بالدولة 
العثمانية ورجالاتها الكبار. وقد كتب أرسلان عن أنور وطلعت وجمال في مذكراته 
و 5 
امحتلون للبلاد العربية بعد سقوط العثمائيين هم من الفرنسيين والبريطانيين الذين 


مكموا سورية ولبنان والعراق بعد الحرب الأولى» أن 5 0 شديد مدر 
ات 00 ية ١‏ بك ٌ 
قال وقد كات اليد يعتقد أن العر ب يمكتهم أن 0 وفيت 7 : 
ميو ليود ا ل ا 
وقد زار الأمير شكب ب روما عام 1977 أو 19704» لسيبين: استحثاث موسوليني 
على الكف عن الفظائع صْدَ الليبيين الذين كانوا يقاتلون السلطة المحتلة والاستعات ' إ 
كد العرسين وابريطاون. ويعتقد جامع المقالات وناشرها أن الأمير نجح في | 
المج بال سردي ارس عا م0 براض 0 
امع ارو ا 0 ظ 
عندما قابل الدوتشي أخذا مبلغا من المال من الديكتاتور الإيطالي» لعمل دعاية له ا 
بين العرب. وما كادت تخمد الضحّة عن تلك الزيارة حتّى كان الأمير أرسلان ' 
يذهب إلى برلين. ونعلم الآن - من واقع الأرشيف الألماني ‏ أنَّ أرسلان كلف أ 
بترجمة ” كفاحي'» كتاب هتلر الشهير با لكنّنا ْ 
لا نعرف إن كان قد أكمل الترجمة أم لا . وعندما نشبت الحرب الثانية كثر تردد 
العرب المنزعجين من السيطرتين الفرنسية والبريطانية على برلين . فظهرت من جديد ! 
الضجة ضذه وضذ الحاج أمين الحسيني الذي أقام ببرلين خلال الحرب. والواضح ١‏ 
ان ١‏ 
رس عه ل شل ارد 0 العربية | 
ل 6( هما يعتقدا | ْ 
ممق .. ل ان المستقبل لالمانيا! وس به بعيدًا أن كيد الأمير والحاج قل ْ 
حصا أل 0 ١‏ 
يال ذي أصدرته وزارة ا جية ة الألمانية 1 ٍ 
عن حر لعرب واستقلاهه وحقهم | 
خريو مصيرهم» عام ١176‏ روب 
الرجل والنظامين, 5 ظ بعص النظر عن طبيعة العلاقة بين ا 
تصمراء بل اتهزما وعادت المطاردة صِدّ الأمير شكيب 


والحاج أنيقه أل أنها اسعمرتك: وما استطاع الأمير شكيب العودة إلى لبنان إلآ عام 
2,7 أي قبل وفاته بشهور. 

والمقالات المجموعة في هذا الكتاب هي عن سنتين (79 و٠1)‏ وحسب. ولا 
شلك أن الأمير استمرّ في كتابة يومياته بشكل مستدام؛ لكن صاحب الجريدة (جريدة 
للم العربي) توقّف لسبب لا نعرقهء عند العام 114١‏ . وتظهر في الرسائل والمقالات 


أحداث وذكريات ود لعشرين سنئة» وأكثرها يوزودهنا الأمير من الذاكرة؛ ولذا 


يكثر فيها السهوء والروايات الشفوية. لكنّ الأمير له عادة معروفة في التأكيد على 
الموضوع أكثر من مرّة. ولذاء فيمكن استخدام كتبه في تصحيح بعض ما ورد في 
الرسائل التى بين أيدينا. 

وفي الخلاصة:؛ فإنَّ نشر رسائل ومقالات الأمير شكيب أرسلان خلال الحرب»؛ 
هو عمل مفيدٌ جدًا لتبيان غموض بعض الأحداث؛: ولأخذ فكرة كيف كان 
المعنيُون بالشأن العام يعملون من أجل إجلاء القوّات الأجنبية. وفي كل الأحوال؛ 
يت 0 الأمير الا يي الأجانب» وأن العرب 

د. رضوان السيد 


بيروت؛ في " نيسان ٠٠١9‏ 


صفحة جهاد عبقرية من أعمال 
الأمير شكيب أرسلان 


بقلم العلامة الفهامة, المجاهد الكبير الدكنور في جامعة 
برلين الشيخ تمي الدين الهلا لي ” 


لا أريد أن أعرّف القارئ الكريم بالأمير شكيب أرسلانء لأنه لا يوجد قارئ 
لا يعرف الأمير» ولا يجهله من الأمَّين أيضّاء إلا القليل. ولا أريد أن أكتب مقالاً لبياز 
جهاد الأمير الأرسلاني كله؛ فهو بحر زخَار لا ساحل له؛ وإن أمكن إحصاوه فهو يحتاج 
إلى مجلّدات. على أن حفظة اليمين السفرة”' الكرام قد أحصوه ولم يغادروا منه شادً: 
ولا فاذة» وسيجده أمامه عند الله ويجزيه عليه خير الجزاء يوم لا ينفع مال ولا بنون 
ولا ألقاب ولا حظوة عند المستعمرين إلآ من أنى الله بقلب سليم. وإِنّما أريد أن أنطفّر 
على مائدة هذا السيد النبيل» فاكتب كلمة تقدّم بين يدي نجواهء وهى صفحة جديدة 
باهرة من صفحات جهاده. وهذه الصفحة الخالدة اللتى , حا 2 في السماء قبل أن 7 ,5 
في الارضء تتميز بمرية وتختص بخاصيّة عظيمة من بين صمفحات جهاده الممدة؛ ذلك 
بأنها وقعت في وقت عصيب خشعت فيه الأصوات, وكُمّمت الأفوا, 
للصو الاستعما 0 | 0 0 5 5 
0 بوكس بورع دتبع كل كاتب وخطيب وكل سياسى ورئيس 
بالغة مرتبته ما بلغت؛ كلهم قبى ١اؤ‏ ع- ا 
قاف كلهم قبعو ف عمر ديار احتأواة فون أنه 
ذلك مّء .ه 5 1 1 2006 باوا في كسور بيوتهم. أعني 
١‏ أن بي في وجهه حياء منهم» ومن بقى عدد, .: ش ' 
بنفسه إذ :ل 5 كٍ 2 سيء من الويمان والمروءة» وربأ 
7 دشر بها إلى دركة كلاب الأعداء الا قري :ا 
الأعدكء. و ةا؟ ْ بسحه انمها وأهاليها لنيل عظم يلقيه إليها 
». فسحقا لأصحاب ا | 2 م عظم ب 35 


)١(‏ السفراء. 


٠‏ وعنَّت الوجوه 


تلك الصفحة هى المقالات الخالدات خلود الجبال الشامخات. لقد كان الأمير شكيب؛ 
أدام الله بقاءه وبارك فيه أمّة؛ قا لله حنيفًاء ولم يلك من المشركينء شاكرًا نعمه؛ اجتباه 
وهداه إلى صراط مستقيم كما قال الله في إبراهيم؛ وكما قال أبو الدرداء في معاذ بن 
جبل. وهذا وصف صحيح للأمير في كل وقت من أوقات عمره المبارك؛ ولكنه في هانين 
السنتين الأخيرتين» سنة ١704‏ وسنة 1758» صار أظهر من الشمس ف رابعة النهار ولم 
يبقَ فيه لمكابر مجالء لأنّ ميدان الدعوى قبل هذه المحنة كان واسعًا. ولمّا جاء زمن 
الامتحان وابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديدًاء وقال المنافقون والذين في قلوبهم 
مراك »ها وعندنا الله ورميولة ال عورا هناك قبت الأمير ركان أما "اهارقا نذااللرجال 
الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه ولم يفت في أعضادهم وعيّدُ الجرمين المستعمرين 
اخربين للبلدان العربية والإسلامية» قاتلهم الله أنى يؤفكون وإلى متى يأفكون. لم 
توهنه الغربة وقسوة الزمان وخذلان القوم والخلان. ولم تلن قناته لعواء ذئاب الاستعمار 
وتهديدهم. ذلك أنه باع نفسه من الله بيعًا لا إقالة فيه» فنال بذلك أعلى الدرجات عند 
الله والدذين امنوا. 

وقد انتدب لهذه المقالات الأديب المجاهد السيّد عبد اللطيف المنشن» نزيل أمير كا 
الجنوبية وصاحب جريدة العلم العربي» النصور. فجمع شملها وعزم على طبعها 
مجتمعة في مجلدين لتبقى شهادة خالدة على انتصار الأمير النابغة للحقّ في هذا الوقت 
العصيب الذي قل فيه ناصره وكثر خاذله؛ بل كاد المتكلّمون والكاتبون الكاذبون 
من العرب والمسلمين؛ بزعمهم؛ يجمعون على الباطل لولا أنَّ لله عند كل مكيدة 
كيد بها الحق أنصارًا يردّون كيد الكائدين» ويدحضون تحريف المبطلين» ويفتحون 
أعين الجاهلين. وكما قال محمّد رسول الله (يلِ): ”لا تزال طائفة من أُمّتي قائمين 
على الحقّ لا يضرّهم مّن خالفهم ولا من خذلهم حتّى يأني أمر الله». 

ولئن خص الله الأمير الجليل بفضيلة إمامة المجاهدين والصدع بالحقّ كلّه خالصًا 
عريانا في هذه الحنة» فقد وفق الله المجاهد السيّد عبد اللطيف النشن للمساهمة في هذه 


.“ بمعنى "حقًا‎ )١( 


المزيّة العظمى بجمعه هذه الدرر النفيسة وحفظها من الأفو 9 ع 000 ص 
نفعها الأجيال الآنية فتبقى حجّة لله على العالمين. فأهل الحق في هذا الزمان وفي الآني ظ 
يشكر ون لهذا السيّد الجليل هذه المأثرة» والله يجزيه عليها أحسن اجزاء. ْ 
ومن خصائص هذه اللقالات التي هي كالسيوف الصوارمء أنها لا تخص قوما دون | 
قوم ولا بلدًا دون بلدء ولا عدوا دون عدو؛ فهي تدافع عن حقوق العرب والمسلمين 
فى الشرق والغرب وتغيّر في وجوه المعتدين أيَا كانوا. ولولا هذه المقالات وما تبعها من ْ 
جنودهاء لتَمكن أعداء الحقّ من قلب الحقائق وطمسها بما بذلوه من الأموال والقوى ' 
التي تهدّ الجبال» ولا سيّما وهم دول عظيمة لهم مالك لا تغرب الشمس عنهاء ولهم 
ملايين الألسنة والأقلام ومئات الإذاعات وآلاف الصحف والمجلآت» ولهم الصولة والدولة 
والهيبة. فوقف في وجوههم رجل واحد غريب وحيد لا يملك إلآ إيمانا متيئاه ولسانا 
طليقًاء وقلبًا ذكيّاء وأنقًا حميّاء فأحبط أعمالهم ونقض أقوالهم ومحا ضلالاتهم. غير 
أن اتقطاع البريد والسدود التي ضربها أعداء الإنسائية والعرب والإسلام ‏ أخزاهم الله 
وأضل أعمالهم ‏ حالت دون انتشار تلك المقالات ووصولها إلى كل من هو محتاج 
إليهاء ولو اقتصر على نشرها في صحف الجهاد العربية الصادرة في أمي ركاء وهي ممنوعة 
من الوصول إلى البلاد العربية ا حاصرة لقل النفع بها. فكان لذلك جمعها ونشرها 
واجبًا وضربة لازب. ولا سيّما وقد قدر أعداء العرب والإسلام أن يجدوا في العرب 
الساكنين في أميركا بعض الأوباش الذين رضوا بالخيانة وقبلوا أكل السحت والرة ء 
من امجرمين» وصنعوا لهم جرائد عربية اللغة تحارب الحق والعرب والإسلام. وأخذ 
الأعداء يذيعون ما تنشر لهم وينشرونها في البلدان العربية والإسلامية ليحاربوا بها صوت 
احق ويعمموا الخهل والظلام. فقد سمعت في إذاعة لندن باللغة العربية أسماء جرائد 
0-6 يسمى الأحرار» وهذا من باب تسمية الليل نهارًا 
0 3 0 3 اين على استعباد بلاده وقومه؛ وتقتيل الأنفس, 
0 ا 0 1 لخ 0 ْ لعرب من الأرجاس اليهود عبّاد العجل 
يضير الحق شيئًا؛ فأمًا الزبدء فيذهب جنفاء؛ وانامايف 


والأسود أبيض والظلام 


الناس فيمكث في الأرض. فبيان أمير السيف قد دحض أباطيلهم؛ بل نقذف بالحق على 
الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق» وقد وضح الحق وصار كيد المستعمرين وأشياعهم في تضليل. 

ومن مزايا هذه المقالات التي لا يشاركها فيها مشاركء أنها كشفت عن مظالم لم 
ترّلَ مخفاة» مضروب عليها حجاب عظيم» ألا وهي مظالم أهل المغرب المعذبين» فقد 
أزاح الأمير الجليل؛ بارك الله عليه؛ النقاب عن إجرام فرنسة'" وآثامها في شمال أفريقية 
التي تكاد السماوات يتفطرن منها وتنشق الأرض وتخرٌ الجبال هدا. ضكر لاتير عار 
كشف تلك المظالم والوقوف في وجه فرنسة وهي في أشدٌ جبروتهاء إن كان شكره على 
ذلك واجبًا على كل محق وعلى كل مسلم وعربيء فإنّه على أهل المغرب أوجب. ولذلك 
لانرتاب في أن هذين امْجلّدِين النفيسين يتلهّف إلى اقتنائهما كل مسلم وكلَ عربي» ولا 
سيّما أهل المغرب. إن أهل المغرب الذين لا يزالون يعانون ظلم الضعيف يشكرون للأمير» 
وللناشر» هذه الهمّة العالية» ويتلقون هذا العمل المبرور بغاية الارتياح. وني بهذه المناسبة, 
ألتمس من إخواننا المجاهدين في أميركا أن لا يغفلوا عن إخوانهم في المغرب؛ ومرادي 
بالمغرب من برقة إلى الحدود الفاصلة بين شنقيط وسنغال؛ وأن يكشفوا ما يمكنهم من 
مظالم إخوانهم التي لا تزال كما كانت أو أشدء ولا يظنون أن هزيمة فرنسة قد كانت 
خاتمة لعذاب إخوانهم في المغرب؛ فإنْ سفك الدماء ونهب الأموال والتعذيب والاستعباد 
لايزال ضاريًا أطنابه في المخرب. وقد فصل الأميرء أده اللهء القول في اعتداء فرنسة الخئون 
على رواج المغارية وسوقها قي هذه 0 المشؤومة عليها قبل غيرها ألف ألف وثلاثمئة 
ألفء قل منهم من َيِل ور منهم من أُبير" وتات كرب ارقم مس كي 
نهباء نهبته فرنسة من المغرب العربي المسلم. أمّا في هذا الزمان» وقد هزمت فرنسة وقطعت 
حبالها وشالت نعامتهاء فإنها فرضت على المغرب المسكين أن يدفع قيمة ذلك. معلوم 
أنّ جرمانية”" فرضت على فرنسة؛ من جملة شروط الهدنة: تأدية نفقات الجنود الجرمانيين 
المرابطين في بلادها جزاء؛ وفاقًا على بعض ما عاملتها به في الحرب الماضية. هكذا فعلت 


(1) فرنسا. 
(1) المقصود بها ألمانياء وهي تسمية تعود إلى العرق الجرماني المتواجد في تلك البقعة من أوروبا. (الحقق) 


ومني يفرة» فظرت فرنسة بين وشمالاًظلم إلا الشارية: فاضطرتهمإلى أن يفصو ظ 
إهاما فر ته عليها جرمانية أو جله. فقد صرّح الراديو الفرنسي أن المغرب الأقصى دقم / 

حده عشرين مليوثًا سيمّاها نوكيس الطاغية المستبدٌ في المغرب» أراحهم اللّه منهء إعانة ا 
و مع أن أهل المغرب منهوكون أكثر من فرنسة» فقد شاركوها ني [ 
تيا :ادو جلها بكيات لاه مسظتادونء كمون بالتهر والجب نوا كوف يه 
با باجا عنام ليل لتر ستو مين سيفيا ‏ ا0001 [ 
فمات منهم مئات الألوف: وخلت نواح بأسرها في الجنوب الشرقي. وكان الفرنسيون ' 
واليهود يأكلون من أرزاق المغاربة أكل الأنعام؛ ويحشرون الجياع من المغاربة في 
معتقلات حتَّى بموتوا لثلاً ينقص عليهم عيشهم منظرهم الذي تتقطع له الأكباد. 

هذه محة لما أصاب المغاربة ويصيبهم حتّى الآن» ولم يزل الأمير الجليل أبو غالب؛ 
أيده اللهء يذب عنهم كما يذب عن أهله الشاميين بدون فرق . فأين مثل هذا الرجل 
اذ الذي ادّخره الله لهذا الزمان الذي هو .* شر الأزمان على العرب والمسلمين ليكون 
أمّة وحده؛ وليحق به الحقّ ويبطل به الباطل ولو كره الجرمون؟! 

مقالات الأمير البليغات ستكون بلا ريب عمدة الباحثين الذين يريدون أن 
رفوا أي العرب والملمين حناء وما يجيش في أنفسهم فينم كانو تحت كل جم 

ا ؛ عبر في مقالاته بما يشعر به كل عربي وكلّ مسلم ؛ حفظه اللّه من الخيانة 
والرذة وبيع نفسه من الأعداء ودينه وقومه يشمو بي“ 


وما أروع ما قاله في إحدى هذه المقالات ت: "لو لم يبقّ في الدنيا كلّها إل رجل 
ناح يقوم بواجب الدفاع عن الدين والوطن ويصدع بالحق, 'لكنت أنا ذلك الرجل», 
7 ارا الكامة التي عبر بها عمًا تشعر به نفسه العظيعة. 
0 0 البقبع أسفاراء بل أُتجرَأ وأقول إنّها : تشير إلى جميع ما ورد في 
0 دنه 0 م عرب ورسئلهم ف الحماسة و الإباء و الشمم والأنفة وحمى 
العربية أن يشعر كل واحد منها بهذا الشعورء وأن يقو ل 


بقلبه ولسانه معرّزا ذلك ببرهان الأفعال؛ لم يبِقَ إلا واحد يحارب أعداءنا الذين ثلَّوا 
عروشنا وهدّموا مجدنا واتخذونا عبيدًا وخولاً إلآ واحدّاء لكنت أنا ذلك! وكما قبل 
في المثل ”أنا ونصف ناقتي». حمّاء إنَّ وجود هذا الرجل الشهم الذي تأخّر وجوده هو 
نعمة من الله على هذا الجيل الذي غلب شرًّه على خيره؛ بل هو حجّة الله على الناس. 
وحَسْب كل مجاهد حر أن يتشرّف بالاقتداء به والنسج على منواله. نعم هو حجّة الله 
على خلقه في زمان غير زمانه وفي جيل غير جيله؛ ليرى الناس بأعينهم عربيًا من العرب 
الذين ملكوها من خراسان وأذربيجان وجورجانء إلى قسم كبير من أوربة”" وإلى 
آخر المعمور من أفريقية» فييصروا بأعينهم نموذجًا يعلمون به كيف كان أسلافهم؛ غير 
أنه مع ذلك سباق الغايات في كل كمال وعلم من علوم هذا العصر وكمالاته: 
حلف الزمان ليأتين بمثله حنثت يمينك يا زمان فكفر 


نمال الله أن يوققنا للاقتداء به والاهتداء بهديه» وأن يطيل بقاءه ويمتع به أهل 
الحقّ ويكبت به أعداءه المبطلين. 


برلين» في غرة صفر عام ١١1١‏ كتبه تقي الدين الهاالىي 
الدكتور من جامعة برلين 
)١(‏ أوروبا. 


المقدمة 


الأسباب التي دعت لطبع هذا الكتاب ومسبباتها 


لايظنّ القارئ بأني أحاول بهذه المققدّمة أن أقدّم إليه عطوفة الأمير شكيب أرسلان, / 
وأدله على جهاده الدائبء منذ نعومة أظفاره إلى أن ذرف على السبعين عاما من عمره؛ ا 
(أطال اللّه عمره)؛ | اد ني لو استعرت كافة أقلام الأدباء والبلغاء؛ وتقمصت بابن خلدون,  ١‏ 
وعبد ا لحميد الكاتب» والحاحظء وقفس بن ٠‏ ساعدة الإيادي؛ من فطاحل البلاغة والفلسفة إ 
وبالعي» والبي» وابن”'نمام؛ والخطينة, والأخطل وجرير والفرزدق من أمرا بشخ [ 
الأقدمين» 3 قدرت على نحليل شخصة ة نابغة الشرق» وخليفة الإمام؛ الطيب الذكرء ئ 
المرحوم الشيخ ل عبده. 

الأمير شكيب أرسلان هو ”خالد» هذا العصر بشجاعته» وجرآته. و”فاروق" هذا ١‏ 
الزمن بعدله» وعفته وقناعته» و"علدةا هذه الأمة بحبرته) وحذاقته» وصدقه بسياسته. 

الأدوى فكب أديوالة ف نهو يسسيوزيع فوط ع اللمناشلة وال بحو نيفة الأساوف 
بقلمه» كما حمى بيضة الوطن بسيفه» ودمه. فكان» ومازال» قطب رحى الحركة الوطنية ٍْ 
التي تدور على قلمه ومقوله. 

تشرئب لسماع قوله الأعناق من كافة الآفاق» وتقبل على مطالعة ما يدبجه 
يراعه السيالء الملوك» والسوقة؛ اة : 
للوك, والسوقة» إقبال الجياع على القصاع. 
جمع الأمير شكيب أ 
0 رسلان بين الثقافتين الشرقية والغربية» فألّف الكتب والدواوين 


يو المكتشات أ 
تب[ بات ] وامجامع؛ وهذه الدواوين هي بعدّة لغات ومنها العربية؛ 


| »وا 
والمرنسية والتركية. : دبالرغم من أن عطوفتهء أنسى الله بأجله طويلاً وطويلاًء ناهز 
)١(‏ ولعل اللقصود هو أبو مَّام. (الحقّق) 


السبعين من عمره الشريف» فقد شابت لمته؛ ولم تشب همّته وجرأته» فتراه يسدّد 
ووطنه ورفع الحيف عن بلاد العرب كافة عامة. 


ما بالى سعادة الأمير شكيب أرسلانء ولم يبال قط بحملات الرجعيين عليه من 
المتتمين إلى العرب والعروبة ظلمًا وبهتاناء ومن الممتّين إلى الإسلام» زورًا وعدوانا. 

يدّعون الإسلام كذبًا وزورًا كذبت أمهاتهم في ادعاها 

فكان يرد الحملة إثر الحملة» والموجة إثر الموجة» فيردٌ الحجر من حيث جاء؛ عذته 
الأمير» ولمّا يطلب» ولن يطلب على جهاده أجرًا ولا شكرًاء فتراه غنمًا من التعمّف», 
خاليًا من التأفف» بخلاف الكثيرين من كتّاب هذا العصر الذين إذا لم تنصفهم أمَتهم» 
فاكتفى الأمير الجليل بالفئة الحرّة التى تعرف قيمة علمه؛ وجهادهء وتضحياته» وثباته؛ 


وصبره وأناته. فكان؛ وما زالء يتمثل بقول أستاذه مصلح الشرق والعرب المرحوم 
الإمام الشيخ محمد عبده القائل: 


فلست أبالى أن يقال محمد أبل أم اكتظت عليه المآثم 
ولكن ديئًا قد أردت صلاحه أحاذر أن تقضي عليه العمائم 


وقال مع الشاعر الآخر: 
لقد لاحق الاستعمار والمستعمرونء هذا النابغة» حتّى منعوه من رؤية والدته العجوز؛ 
(ولولا وساطة ملوك العرب لدى حكومة الإنكليز الجائرة لما شاهدها ولا شاهدته). 


ولم يزّل إلى الآن هدفا لسهام شتائمهم وتجديفهم وحملاتهم؛ ولو اكتفى هؤلاء بتهجمهم 
المزري على كرامته لهان الأمرء وقلنا كيف يحب الاستعمار رجلاً حاربه مدّة نصف 


0 . هذاء وأعم بلاء» وأحنة» شراء أ لستعمرين ضمائر بعض الكيّان 
5 لكن اهم من : 2 اه الا 50-7 كا 2 0 
فرلك. ىق ا للطعن بهذه الشخصية مباررهة. و نوا كلما زرا 
هك" » ازدادوا حنقًا وغيظًا عليه؛ وش 
٠.‏ 5 1 . 0 « دآأد و : « ل ”را 
لأ الحليل اندفاعًا للدفاع عن العرب والشرفء ازدادو به وستما! 
ا 5 حاته بيد قتلى" ومن باب: ْ 
20 0 م المتيا . » ولسنى ير ضه . القار 1 
5 قاتلي فتعجبوا يرضى المتيل» وليس يرضصى شل 
ولكتّها سئّة الله في خلقه؛ فا ة تتطلب مثل هذه الشؤون والشجونء وما عظم 
رجل ف أمته إل كثْرَ حسّاده وأضداده. ْ 
ولكن بدأ ال : تأحهة قنظ وكهويانل الزعامات كلها تسجد لزعامة الأآمير : 
شكيب أرسلان صاغرة: وأنْ الذي وقف في ميدان الصراع العالمي وحده؛ ولم يزل واقمًا 
وقفة الأسد الهصورء هو الأمير شكيب أرسلان القائل: 
فإنَّما رجل الدنيا وواحدها من لا يعول في الدنيا على رجل 
هذا هو الأمير شكيب أرسلانء أعرّه اللّه» وأيد جهاده ومسعاه الذي التمسنا من 
عطوفته أمرًا بطبع مقالاته التي نشرت في ”العلم"» وفي الصحف العربية الاستقلالية 
الحرة في الوطن والمهجرء فتلظف وأمرنا بطبعها وتقديم ريعها إلى جريدة ”العلم العربى) 
نظرا لخدماتها وثباتهاء وجرأنها الوطنية؛ ومبدئها الاستقلالى. 


ند اقدمنا على طبع هذه الدرر الثميئة من جزئين كبيرين؛ وكلنا أمل بأ قناء 

ٍغ) 0 
جريدة ‏ العلم العربي“ بخاصّة؛ ومواطتينا المند: ين على ضفاف النهر الفضَّىء وفى 
/' برع فيو 53 1 عِ : 
#مهوريات الأمريكية الأخرى» يقدّرون جهاد سعادة الأميرء ويقدرون ل من 7 2 
دالب شيع موق الإنان وغل خراوول» اير 

تقد طبعنا هذا الجزء بعد أن عانينا في سييل 


طبعه الام ى. 
6 ع ' : الأمرين لما يحتاجه ٠‏ تفقات» 
فكنا نقطع الدرهم عن أنفسنا لنقدمه إلى المطعة ١‏ 0 


أنفي بوعدنا الذي قطعناه على أنفسنا 


للجميع» و”وعد الحرٌ دين». وعلى الله نتتكل في أعمالنا وأقوالناء وجهادناء وكفاحناء 
ومن يتكل على الله فهو حسبه. 


وقبل الختام» نشكر الذين شجّعونا على طبعه؛ وناصرونا سلمًا بشراء بعض نسخ 
من الكتابء وإلى الله المرجع؛ والمآب. 


العاصمة؛ في ١0‏ صَمْر الخير سنة ١15١‏ الموافق ٠١‏ آذار سنة ١95151١‏ 


صاحب ومنشىء حريدة )) العلم العربي'"' 
عبد اللطيف الحخشن 


لمحة تاريخية عن جهاد عطوفة امير البيان 
الأمير شكيب أرسلان 


ويم بجو : عدت متكت > لتقت ة لتكتلة نا لت عله لاخلا 76007 6 :الفلا 80365 تكللاقة +7 تالانة + لاجلا :+ وتوا 

و ا ب و ةا 1 انا بالدرا جهاد الا 2 طبلة نصف ق ٠‏ 
الأمير شكيب أرسلان لا يشرى و يباع بالدراهم. - مير شكيب يلة نصف قرن, 

ا أعماله اليومية؛ مقالاته فى الصحف العربيه والأجنبية: رسائله المخصوصية بخط بيده لأصدقائه 
تعدّ بالألوف فى كل عام؛ نفقاته الخصوصية ومصارفاته العمومية» كيف يعيش الأمين: تشكيت 


ره 


5 
و أرسلان فى :. ؟ جوأسيم الاستعمار تللاحمقه وتعد عليه انفاسه» وتشى عليه لحكومة 
٠ 6 1‏ 3-3 - 

: 1 0000006 مذ ء. على َّ 5 3م . 
ٍ ا؛ صورة مصغرة عن حياة أعظم مفكر في الأمة العربية لا تطالعها في غير هذا الكتاب. 
١ 1 20‏ 
أأد عمد عع مجه هه جهدن” جه :جه -:0/70 مع مق ماج م لمات مهن 6ل و3 ل العامة اجات معاد لمجو جع ربج جود ذأ ١‏ 


توطئة 

قليل من القراء يعرف الأعمال اليومية لكاتب الدهر ومفخرة الشرق العربي عطوفة ٍْ 
الأمير شكيب أرسلان» وأقل منهم مّن يعرف صادرانه ووارداته وثروته ونفقانه الخصوصية 
والعمومية» ولكن أكثرهم يعرف جهاده في سبيل الأمّة العربية ويلمسه لمس اليد. 

لقد كتبنا إلى أحد أصدقاء الأمير اله لمطلعين اطلاعًا وافيّا على سيرة هذا الجهذ الفت أ 
والذين عاشروه وشاهدوا أعماله الخصوصية والعمومية ولمسوا جدّه ونشاطه لمس 
اليدء وتجردوا للدفاع عن الحقيقة» وكانوا يرافقونه في كل حركاته و كناته؛ فأرسل. 
إلينا هذا الكتاب الضليع ”مسطرة»” م أ فة ال 0 
2 عع 0 من اعمال عطوفة الأمير الجليل وصورة مصغرة ا 
من جهاده الذي لو شاء الكاتب أن يأني عليه؛ لاحتاج إلى 5 له ٍ 


0 "وات "الا قربي ؟رقلم رايا وار ودين 

حت ع تت برد ةلفزويية بشي على و 
٠‏ |أءك ره 1 ع اث 

عنيه من المقوقين من أعراب وأغراب؛ فجعل لكلمته مقدّمة يطالعها القاريئ الل ٠‏ ْ 

5 رى ممم 2 


| 

ظ 

ظ ولمّا كانت الكلمة التي ننشرها اللآن هي من المقالات النفيسة جدّاء والتي تل 
القارئ لما فيها من حقائق راهنة عن جهاد رجل الأمّة العربية الأمير شكيب أرسلان: 
إذنا نمجعلها في مقدّمة هذا الكتاب؛ ونلفت أنظار القرّاء ليطالعوها حرفا حرفاء وليصلوا 
بواسطتها إلى سر هذا الكنز الثمين الذي لم تعرف الأمّة العربية أن تستثمره؛ ولم تقدّر 
إلى الآن قيمته النادرة. 


- الأمير شكيب أرسلان لا يُشرى ولا يُباع بالدراهم 

ليس مرادنا الآن أن نردٌ على كلب الجزويت المسمّى ب”البشير"؛ ولا على كلاب 
الاستعمار النابحة في بيروت ودمشق شق وحلب التي تنفق عليها المندوبية الإفرنسية والمكتب 
الثاني الإفرنسى (دائر ة استخبارات فرنسا). فهؤلاء يقابلهم الإنسان بقول الشاعر الذي 
كأنما أنطقه الله به لأمثالهم: 


لو كل كلب عوى ألقمته حجر لأصبح الصخر مثقالاً بدينار 

ولكدّنا نوجّه الكلام إلى أرباب العقول والضمائر المنرّهين عن الأغراض الدنيئة, 
الحاكمين بموجب العقّل السليم والوجدان القويم؛ فنقول لهم إن هذا الرجل يجاهد 
في تحرير الأمّة العربية ورفع مستوى العرب بين الأثم من أربع وخمسين سنة تامّة. 
وقد كان يمكنه؛ لو انصرف إلى مصالحه الشخصية وترك الجهاد في القضايا العمومية؛ 
أن يكون غنا كبيرا. ولكنه به الجد على امال» رفض كل ما كان يعرض عليه مرد 
المناصب والوظائف التي تدر على أصحابها بالمال الكثير» ولبث يتعمّب بقلمه تلك الغاية 
النبيلة التي وقف نفسه عليهاء وهي رفع شأن العرب. وقد حرّر في حياته من المقالات 
المطبوعة في الصحف ومن التأليف ما يقدّر بخمسة وثلاثين ألف صفحة مطبوعة من 
القطع الكبير؛ هذا عدا رسائله الخصوصية التي هي أشبه بمقالات الصحف ؛ فإنه يكتب 
في دور السنة من عشرين سنة إلى اليوم حددًا من الكتب الخصوصية يتراوح بين ١9٠٠‏ 
935 ركتوت: . وكل هذا كتبه عطوفة الأمير شكيب أرسلان مانا بلا عوضء هام 


عدا خمسة آلاف صفحة من التاليف, فإنّه كان يبيعها من أصحاب المطابع» كما 
عادة المؤتِّينَ. وأمّا مقالات الجر ائد الني تزيد على ثلاثين ألف صفحة: فقد سودها ا 
بقلمه الشريف: ولم يتقاضّ عليها بارة واحدة» بل كان يؤدي أجرة البريد من كيسها | 
وكاها بسكل متها بالتويد من كه وقد كازال الاي ركنها كلما بجع بده فلت | 
تقدّم في الس وصارت تصعب عليه الكتابة بخط أنامله» انخذ له كاتب يد» يؤدي له| 
في الشهر عشر جنيهات إنكليزية: حتّى يملي عليه هذه الكتابات الكثيرة من مقالات في | 
الصحف وتآليف في مختلف العلوم؛ وكتب خصوصية يجيب بها مخاطبيه من جميع / 
آفاق العالم الإسلامي. وهو من بضع عشر سنين يؤدي أجره كات يده من كس | 
وذلك حتّى يقوم بالكتابات الطويلة العريضة التي ينشرها في الآفاق لبث روح الاستقلال ' 
العربي الذي وقف نفسه على الدعاية لهء ولم ينفق عليه من روحه وسويداء قلبه / 
وضياء عإونه فحسب؛ بل أنفق عليه من صلب ماله وثمًا أورثه ياه والده. وكل أحد | 
يعلم أن عشرات؛ بل مئات من كتّاب العربية الذين يفتخرون بأن يكونوا من تلاميد 
الأمير شكيب أرسلان» قد أنشأوا ثروات عظيمة» وتأثلوا أموالاً جزيلة من ثمرات 
أقلامهم. فلو كان الأمير سائلاً عن المال» وكان هدفه كسب المال؛ لكان يتقاضى الصحف أ 
مقابل تعبه على الأقل. وقد كان: الطيّب الذكرء العلامة يعقوب صرّوف كتب إليه مرّة ' 
00009 
فأجابه: ”إذني وجدت لك فلا وفلانًا - وعد له فريقًا من الأدباء - فهم مستعدّون ' 
للمراسلة على أن يكون لهم بدل الصفحة كذاء فأمّا أنا فلست آخدًا على مراسلة . 
”المقتطف» شيئًا وإنما أخدم بذلك العلم». 


وطكذا مطى براي 1 5 "وغير ”لمتكم “- من مجلات وجرائد مدّة 
ا 1 1 :. 5 ع 
حصي سكاو ذل دللك يالا عوك بورهو رمد عشرين برنة قد أمماك ورا يكو 
لكتابائه؛ فكما أن الكتب الخصوصية التى يحررها ؤ : 

' ! حي يحررها في دور السنة تتراوح بين ١٠٠١‏ 
و١٠٠2‏ كذلك المقالات التى يحررها بين افى , شَلح و | 
إلى 76٠‏ مقالة وأنا مجلّة "لان دي ا مسيم 
] . : سيون اراب»” | > ], ع .اس 

ب" العربية المنهج؛ الإفرنسية الملهجء التي 
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كان يصدرها عطوفته هو وإحسان بك الجابري؛ من أعضاء الوفد السوري الفلسطيني؛ 
ثم صار يصدرها وحده فإنها تصدر من عشر سنوات في جنيف», والجزء اتواحد منها 
كان يكلّفهما خمسين جنيهاء وقلّما كان يأنيهما من بدلات الاشتراك ما يقوم بثلث 
ازيف غلبو كان تكررعهنها ف أووويا قدو من ألنى اسيخة نبالا عرض » 
وذلك على رجال الحكومات» وعلى مشاهير السياسيين» وعلى النؤاب والشيوخ؛ وعلى 
أمّهات الصحف الأوروبية. وكان يرسل منها 0٠6٠‏ نسخة إلى فرنسا وحدها. فلو قيل 
إن هذه الْجلّة كلّفت الأمير شكيب وزميله ثلاثة آلاف جنيه مدّة هذه السنوات العشر» 
تعاس م يما باحر لحار اواج لخر يولع يدلواك لافار تراكء لما كان في 
ذلك أدنى مبالغة» وإِنْما كان الحادي لهما على متابعة نشر هذه المجلّة» وعلى المصاريف 
الكثيرة التي أنفقاها في أوروبا على الأسفار والزيارات والمقابلات والولائم» هو خدمة 
القضيّة العربية ا محضة. 

وقد بقى عطوفة الأمير شكيبء كما يعلم كل واحد من أبناء وطنه» مقتنعًا بالكفاف 
والستر» ولم تزد أملاكه على ما كانت عليه إلآ زيادة قليلة؛ وهذه الزيادة نما جاءته من 
أراض الث شتراها في عين صوفر وربح بها لا من وجه آخر. فلو كان مغرما بالمال» وقد 
ذل مامت عالية؛ وكان في أيام الحرب العامة من زعماء مجلس المبعوثين في استانبول؛ 
الل لال ل م ا ل مر ال 
الملوك والحكومات وأرباب السياسة من كل فجء لكان الآن ذا ثروة عظيمة ولم يكن 
عاو ! الوسيوى لكان وق اهترادا سروه زعم اعد دروف المزواا تا 
من الإفرنسيين وأذنابهم, أنه يتلقى إعانات من إيطاليا وألمانيا. وكانوا قبل ذلك زعموا 
أنه يتلقّى إعانات من البلشفيك؛ ونشروا ذلك في الصحف؛ ثم ظهر أنَّ الأمير شكيب 
يقاوم البلشفية مقاومة شديدة غخالفتها الإسلام» وذلك في كتاباته العربية والافرنسية. 
فسكتوا عن هذا الكلام؛ لا خجلاًء لأنّ الذي ليس له وجدان لا يعروه الخجل؛ ولكن 
لعرفتهم أن هذه الفريّة لا يقبلها أحد؛ وغير معقول أن الذي يكون قد أخذ إعانة مالية 
من جهة من الجهات يجرد قلمه لمقاومة تلك الجهة» ويحمل عليها مثل حملات الأخ 


ضحت هذه الفرّة اني قام بهاأناس من دعاة الإفرنسيين, أ 

ل بوكس على البلاشفة. وما تضحت هذه الفريّة التي قام بها أناس من د (فرنسيين, ) 
0 ْ تكلم ن اعانات بدأ تلقاها ' 
وآخرون من دعاة الإنكليز من السوريين» رجعوا يتكلمون على ! ١‏ نا بذا ر ما 
ليا ومن أمانياء وذلك بالنظر لوجود صداقة قدعة بينه وموسواني | 


رعميم دمن إينا ظ 
ع5 - راء- 1 ع.ر " . ص 
من قبل أن يصير هذا زعيمًا لإيطاليا. وقد وقع أنه من بعد أن تولى موسوليني حكومة | 


الجيش الإيطالي هناك» تحت قبادة المارشال ١‏ 


إيطالياء أراد تدويخ طرابلس الغرب؛ فوفعت من : تت 
الأمير شكيب يراجع برهف 


غرازياني» فظائع بحقّ عرب طرابلس أوجبت أن عطوفة 0 
الدع موسوليني حتى تعتدل الحكومةالإبطلية في معاملتها لأعل طرابلس. ولتاراى ‏ 
أّه لم تكن من نتيجة لمداخلته هذهء حمل على موسوليني وعلى إيطاليا في الجرائد العربية؛ إٍ 
وفى مجلّته ”لا ناسيو نآراب» حملة منكرة كانت لها ضْجَّة عظيمة في كل العالم الإسلامي. | 
وقاطع المسلمون الطليان في أماكن كثيرة» وحصلت مظاهرات في جميع مدن سوريا 
وفي أقطار أخرى صْدّهم» فأرسل موسوليني إلى الأمير يعاتبه على هذه الحركة ويذكره ' 
بقديم الصداقة, فأجابه الأمير قائلاً: ”إِنَّنا لا ننسى صداقة الزعيم ولا مواقفه عندما كان | 
محرّرًا لجريدة ”بوبولو ديطاليا» في جانب العرب» سواء في سورية أو في فلسطين وكذلك 
بعد أن تولّى الحكومة الإيطالية؛ نذكر مواقف إيطاليا في جمعية الأثم وبأنها كانت تطالب 
دائمًا باستقلال سورية ولبنان» وتعترض على تهويد فلسطين. ولكن هذا كله لا يمنع ا 
أن نغضب لما هو جار بحقّ عرب طرابلس» لأ مولك لخو تناه وحن لبنها بأنذال حتى 
نبقى ساكتين إزاء امظالم الواقعة عليهم». فأرسل إليه موسوليني ليأني إلى رومة ويقابله ' 
ويتحدث إليه في حوادث طرابلسء فاقترح عطوفة الأمير شكيب على الزعيم الإيطالي ' 
أن يبدأ بإعادة الثمانين ألف عربي الذين نفاهم المارشال غرازياني إلى صحراء ”سرت» 
ووضعهم بين الأسلاك الشائكة محصورين؛ فمات منهم عشرون ألفا في مدّة سنة. 
وبعدان جم ديك مكن الامير شكيب أن يتوجه إلى رومة”" ويشكر الزعيم على إعادة 
ؤلا الأعرب إلى أوطتهم. وما كاذ موسوليني رجلا عبقرا حازم واف العقل على 
>3 اراس" لين ذائصحلهم اناصح ولو كان لنصح في مصلحتهم العرب 
)١(‏ روما. 


000( المقصود "الفرنسيين 0 


ايو 0 
يسأهماعناإذا كان هؤلاءالأعراب أعيدوا حم إلى أوطاتهم؛ الما عا ريصت الحترة 
ذهب إلى روما وشكر لموسوليني عمله هذا وذكر له أن العرب المذكورين قد رجعوا 
لكن بعد أن فنيت جميع مواشيهم» وهم يموتون جوعا. ففي الحال أمر موسوليني بأن 
تُورّع عليهم إعانات نقادية وأن يشغلوا في الطرقات والباني مثل فعلة الطليانء وأن شترى 
لهم حيوانات؛ وأن يوزع عليهم بذار للزرع ؛ فاصطلحت أحوالهم وعاشوا. . ثم, بناء 
على رجاء عطوفة الأمير شكيبء؛ صدر الأمر بإطلاق خمسمائة طرابلسي كان حكم 
عليهم بالحبس ثلاثين سنة بسبب الثورة» وبترغيب الطرابلسيين الذين هاجروا إلى مصر 
وتونس بالرجوع إلى أوطانهم على نفقة إيطالياء وضمّد موسوليني جروحا كثيرة كان 
الأمير هو السبب في تضميدهاء فشكر له هذه العناية وأعلن ذلك في الصحف العربية. 
وله في هذا الموضوع مقالات في ”المقطم“ وفي ” كوكب الشرق" وفي ” الجامعة 
العربية بية» وفي ”لسان الحال"» شرح فيها هذه القضية بالتفصيل. وقد كان الجنرال غرازياني 
يعلم أن سياسة الأمير مع موسوليني هي التي كانت سبب نقله من ولاية طرابلس؛ فكتب 
كتابًا طعن فيه على عطوفة الأمير شكيب» ولكن موسوليني بقي يعامل الأمير معاملة 
صديق» كما أن الأمير كان يقول:”إني أنا لا أقدر أن أحول إيطاليا عن مشربها الاستعماري 
ولست أدّعى أن أحوال طرابلس صارت ترضي المسلمين من كل الوجوه؛ فالدول الاستعمارية 
لا تقدر أن تغيّر خططها المعلومة؛ ولكني تمكنت بواسطة صداقتي مع موسوليني من 
إصلاح الحالة في طرابلس بقدر الإمكان» ولطفت كثيرًا من ويلات المسلمين فيهاء ولم 
يكن غيري؛ حتّى من الحكومات الإسلامية ذات الشأن» من يقدر أن يداخل موسولينى 
العقيدة الإسلامية في مدارس الحكومة؛ وتأسيس مدرسة عليا للعلوم الشرعية؛ وفي إعادة 
أوقاف المسلمين إليهم». وأمّا منع دعاية التبشير المسيحية بين المسلمين» ومعاقبة المبشّرين 


سرس 6 غنوه 
.امم الأصل ماننًا الدعاية المسيحية بين المسلمين منعا قطعيا بخلاف ما هو / 
0 : زام. أغ س الأمور لأن حكومة إيطاليا ' 
جار فى المغرب الواقع تحت الحكم الإفرنسي؛ وهل من أن . مو رمد بيطاتيا 
3-0 1 5 9 1أواتء المسحين 5 فى ذعاة : 
ل ا كاثو ليكية» و ذلك يحيين من : ينهم 
الحاضرة تعلن كونها حكومة في ْ 2 0 "ة» عندها الأديان سواء, ْ 
بين المسلمين على حين أن فرنسا تزعم كونها حكومة ١‏ دينية حر : ْ 
ذلك تبذل جهد المستطيع في تنصير المسلمين» لا سيما البربر 
5 ع 1 5 5 ع ٠.‏ 8 
فالافنسيون الذين رأوا نفوذ عطوفة الأمير شكيب لدى زعيم إيطاليا مضرا 
بسياستهم المغربية؛ زعموا أنه يتلقَى إعانات مالية من إيطاليا ليعاكس فرنسا في شمالي 
أفريقياء وصارت جرائدهم تكتب في هذا الموضوع صباح مساء. والحقيقة خلاف ذلك» ٍ 
وقد كان أوضح دليل على كذب دعواهم هذه هو أنه عندما انعقدت بين فرنسا وسورية 
معاهدة الاستقلال التام سنة 21977 اصطلح الأمير شكيب مع فرنسا وذهب إلى باريز”" ظ 
نمه ذهب إلى سورية وصار في كل خطبه يدعو إلى الاتفاق مع فرنسا والاعتماد عليها. 
نعم» كان يتمدّل بقوله تعالى ا فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم »؛ فلو كان الأمير شكيب ظ 
مروٌجًا لسياسة موسوليني لكان وقف في صف المنتقدين للمعاهدة؛ المقاومين لفرنساء 
فد إيطاليا لم تكن راضية عن المعاهدة المذكورة؛ وكان الطليان يحدّرون السوريين 
قائلين لهم إِنْ فرنسا لن توفي بما عاهدتكم عليه. ولُعمري» قد صدق الطليان في ما كانوا 
يقولونه للسوريين. فلو كان الأمير عاملاً بسياسة موسوليني» لما كان أيّد المعاهدة السورية 
الإفرنسية وحث السوريين على قبولها. ونشرت جريدة ”الطان"» وأذاع راديو باريز 
تصريحاته هده نحت عنوان ” تصرر ت زعماء الوسلام". هما و حت الانتباه أنه 
في أثناء تأيبد الأمير للمعاهدة وحالة الصلح التي وقعت؛ كفن اركذ [لخقر كي عن 
تهامه بأنه يأخذ دراهم من إيطاليا سكونًا تا م لما نكثت فرنسا بامعاهدة ورجع 
الأمير شكيي الى مقاومتهاء 1 2 5 1 
امير شكيب إلى مقاومتهاء رجعت ابجرائد الفرنسية إلى الدعوى نفسها. وكان الفرنسيم 
يظنون أن إيطاليا ستخوض الحرب في جانب ألمانياء فلمًا أعلنت ابطال) ؟ : 
وأملك وانينا ا 1 ١‏ 1 ع يا انها معتزلة الحرب 
مكف 8 5 ك5 أل 200 . 
ل ل ا فرنسا مداراة موسولينى 
0 


ريس. 


رشي فح 


؛رجعت الجرائد 
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الفرنسية عن ذكر علاقة الأمير شكيب بموسوليني وقولها إنه يتلقى منه إعانات مالية. 
فمنذ أشهر نرى جرائد فرنسا تطعن في الأمير وتتّهمه بأخذ دراهم من ألمانياء فأمًا من 
جهة إيطالياء فقد انقطع كلامها تمامًا في هذا الشأن. ومن هنا يعلم القارئ أن الجرائد 
الإفرنسية تكذب وتعلم أنها تكذب؛ وهي تجعل قضيّة أخذ الدراهم وسيلة للتشنيع لا 
غير؛ فعندما تكون راضية عن إيطالياء تنقطع عن ذكر أخذ الأمير دراهم من إيطاليا 
وتحوّل ذلك على ألمانيا. وعندما تكون معادية لإيطاليا تزعم أنه يأخذ دراهم من إيطاليا. 
وكلا الأمرين محال وافتراء. 

ويا ليت شعري إن كان عطوفة الأمير شكيب أرسلان يتبع في سياسته كسب 
الدراهم ويبيع ضميره كسائر باعة الضمائر فلماذا لم يقبل إعانات مالية من فرنسا 
نفسها؟ فإن فرنسا أغنى من إيطاليا ومن ألمانيا وهي ذات علاقة بسورية؛ سواء كانت 
هذه العلاقة بحقّ أو بباطل. فقد كان الأولى به أن ب 0 يتتفق مع فرنسا ولا يعيش في 
الغربة بسبب عداوته لها. ومن المعلوم أن فرنسا تنفق في سبيل شراء الضمائر وبث 
الدعاية الإفرنسية أكثر من غيرهاء لا يفوقها في هذا الموضوع إلا إنكلترا التي مبالغها 
السرية تزيد على عشرة ملايين جنيه» لا تقدّم عنها الحكومة الإنكليزية بيانا. وفرنسا 
كانت تصرف من المبالغ السرّية في سورية وحدها خمسة عشر مليون فرنكء ثم أخذت 
في تنزيل هذا المبلغ تدريجاء ومن سنوات قلائل وقفت عند حدّ خمسة ملايين فرنك 
ولها مأجورون كثيرون في سورية إلى هذه الساعة يقبضون رواتبهم الشهرية؛ وعندها 
جرائد بالإفرنسية» وبالعربية؛ تقبض من هذه المبالغ السرية لتؤيّد سياسة فرنسا وتطبل 
وتزمر في مديحها وتشتم أعداء فرنساء وعلى رأسهم عطوفة الأمير شكيب. فلو كان 
الأمير شكيب يشرى ويباع لكانت فرنسا قامت بذلك من عشرين سنة: فإنّه أقدر على 
الإضرار بها وأنفذ قلمًا وأبلغ نكاية من جميع هؤلاء الزعانف المأجورين الذين تنفق 
عليهم فرنسا وليسوا في العير ولا النفير. وحسبك أن الجرائد الإفرنسية قاطبة تسمّي الأمير 
شكيب أرسلان بعدو فرنسا نمرة١‏ (واحد)؛ فالذي يكون على رأس قائمة أعداء فرنسا 
شرقًا وغربًا لا نظن فرنسا تستنكف أن تشتر تريه بالمال» بل نظن أنها قد حاولت ذلك 


الحاولة؛ ولا في مقام تفصيل ما عرض على ) 


“. خابت. ولسنا في مقام تفصيل هذه 0 


4 و مناصب وحظوظ بشرط أن يرضى 
الأمير من مناصب م 7 : أايقي :وا اضهير الام ' 
0 -ةإننن : ام عندما عد واعن أن يشتروا صمير '2 مير ] 

لمطالبة باستقلالها. والخلاصة أن الإفرنسيين عندما عجزد .© ل 

| ا ثآرة شولون . ايطالياء وتارة يقولون من المانياء‎ ١ 
ذزلها يه الدر اهم؛ ره يعو مل .مس أل‎ 5 
ْ وهذا بحسب ظروف السياسة كما قلنا من قبل. ويكفي د على و‎ 

: عله أن الثر وم‎ 0 ةاسلا٠١‎ . ١ ١ 
00 لق كل" هذه الإعانات من هاتين الدولتين العظيمتين لكان يظهر عليه "رر‎ 
: ف الا أن تمد أعناقهاء كما‎ , ١ 1 
يكن عائشمًا مع عائلته بالكفاف قانعًا بالستر؛ فإنَ الدراهم تأبى إلا أن مك ا‎ 
ب 0 .- إل 0 . 1 اء 9 ية أو في اوربا‎ / 
0070# يقول المثل. وكلّ من عرف عطوفة الأمير شكيب وخالطه سواء في سور‎ 
2 على 1 5 98 3 8 1 فى‎ - 1 5 1 1 5 
0 (وأصحابه العارفون به كثيرون جدا)» يعلم ان ليس عنده سي يميص خن‎ 
| وأنّ مصروفه بغاية الاعتدال والبساطة. ومن نمط معيشته ومن أجرة منزله يعلم عشراوه‎ 
| أنه ليس بذي فضلة. وإن قيل إنّهِ ربّما يخفي هذه الغروة التي تدر عليه أخلافها من امنيا‎ 
| وإيطالياء أجبنا بأنَ كلّ شيء في الدنيا يمكن كتمانه أكثر من اليسار الذي متى وجدت‎ 

وبهذه المناسبة نقول إن بعض الدول المعادية للأمير شكيب قدّمت على ثلاث مرات 
شكايات إلى حكومة سويسرا ترميه فيها بأمور كثيرة من أحداث ثورات وإيجاد قلاقل. ' 
وزعمت أنه يقبض رواتب من الدولة الفلانية والدولة الفلانية» وفي كل مرّة كانت حكومة 
سويسرا تسأله ع هذه القصص المنسوبة إليه وكان يجيب عنها تفصيلاً وبصراحة تامّة 
لم يبق معها محلا لأقل شبهة. وقد كان أهم تحقيق وقع معه في العام الماضي؛ فإن بعض 
هذه الدول حملت عليه حملة بغاية الشدّة التزمت على أثرها حكومة سويسرا أن تحرى 
7 _ ا دقيمًا وان نت تنطقه ان تنطاقا طويلا استمر يومين؛ وفي كل يوم دو نا عا وكان 
00 ب 100 5[ ا إلى #«ة" د ٠.‏ 3 ِ 5 
ا امب ٠205‏ كومة التي قذمت هذه التقارير بحقّه بصورة أوضح من 
فلو © وظه التناقضاره * || اس مز مه 2-7 

000 6 عيذ الوائعة ف افاريرها حت انث الذكومة الموييترة 
بعدم صحه تلك التقارير الواردة بحّه و أرلوسم أ 2 /4. سح 2. 7 20 

1 يرالوار © بحقه وابلغته أنه يقدر أن يكون مطمئنًاء فإنّ بلاد سويسرا 


بلاد حرة ليس فيها مجال لتنفيز ' دأ 3 
, مأرب لهذه الدولة أو لتلك الدولة. وعندما وصلوا من 


سؤاله إلى قضيّة كيف يعيش مع عائلته؛ قدّم لهم بيانا عن مصروفه السنوي؛ وهو عشرون 
ألف فرنك سويسري يزيد قليلا أو ينقص قليلاً بحسب السنين» وبيّن لهم مفردات هذا 
المصروف بالتدقيق؛ ثم أعطاهم بيانا عن الوارد إليه حتّى يجتمع لديه مبلغ العشرين 
ألف فرنك اللازمة لمعيشته. فذكر لهم أملاكه في الشويفات بمفرداتهاء وأملاكه في صوفر 
وريع كل مكان منها بمفرده. . وقال لهم إن كانت لهم شبهة في بيانه فليراجعوا حكومة 
لبنان فهي أدرى بذلك. م ذكر لهم ريع العقار المرهون الذي له في برلين» وماذا يفضل 
وز عدا ع تعدادقع فانض القين الذي نه رهن العقان. ثم ذكر لهم ما يأنيه سنويا 
من ثمن كتبه» ولم يكتم عنهم أنه يأنيه في الأحايين إعانات من الجالية العربية في أمريكاء 
وإعانات أخرى من ملوك العرب الذين يعلمون أنه ينفق من كيسه في أوروبا كثيرًا على 
القضية العربية. وما زال يقدم لهم البيانات الواضحة على النافذ والداخل في ميزانيته 
حرصو 0 عب تسن مدا الوضوع: لأنهم اعتقدوا من قبل صحّة قوله. 
ومع ذلك فقد قال لهم: :”1 نني أنا ليس لي علاقة مالية في سويسرا إلآ مع البنك المسمّى 
جمعية اللصرف السويسري”» فاسألوا في جميع سويسراإن كان لي حساب جار في 
غير هذا البنك". 7 م أناهم من البنك نفسه بحسابه الجاري عن سنة 1918 الموضوع 
باسمه في البنك» والنافذ من يده بواسطة البنك؛ وقال لهم إِنّهِ يمكنهم أن يراجعوا الحسابات 
السنوية من عدّة سنين فيجدوها كلها بين 14 ألف و70 ألف فرنك. وقد أراد الأمير 
شكيب أن يفقأ الحصرم في أعين الكذابين» وأن يطلع الحكومة السويسرية على ميزانيته 
الحقيقية بتفاصيلها لتعلم أنه حر نزيه مقتنع بالكفاف: راض بالجهاد لا يعرف له في سياسته 
هدقًا سوى القضيّة العربية» وأنه لا يشترى ولا يباع ولا تعمل عنده الدراهم أدنى عمل: 
وأن أقوال الأعداء كلها افتراء مقصود بها الحط من قدر جهاده؛ وأنّ العشرين ألف فرنك 
سويسري التي ينفقها سنويًا تأيه من أملاكه ومن ثمن تأليفه؛ ومنها قليل يأنيه من المتبرّعين 
بإعانته لأجل القضيّة العربية نفسها لا لأجل شخصه. 


وان الإنسان ليتعجب كيف أن ملايين من البشر عندهم مئات ألوف من الجنيهات؛ 
واخرين عندهم ملايين» بل عندهم مليارات» وما من أحد يسأل عن ثروتهم أو يناقشهم 


ضن 


١ 
الحساب على دخلهم وخرجهم؛ حال كون لامي 00 00 5 ظ‎ 
سويسرا مفردات دخله وخرجه؛ ويخوص 3 00 0 ير ظ‎ 
معيشته وفى مقدار بودجته" 'السئوية. وقد ذكروا مرار‎ 

أمولاً؛ حتّى أن المسيو رينو ديل؛ من زعماء السوسياليست” في فرنساء كان مرة يلوم بعض - 

رجال الخارجية في باريز على عداوتهم للأمير شكيب الذي لا ذنب له سوى مطالبته ‏ 

باستقلال بلاده. وكان رينو ديل يعرف الأمير حقّ المعرفة وكان رجلا نزيها قوبماء 'فأجابه ‏ ظ 
رجال الخارجية: ”أقلا تعلم أن عنده بينًا في برلين؟" فضحك وقال لهم "الس 
بدليل على أنه مُشترى من ألمانيا». وروى الحكاية للأمير شكيب؛ فأخبره بأن البيت اشتراء . [ 
في أيام ذلك الرخص العظيم الذي استفاد منه الناس بعد الحرب العامة» وجاء من تجار 
سورية نفسها من اشتروا في برلين مئات من البيوت؛ وهو قد اشترى بيثّا متوسطا كانت 

الضرائب تستغرق جميع إيراده؛ ثم أخذت الضرائب تقل عن ذي قبلء فصار ريعه يزيد . 
حتّى بلغ ثلاثة إلى أربعة آلاف مارك في السنة. ولكن البيت مرهون تحت 55٠٠١‏ مارك 
وأصحاب امبلغ يهدّدون الأمير دائمًا بطرحه في المزاد العلني لاستيفاء دينهم» وهو يسكتهم ' 
من حين إلى آخر. وهذا العقار نفسه صارت له مكانة تاريخية إذ كان كل حاسد للأمير 
شكيب يتَخْذه وسيلة للطعن فيه بأنه يستفيد من السياسة. ولما أراد سليمان الباروني 
أن يسترضي الإنكليز وهو في بغداد حتّى يجعلوه في وظيفة عند سلطان مسقطء حمل 
على الأمير شكيب حملة شديدة في الصحفء فكوفئ عليها بسرعة بتعيينه مستشارًا 
للسلطان المشار إليه. وذكرت جريدة عراقية أن الله انتقم للأمير شكيب عاجلاً بظهور 
رضى الإنكليز عن الباروني بعد أن كانوا يكرهونه. وقد كان البارونى ذكر فى جملة 
المسائل قضية هذا البيت المرهون الذي يملكه في برلين» وأجاب الأمير 0 ذلك بمقالة 
عنوانها ” بيت برلين وما أدراك ما بيت برلين» » وذكر البيت وأعطى تفاصيل على محلَه 
ودخله وأحال من يريد الاستتقصا ستقصاء عنه على مكتب الدكتور بيضا في برلين؛ لأنه هو 
الوكيل على الببت وهو الذي اشتراه للأمير. 


)١(‏ محرفة عن أنت 8008 وهي الميزانية أو الدخل. (الحقق 
(؟) عاو أأواع90. 


فليعتبر القرّاء من درجة التحامل الذي يقع على رجال السياسة في الدنياء وكم 
يلصقون بهم من التهم مْجرّد الانتقام منهم بسبب سياستهم. ولولا أن يكون عطوفة 
الأمير شكيب أرسلان قائمًا بالدفاع عن استقلال سورية؛ وعن الأمّة العربية كلهاء 
لما كان تعرض إلى شيء من هذه الأقاويل السخيفة؛ وهذه السفاهات السافلة؛ ولكان 
عند فرنسا هو الكبريت الأحمر والقمر الأنور والأسد الغضنفر والأعرّ الأكرم الأشرف 
الأطهر» ولو اشترى ألف بيت في برلين وألمًا أخرى في باريز. 

ولكن من سخف رأي الإفرنسيين اعتقادهم أنهم متى سلطوا كلابهم هذه على 
رجالات العرب؛ يعصّون من نعال هؤلاء وينهشون من كعوبهم, تنتهي المقاومة في سورية 
لسلطة فرنسا ويخنع الجميع لسلطانها فلتعلم فرنسا أن سورية للسوريين خاصّة وللعرب 
عامّة» وأَنّ فرنسا سواء خرجت من هذه الحرب غالبة أم مغلوبة فلن تخرج منها إلآ 
منهوكة القوىء ولن يقدر كلابها هؤلاء أن يعملوا لها شيئاء ولا أن يمنعوا نهضة العرب؛ 
بحوله تعالى؛ ولا استقلال سورية ولا اتحادها مع سائر الأمّة العربية. ومن يعش يرء 
”فليحي استقلال سورية ولو كره الخائنون”. 
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3 تيده 
2 


“ل “كيه ٠‏ 


نج لو كه 


ظ ا اد الأمير إلى جريدة ” العلم العربي “ يحدد بها موقفه ويرد | 

7 باه ويشرح للمهاجرين حالة العرب الحاضرة. لماذا زار الأمير شكيب برلين؟ | 
بها 2 الكرب الخناضرة 0" القيّم عنها. يقول سعادته لمعارضيه بسياسته وللؤيدي 1 
العوتة القية الخالدة التالية: ”اختاروا لأنفسكم بين العرب وبين فرنسا». 
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وصلتنا بالبريد الجوّي رسالة خطيرة من عطوفة الآمير شكيب أرسلان نزيل 
لجنيف» حاب خص بها جريدة العلم العربي». وفي الرسالة أدلة وبراهين تقطع 
جهيزة قول كل خطيبء وتثبت موقف سعادة الأمير شكيب من هذه الحرب الحاضرة, 
وجهاده (فيإِبَانَ السلم والحرب) في سبيل العرب عامّة وسورية خاصة. والأمير يشرح 
لنا برسالته شرحًا وافيًا سياسته السلبية والإيجابية»؛ ويرد على معارضيه والمتهجمين 
على كرامته؛ وهي الرسالة الأولى التي يكتبها سعادة الأمير شكيب بعد الحرب الحاضرة 
يشرح بها موقفه الماضي والحاضرء وسياسته للمهاجرين إجمالاً بواسطة هذه الجريدة 
التي تفتخر كل الافتخار بآراء الأمير القيمة ولانتقائه ”العلم العربي» من كافة الصحف 
العربية في الوطن والمهجر ليعبر بها عن آرائه السديدة وأفكاره الصائبة. ومن عجائب 
الصدف أن ننشر في عدد ”العلم العربي» الغابر رسالة لمراسلنا الكريم الأستاذ جابر يشرح 
بها حملات جريدة 'البشير' على سعادة الأمير. وقد علّقنا في العدد ذاته على ذلك 
امحامل بمقالة رئيسية كان لها الوقع ا حسن في نفوس القرّاء» ووردتنا رسائل التهاني 
ات اد تردنا هله الرسالة من عطوفة الأمير للعالم العربي وللمهاجرين (على 


ع لس سحت عسو و د اا 
)١(‏ لم نجد بدا من نشر رسالة الأ 7 

مير الجليل برمَتها إلى مدير جريدة ”الءا 1 ان : 5 000 
من الآمير جريدة عربية في | مهجر يحدّد بها موقفه من الحرب المدام: :5 يي ل عار العلم عليها يومئذ بصفتها أوّل رسالة وردث 


المكشوف)؛ وهي ينبوع صاف يروي نفوس القرّاء العطشى لمعرفة سياسة الأميرء أعرّ الله 
به العروبة والوطن. 

وهذه هى هي الرسالة القيمة من سعادته ننشرها بحرفيّتها مع المقدّمة التي تفضّل 
سعادته بها عليناء فأطرى موقفنا وجهاد ” العلم العربي» . وهذه الشهادة ” بالعلم" ومديرها 
من أكبر شخصية بارزة في العالم العربي بهذا العصر تصحّ أن تكون عزاء لنا بمهنتناء 
وعصا تهبط على أقفية معارضي هذه الجريدة الذين يريدون ما أن نمشي في ظلام سياستهم 
الدامس» وخطتهم الهوجاء العوجاء. 

قال الأمير الجليل مد الله بعمره: 

جنيف؛ في 1" رمضان الممبارك سنة ١70/8‏ 

حضرة الأخ الفاضل المجاهد المناضل السيّد عبد اللطيف الخشن» صاحب ” العلم العربي» 

بحق» أدام الله علمه مرفوعًا وجانبه منيعاء آمين: 


إني أطالع جريدتكم سفرًا وحضرًا وأعجب بها وبخطّتها العربية الأبيّةه ولكن قد 
ازداد إعجابي بها منذ نشبت هذه الحرب في أورباء إذ إن الرجال ؛ كمايقال صناديق مقفلة 
وما مفاتيحها إلا التجاريب. ولقد تت ت الحوادث الحاضرة اللاعتدكم بن تلكو هري 
وحميّة وطنية فضلاً عمًا أثنتت ثبتت ما لكم بعد نظر وثقوب فكر وسعة اطلاع؛ فبمثلكم 
فليفتخر الوطن العربي. 

إني لزمت هذه المدّة الصمت ولم أبد ولم أعد في شيء من شؤون الحرب الحاضرة؛ 
موطنًا نفسي على الحياد التام فيها ومتجّبًا الخوض في معمعة أرى أسبابًا كثيرة تدعو 
العرب الأحرار إلى لزوم الحيدة فيها وعدم التحيّز لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وليس 
مرادي بالحياد التام في هذه الحرب أني راض بما فعلته فرنسا في سورية ملق الحبل على 
الغارب» لا يهمّني اعترفت فرنسا باستقلال سورية أم لم تعترفء ولا يكرثني أصدّقت 
فرنسا معاهدة سنة 1917 مع سورية أم لم تصدّقها؟ كلاء فكل الشرقيين يعلمون أني 
كنت انتخبت رئيسًا للمجمع العلمي العربي في الشام؛ وأجمعت الرجعة إلى هناك لتسلّم 


>36 


منصبى العلمي الجديد. ا ا ا 

أن فر نسا عدلت عن تصديق المعاهدة الإفرنسية السورية» فعدلت أنا أيضًا عن الذهاب 
مشق وتسلّم رئاسة المجمع؛ ورجعت إلى جنيف محل هجرتي القديم: وكتب إلي 

1 المعارف في سورية يستحث قدومي لأجل أن أنبوأ عملي. وكان ذلك في وزارة 
نصوح البخاريء فأجبته: : يا سبحان اللّه! أنتم أعلتتم على الملأ أن وزارتكم مؤقتة وتحت 
جواب يصدر من حكومة فرنساء وقلتم إد 0 ا 0000 
فإنَكم تتركون الحكم ولا ترضون به تحت الانتداب» فإذا كان الآمر كذلك فلماذا 
تريدونني أن نبوأ أنا منصبًا تحت الانتداب؟. والحال أني أنا لم أقبل رئاسة المجمع العلمي 
إلا على أمل أني لا أصل إلى الوطن إلا بعد أن يكون تصدّق استقلال سورية وقد فعلاً 
فإن كانت سورية ستعود تحت الانتداب؛ فأنا أعود حينئذ من حيث أنيت. هكذا كان 
قراري من البداية» وذلك لأنّ استقلال سورية هو الشرط الأول عندنا لموالاة فرنسا. 
أما قضية موقف الم العربية بإزاء الحرب الحاضرة وموقفي أنا من جملة هذه الأمة: 
فكنت أرى أن الأولى بنا الحياد التام والسكوت. وعزمت أن لا آني فيها بحركة إلى أن 
يقضي الله أمرًا كان مفعولاً. . وعكفت على أشغالي الأدبية وإكمال كتابي ”الأندلس» الذي 
ظهر منه ثلاثة أجزاء وسيقع في تسعة بالأقل. . وكان الرأي عندي أنه لا يوافق العرب أن 
يحالفوا ألمانيا ولا الروسية سية”' لأنه ليس من صلة بينهم وبين هاتين الدولتين؛ ولا سيقت 
هسم مهما محائفة ولا موائقة من قبل حتّى ينوا ذلك العهد اليوم. ولا يوافق العرب 
بساديجدو لذو السميات بالدمقراطيات لأنهم لم يجدوا شيك من هذه الديمقر اطية 
حكر حك كاري اماد تجار العرب إلى انار سيوفهم إلى حد الحرب 
رمن دم لعرب؟ ولعمري إنها لحظة من مقامالعرب بين الأم أن يكونوا كيه 


أمريكاا 
كن مهم جنب كير يحارب في صفوف لذين كانوامص رين على امتي ا 
وصاروا أمثولة في العالمين نعم ) لو جاءت فرنسا تة 


لحم مماهاتكم ومعيدون الحكم الوطني إلى ارش 


تقول للسوريين: : نحن أَؤْلاً مصدّقون 
) موثون بما عاهدناكم عليه كنت 


أنافي مقدمة من يقول يومئذ لفرنسا: ونحن أيضًا حلفاوكم في السرّاء والضرّاء» وسترون 
في جانبكم أفعالنا. ولو كانت إنكلترة قالت للعرب: ها آنذا عدلت عن سياستي اليهودية 
ف فلسطين وسأقرّر عدم دخول يهودي إليها من بعد اليوم ومن هذه الساعة؛ تسلّموا 
بلاد كم على وجه يضمن لكم أكثرية الثلثين بالأقل؛ وسأعوَ ضكم من رزاياكم وآلامكم 
وجراح قلوبكم وأجتهد أن أنسيكم ماضي الاعتداء... إلخ لكنّا نقول للإنكليز: مهما 
كان صعبًا على العرب نسيان ما أحللتم بهم من تقتيل رجال وتيتيم أطفال وهتك أعراض 
مَخْدَرَّات وتدمير بيوت وسلب أموالء فنا إن عاهدتمونا على الاعتراف بحكومة 
ا سسا لساري والسسروبور اللرراراوارر رمام 
ل ا 0 
أحسب هذا ماق اشوا ارام ومضر بال المرية ماد وسلى»وخاضا ل 
بين الأم. .إن أعداء الدول الديمقراطية مثل أمانيا والروسية وإيطاليا اللاتي لايخفى عليهن 
شيء من حر كاتنا هذه إن كتب الله لهن الفوز على الدول الديمقراطية في هذه الحرب؛ 
أو في حرب بعدهاء واستولَيْنَ على مستعمرات فرنسا وإنكلترة» كان أول شيء يصنعنه 
بنا الاستيلاء » على بلادنا والامتضام للحقوقناء والنظر إلينا بعين الاحتقار وسومنا جميع 
أفانين الخسف بما يكونون رأوا من من أن الإهانة لا تؤثّر بناء وأننا نجزى من ظلم أهل الظلم 
مغفرة ومن أساءة أهل السوء كيان وإن كان العكس» وهو انتصار الديمقراطيات هذى 
هن يزددن بعده لنا احتقارا واعتانًا؛ ويرين أنه لا حاجة إلى إرضائنا في شيء؛ فقد هدمن 
مالكنا وأخْتينَ على مُوَلناء ون بخزائم الصغارة ١‏ مليون مسلم نحو النصف منهم 
ل 0 ' نحن فداوكن وإن قطعتن رووسنا تدحرجت 
إلى ما بين أرجلك.» . فهذا الذل تشمئز تشمئز منه النفوسء حتّى نفوس المستفيدين منه. 


كنت أرى عند عدم إمكان المطالبة بالحقوق واغتنام فرصة هذه الحرب لاست رجاع * 
الاستقلال الملخصوب أن السكوت والتزام الحياد هما الأَوْلَى والأستر. وإن طالبتنا الدول 


يذنا 


عت مالك ا > الآ اذا عر فتن حق 3 5 
الدمقراطية بإعلان موالاتهن قلنا لهن: م د" عركان حموفنا كاملة 
ملأ الدنيا صراحًا في مديح الديمقراطيات وشتم ا لي لجوارر 

5 1 1ل ههاء نا الالح ور 
من الشهامة. فإنّ أعين الناس تنظر إلينا من كل جانب وسيعاملنا لاخرون بحسس ما 
يكونون رأوا من هوان أنفسنا على انفسنا. 
1 5 ع سم الأزلان | | .- 
ولا يقيم على ضيم ألم به امام عير او رار 
حمدت السكوت والحياد حتّى لا أجعل للمتغلّبين علينا سبيلا وحتى لا يتهمنا الأعداء 
بدعابة ألاثة ولا دعاية ايطاليّة» كما سبقت لهم العادة أن يتشدّقوا ويتمطقوا. فإن ديد: 
بدعايه المابيه ولا دعايه إيطالم إل ديدنهم 
كلما طالبهم مُطالب بحقّ أن يقولوا: أنت عدو فرنساء أنت عدو إنكلترة» أنت داعية 
لهتلر» أنت داعية لموسوليني؛ وما أشبه ذلك. هذا سلاحهم أبد الدهرء ولا سلاح لهم 
غير القذف والطعن والاختلاق والبهتان. والجرائد الإفرنسية في هذا الباب هى الحائزة 
قصب السبق» لا تشبهها صحافة في الغرب ولا في الشرق. وقد جربت الصمت هذه الأيام 
تفاديا من أن يتهمونا بالدعاية الإيطالية والألمانية» وأخّر تإصدار مجلتي ”لا ناسيون آراب' 
عمدًا مذّة أثهر لأني لم أكن أريد أن أخوض في حديث الحرب على وجه يخالف الحقيقة. 
76 7 لاك ا ع 3 
زع اكن لمن إل صرحت بها على وجهها أن يقولوا إن هذه دعاية هيتلرية. والحال 
ني لا أعرف هيتلر» ولا أناعْن يدين بمذهبه الاجتماعيء ولا تمن يذكر بعض أغلاط ‏ 
السياسية مثل استلحاقه تشيكوسلوفاكيا بعد أن وعد ذ , - ظ 
1 1 5 ل وعد في مؤثتمر ميونيخ بأن يقتصر على 

استلحاق السوديت الذين هم ألا: ن مثله َ لاأة ع عر . لمان 

8 7 2 8 ولكني اقدر أن أكذب لأجل خاطر الحلفاء 
وأقول إن الحرب الحاضرة انما حناها ه - 0 

٠‏ صره | جناها هيتلر بينما تكو : 1 م 

تكو رفيا 0 5 200ظ2 ن إنكلترة هى الجانية الوحيدة لهاء ‏ 
ودحول فر قد سيقت إليها واو + 8 . 7 
ٍ “بها سوفا بعامل اتحادها مء ازياء  -‏ ا ح. س2 ' 
ساني فيال لذن به اع اخلترة. وكيف كانت الحال؛ فكان 

5-7 “ي من موعد صدور العدد الجديل ٠‏ «له: 57 : 


فيه معرفتي أني إذا ذكرت الحترائ 1 
يبب مم الإفرنسيون: هذه دعاية ألمانية. وأن 


تق على وجهها 


تعاميت عنها فهو خلاف عادتي وعار على الرجل الحرّ. فرأيت الأسلم هو السكوت 
والترتص. ومضى على العدد الأخير من الجلّة عشرة أشهر وأنا أفكر في الخلاص من 
هذا المأزق الذي جعلني بين أن أقول الحقّ ولو غضبت الدول الديمقراطية» أو أنغافل 

عن الحق وأرضيها كما صنع الكثيرون من أبناء الوطن العزيز؛ وأكبرت منهم المداجاة 
إلى هذا الحد. على أن الجرائد الإفرنسية لا حيلة لها في أنفسها فالسفاهة عند بعضها 
طبيعة غير منفكة » فهي لم تفتأتطعن وتقذف وتنفث الذي في صدرها. فكان لا يمر أسبوع 
من هذه الأسابيع الأخيرة دون أن تتحفني الصحافة الإفرنسية بعدّة مقالات تنال فيها 
مني ومن سياستي نيلا شديدا. نعم» هذه المرّة تركوا الكلام في دعايتي؛ بزعمهم؛ لإيطاليا 
وحصروها في المانياء وذلك لأن إيطاليا لم تدخل الحرب ؛ فوفر علي عدم دخولها فيها 
سفها كثيرا من جرائد باريز وأذناب باريز. إل أن هناك حادنًا جدَّ معي فأتاح لهذا السفه 
أذ فق وكقاتت ويل دق مدر اا 

٠‏ وتحرير الخبر أن الأزمة الاقتصادية وي وضترببية لنامر بأنيابها. 
ا و اله 
من صافي ريعه؛ فأجابني بأنّ لديه ألما وخمسمائة مارك من الريع» إلآّ أن إخراج المال 
من ألمانياء لا سيّما اليوم» يكاد يكون مستحيلاًء ثم قال لى: لعلّك إذا جئت إلى هنا يراعون 
خاطرك ويستحيون منك. فذهبت إلى برلين وسعيت في رخصة إخراج هذا المبلغ؛ فأخذت 
المسألة معاملة طويلة لا تزال إلى هذه الساعة غير منتهية. فرجعت أدراجى خوفا من 
أن أصرف في برلين المبلغ المتراكم من ريع بيتي كلّه. ولمّا كان لي أصحاب كثيرون في 
برلين من أيام سكني بها ورئاستي للنادي الشرقي فيهاء أقام الأصحاب لي حفلة هذه 
المرة كما كانوا يصنعون في كل مرّة أشخص فيها إلى برلين. وهذا كل ما جرى. فلم 
وبعض الجرائد العربية التي هي أذناب الجرائد الإفرنسية وفيها الطعن والقذف بي والزعم 
أني ذهبت إلى برلين لإلقاء محاضرات فيها صْدّ فرنساء وقد احتفل الألمان بي هناك احتفالاً 
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دى مل شرف للريخ» وهلم جرًا. فأمًا الحفلة» فهي غداء في 
بواطن ضر سس "روه 2م | اه ٍ 
الألائية الشرقية. وأما لقب ” مواطن شرف للريخ», ‏ 


عظيمًا وأعطوني لقب 1 
أوتيل ”استلاخاد» دعتني إليه الجمعية 
فلا أصل لهذه الفرية. 

جنيفء في 74 رمضان المبارك 0-0 4 
ماشمة: لهذه المقالة بقيّة اقضت الظروف إهمالهاء إذ لكل حادث حديث» ولكل 


مقام مقال. 


آل معروف في الدذروة من العروبة 
ولا يمكن أن يكونوا عضذا للافرنج على العرب 


إن الدروز في بر الشام هم من صميم العرب لا يساويهم في صحة النسب العربي 
غير الشيعة. وهذا أمر ثابت من وجوه كثيرة إن كانت لا تثبت بها عروبة آل معروف 
لم يمكن إثبات حقيقة تاريخية في العالم. 

فالبرهان الأول على نقاء عروبة آل معروف هو الخلقة والسحنة» فإنها سحنة صميم 
العرب لا يتمارى في هذه الحقيقة إلا الأعمى. وأي مّن عرف الدروز وحدّق بصره في 
أشخاصهم وكانت له إلفة وضراوة برؤية العرب؛ عرف أنهم من صميم العائلة العربية. 
وأكثر ما يدهش الغريب منهم شدّة تشابه أفرادهم في ما بينهم» حتّى أن الأستاذ الإمام 
الشيخ محمّد عبده» رحمه اللهء كان يقول لي: ما رأيت طائفة تشبه بعضها بعضًا مثل 
الدروزء ترى منهم جماعة فتحسبهم واحذا. 

البرهان الثاني أن بعض مشاهير الأطبّاء الذين كانوا يعلّمون التشريح في الجامعة 
الأميركية في بيروت:؛ قد فحصوا جماجم جميع سكان سورية» وفحصوا أجسادهم؛ 
ومن الجملة فحصوا جماجم عرب البادية» فوجدوا جماجم الدروز لا تفترق عن 
جماجم عرب البادية في شيء. وتحمّقوا أن العروبة لم تتمثل في جماجم جيل من أجيال 
سورية تَمَثْلها في جماجم بني معروفء فإن لم د يكن دليلاً على عروبتهم غير هذا الدليل 
لعلمي التشريحي الذي لا يقبل الردّ لكان كافيًاء فكيف وقد اقترن بدلائل أخرى ناصعة؟! 


البرهان الثالث؛ نقاوة لغة الدروز العربية وحسن سبك الجمل في أحاديئهم ما لا 
ضارعهم فيه نويل في مسورية؛ بحيث إن العا البصير بالف إن طاف الأقطار السورية 
وسمع مختلف لهجات سكّانهاء وقارنها بلهجة الدروز رأى بينها من الفرق ما بين الطبع 


د اث" وى بك) والتَكَحَّل. وعربية الدروز أفصح من عربية البدو ,: . ) 
والتطيّع والجُحْل (بالتحريك) والتكحل 0 1" 7 0 لعل 
ها أغنى من عربية البدو في الدلالة على المعاني | لعقلية» ود من حيتت نت من أصلها ] 
اليمن وهؤلاء من أصلهم حَصَّر وأهل مدنية؛ والبداوة تكاد تكون مفقودة في اليمن إلى | 
يومنا هذا. فلهذا تجد لغة الدروز في العربية لغة حاضرة لا لغة بادية» فيها من التعبير ع | 
الجرّدات ما ليس في كلام سكان الوبر. ومن أدل الدلائل على أن أكثر الدروز من عرب أ 
بمنء وجود اسطلاحات في لتهم لا يجدها الإنسان إلا في لغة أهل البمن. هل يم 
يسمّون أعيان الأهالي ”بالعقلاء والعقال' وهذا معروف عند الدروز. واهل اليمن يقولون ‏ 
لرؤساء البلاد ”"مناصب»» وهذا الاصطلاح معروف عند الدروز إلى اليوم. وأهل اليمن 
يتكلّمون بالقاف المقلقلة» لا يعرفون القاف المعقودة التي ينطق بها البدو في الشرق والغرس. - 
والدروز لا يوجد منهم واحد ينطق بالقاف المعقودة» ولا واحد يجعل القاف همزة, 
بل قافهم هي القاف الفصحى التي يقرأ بها القرآن الكريم والتي كانت تنطق بها قريش, 
وهي قاف أهل اليمن وعرب الحواضر. وجميع الحروف الهجائية ينطق بها آل معروف 
كما هي قواعد اللغة» ويخرجونها أحسن المخارجء الخاصّي منهم والعامّي؛ إذ حسن اللفظ 
العربي عندهم هو بالفطرة لا بالتعليم والتلقين» وهذا من أنصع الدلائل على أصالة عروبتهم. 


لبرهان الرابع؛ التاريخ والتواتر» وهما شاهدان بعروبة الدروزء وذلك أنَّ أجدادهه 
هم العرب الذين أسكنهم الخليفة أبو جعفر المنصور العباسي في جنوبى لبنان ليحموا 
٠ 5 |‏ كام 5 واء سِ 39 1 . 

لواصلات بين دمشق وبيروت - مينائها الطبيعي؛ ويصدًوا غارات المردة الذين كانوا 


في شمالي لبنان. وقد أطبقت على ذلك التواريخ اللبئانية ء١‏ يان :وشت 
ش ٍ بعادي س عربي وسرياتي : 


١‏ ي الذي كان البدء بتحريره سنة ١57‏ للهجرة:؛ وأثبته القضاة 
والحكام والعلماء الأعلام عصرا فعصرًاء وثيت بتاريخ صالح 
تبي ب لسن ترون عدم مرون 
طخي و دم تاريخ عندهمء وفيهذكر القبائ الاثنتي عشرة لني 
ب إلى جبل لبنان» وفيه ذكر آل معن وآل شهاب وآل أرسلان والتنو خيين 


وبلى فوار الذ رم 7 
- سس ص يقال إن اللمعيين , 1 كر َه . 
رطنت اخارري إلى ذلك تواريخ الموارنة 


بن يحيى التنوخي وبتاريخ 


مئل؛ تاريخ الدويهي» وتاريخ الأمير حيدر الشهابي» وتاريخ لبنان للشدياقء ودائرة المعارف 
للبستاني» وتاريخ سورية للمطران يوسف الدبس» وتاريخ المقاطعة الكسروانية للخوري 
منصور الحتونيء وتواريخ أخرى. وهناك التواتر الذي يحفظه العوام فضلاً عن الخواص 
خلمًا عن سلفء وهو أن آل معروف عرب أقحاح,؛ أجدادهم في الغالب من عرب اليمن 
نزحوا إلى بلاد حلب ثم أقامهم الخلفاء في لبنان لصدّ غارات المردة» وكانوا عند مجيئهم 
إلى لبنان اثنتي عشرة قبيلة. 
الوهان الثامم فيو آن ال «تعروق نك ركو اهن اللكنيعة دورنين الكنيعة السيعية أ 
القائلين بالأئمة السبعة. وهم الذين خرج منهم الشيعة الاسماعيلية الذين هم الآن في 
الهند فريقان: النوجة؛ جماعة آغا خان المشهورة» والبهرة» وهم جماعة السلطان سيف 
الدين. ومن الفريق الأول اسماعيلية سورية أهل القدموس وسلمية. ومن الفريق الثاني 
اسماعيلية اليمن» أهل حراز وأهل نجران. فالدروز كانوا من جملة الشيعة؛ وكانت الشيعة 
اث منتشرة في جبل لبنان وجبل عاملة وهما واحدء فلمًا جاء الفاطميون في أواخر خر المرن 
الرابع للهجرة من تونس إلى مصرء وتأسّست الدولة الفاطمية وقامت بدعوة الشيعة؛ 
وحاولت نشرها في مصر والشام وغيرهماء وأضافت إليها بعض عقائد الباطنية التى 
جاء بها إلى مصر بعض المنتسبين إلى هذه الفرقة من العجم؛ وذلك لأجل مقاومة بني 
العبّاس الذين كانوا في بغداد يمثذلون في الأغلب دولة السنّة والجماعة» انقسم الشيعة الذين 
كانوا في لبنان وعاملة إلى قسمين» أحدهما بقي على التشيّع الأصلي دون أن يزيد عليه 
شيئاه وقيل لهم ”متاولة »» وهي مشتقة من ”متوليّة »» أي أنهم تولّوا آل البيبت» صلوات 
الله عليهم. وقيل؛ بل مشتقّة من جملة ”مت وليّا لعلي» وكله واحد. وهذا القسم غلب 
على جبل عاملة وما جاوره من جزين» وعلى بلاد بعلبك» وما جاوره إلى الغرب من 
كسروان. راتحم لحان ودر لدعو الاجما را" لامي وما دو عانقالا لرإطاية 
الآتية من العجم؛ وهؤلاء هم أجداد الدروز. وأنما سميوا الدروز نسبة إلى نشتكين الدَرّزي 
العجمي؛ أحد دعاة الحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمي» وهم يكرهون هذا الاسم لكنّه 
غلب عليهم بالرغم منهم؛ والحق أن نحلتهم اسماعيلية فاطمية. وقد بقي بين قرى 


50 شعمة كثيرة» لكر اختلاف المذهب حمل أبناء الشيعة الأصليين على الالتسحاى ' 
لقرى لني فيها جمهرتهم؛ وحمل الذين تلقُواالدعوة الجديدة على الالتحاق ياخوهم.. 
ومع الزمن» لم ببق شيعة بين الدروز إلا نزر» مثل أهل برج البراجنة مثلاء والكل بي . 
الأصل جميعًا شيعة. وإلى هذا اليوم إذا نادى المنادي في قرى الدروز يكو ن نداوه هو 
هذا: ”يا سامعين الصوت صلا على النبي أؤلها محمد وتاليها علي"؛ فهل هذا الشعار ‏ 
ع دان القع ظ 

وبعد أن تقرّر أن الشيعة والدروز من شجرة واحدة؛ كان عندنا من هذا دليل ‏ 
يضاف إلى ما سبق من الأدلّة على عروبة الدروز؛ إذ إن أكثر الشيعة في سورية هم من 
عرب اليمن مثل الدروز. وأكثر هذا الأكثر منسوب إلى عاملة» وهي حي من اليمن. 
جاء في ”تاج العروس“: ”بنو عاملة بن سبأ حي من اليمن هم من ولد الحارث بن عدي 
بن الحارث بن مرّة بن أود بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبا». 
وزعم نسَاب مضّر أنهم من ولد قاسط من مضر. وقال في”صبح الأعشى»: ”فمن بنى 
كهلان عاملة؛ وهم بنو عاملة؛ واسمه الحارث بن عفير بن عدي بن الحارث بن وبرة 
بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان". وذكر أبو عبيد أن بنى عاملة 
هم بنو الحارث بن مالك بن مرّة بن أددء وأنه كانت تحته عاملة بنت مالك بن وديعة بد 
عير بن عدي بين المحارنث بن مرة ين أددء فعرفوا بها. وذكر صاحب حماه أنهم من 
ولد عامل بن سبأ. وذكر الحمداني أن بجبال عاملة من بلاد الشام منهم الج الخفير انه 


حاء ؤ «رراء ١‏ 300 هِ اء : 
٠‏ و . سبائك الذهب في أنساب قبائل العرس»" للسويدي نعلا عن الحمدانى: 
دجبل عاملة من بلاد الشام» وقيل إن هذه القبيلة من اليمن نزلت يه تقيل عاملة وقد 
يحذفون التاء في الاضية أن ا 57 
فول اليفك جبل عامل'. وامخلاصة أن هذه الرواية متوائرة ومذكورة فى كا 
التواريخ تقريباء وإذا كان الأصل ما كان الة ا 0 
010 غر بر ل الفرع عربيا. د - له . 
القبيلتين اللتين تذكر توا ناد" . 5 أ زر على عاملة لخنم وجذام 
لقبيلتين الت 007 لهم اعالا اروز وهم حاو اياي بم جاياة: لتق 


هو ابر عد ١‏ 00 م ع 
0 لكان قرا ين أروين يور شجب بن عريب بن زيد ب كهلا' 
98 م أخو حنم على الأصيٌ الأقوال” : اسن رد بن كهلان؛ 


البرهان السادس هو بقاء الكلالات والقرابات بين الشيعة والدروز معروفة إلى اليوم. 
فمنها قد درس وتنوسي بكرور القرونء لأن انشقاق آل معروف عن الشيعة مضى عليه 
تسعة قرون ونصف القرنء فلا عجب أن تتراخى الصلة وتتغيّر الأسماء في دهر كهذا. 
ولكن؛ برغم ذلك؛ بقيت عائلات من الفريقين تعرف أنها من أصل واحد ويعرف الناس 
وحدة أصلها بالتواتر. فمن ذلك بنو أبي علوان المعروفيون من الباروك؛ هم أبناء عم 
بني منكر المتاولة من إقليم الشوير. وكانت لهم أملاك متجاورة أصل تجاورها كونها 
قسمة إخوة على نهر الأولي. ومن هذا القبيل؛ بنو عبد الصمد الذين منهم فرع في العراق 
شيعة؛ وفرع في الشوف معروفيون. ظ 

كنت مرة في بعلبك» فأنشدني السيد جواد العاملي قاضي الشيعة فيها شعرًا لواحد 
من بني عبد الصمد العراقيين» وبعد أن ذكر شعره نسبه لي قائلاً: وهذه العائلة هي وبنو 
عبد الصمد الدروز من أصل واحد. وصادف أنه كان معي واحد من آل عبد الصمد 
الشوفيين فقلت للسيد جواد. رحمه الله: وهذا الذي تراه هو من هذه العائلة. وكان السّد 
جواد عالمًا كبيرًا قضى شطرًا من حياته في العراق» ولهذا كان يعرف أنساب أهل العراق. 
ومن هذه العائلات بنو المصري في صليما المآن معروفيون, وبنو المصري في بلاد بعلبك 
| شيعة» والقرابة بين الفريقين معروفة متواترة. واطلعت في , بعض التواريخ أن آل عبد الله 

من التنوخيين منهم فرقة في خيام مرجعيونء ثم سمعت أن بني الحاج حسن عبد الله 
اكاولة من ترج الخيام اصالوم من انون . . وني قرية حصّر من شرقي جبل الشيخ: بيت 
حون مجر وقوه رقيل لى الديوصد ف الشيعة رع بعوة وفي مجدل شمس بيت 
فرحات دروزء وقيل لي إنْه يوجد في الشيعة بيت فرحات؛ وإِنْ القرابة بينهما معروفة؛ 
وكذلك بيت الشاعر منهم فرقة دروز وفرقة شيعة. وفي كفرنبرخ؛ من العرقوبء بيت 
الخشن (بكسر الشين) دروز» وفي جبل عامل بيت الخشن شيعة. والمشايخ الحمادية في 
شمالي لبنان شيعة والمشايخ الحمادية في بعقلين دروز» ولم أسمع أنّ بين الفريقين قرابة: 
فلعله توافق أسماء. وبنو حاطوم في كفرسلوان المتن دروزء وبنو حاطوم في برج 
البراجنة شيعة؛ ولا يبعد أن تكون بين الفريقين قرابة. وأطلعني الشيخ حسين 


ميا عي ايه علد اول 0 جل قي 

د نوكنو نينم يتتسيون إلى ال البيتك وقد ا 
ال اخنقمه قاد لل شتولي وروت 01م بولا ص وقد كان 
00 . 23 ف الة أنهم عند الحفر ذ ْ 
اي العبادية» أو هي العبيدية؛ قرية شيعية في القديم بدليل 0 خفر فيها يجدرر 
الا اع . ) رص لله عنهم. وبدشا ). - 
أقراصًا مكنوبة: عليها أسماء علي والحسن والخسين 5 ١‏ 7 لايل عر 
هو أنه إلى الشرق منها بقرب رويسة البلوط قرية دارسة أسمها حارة المتاولة ٠‏ فيظهر' 
ا ةي عشت الأ قيدة الفاطمية؛ أو اله" ' 
أن أهالى العبيدية كانوا ممن تحولوا عن التشبيع الأصلي إلى العقيد يي أو التشيع' 
الاسماعيلى الذي تقدّم ذكره؛ أو أن شيعة العبيدية وحارة المتاولة نزحوا من تلك. 
الناحية ولحقوا ببلاد الشيعة. وما بنو شجاع هؤلاءء فإنهم اليوم من آل معروف. ١‏ 


وفي مزرعة الشوف بنو البعيني يترجّح مجيئهم من قرية البعينة» وهي من قرى 
جبل عامل. وفيها بنو ذبيان والمتواتر أنهم من مزرعة كفرذبيان في جبل كسروان. والمسلمون 
الذين سكنوا في صرود كسروان وجبيل شيعة» أنوا إليها من بلاد بعلبك نظرا للجوار. 
وعلى كل حال يترجّح أن بني ذبيان هؤلاء مرجعهم إلى بني ذبيان من ريث غطفان 
رهط النابغة الذبياني الشاعرء وهم من العرب العدنانية. فإنَ من الأسماء ما يكون كثير 
الاستعمال مثل محمّد وحسن وحسين وعلي وما شاكل ذلكء أو يكون صفة شائعة 
أو مهنة مثل النجار والحدّاد والخطيب والفقيه والقاضي والحكيم: وما أشبه ذلك. فإن 
فقت عائلتان أو قبيلتان في اسم كثير الاستعمالء أو لقب منقول عن مهنة أو عمل يتعاطاء 
الكتيرود»فليس الك دلالة على وخدة الأصل إلا إذا وج اليل أخر .من غير يني تداز 
تماق ا ختراكهما ني اللقبء فهذا من العبث الحض. وهذا أشبهبما و قلن إن فل 
| 8 رى عند النصا 0 ٠.‏ 5 1 5 ."0ه 3 1 
بوي عو الخوري لاشتراكهما في الخورى. وا حال أن فى 
: ه من ١‏ د إل»- و ٠‏ 4 5 55 - - 
سيل مسيخيون عذلات بغي إلى التورى» وال بيذ 
بينها اصلاء وإنما وجد من آباء هذه العائلات + كان 2 4 700 - 
50 0 دمن ل خوريا. ومثل ذلك الخطيب 
لسلمين؛ ففى دمشق آل | . ١‏ ا. 

ش لخطيب؛ وفي حماه آل الخطسء , ف ء ١‏ 

١‏ سب» وفي شحيم من جبل لبنان 


)١(‏ مكتوبة كذلك ف إل مح أن 
مكتوبة كذلك في النص. ولكن المرجح أن القصود هو ” شجاع ". (الحرّق) 


داعيم بمسيم موصت مس د سسا يم 7 وي 2 م لسسسص ام ل جا ‏ 2 2 ا222 222 ل 202 2 - 


آل الخنطيب؛ وفي برجا آل الخطيبء وليس بين هذه العائلات أقلّ قرابة» وذلك أن لفظة 
الخطيب تدل على صنعة من يخطب في الجامع؛ وهذا يوجد في كل بلد فيه مسلمونٍ 
ففي لبنان مثلاًه ليس بين بني الخطيب في برجا قرابة مع بني الخطيب في شحيم مع أن 
الاسم واحد والبلدين متجاوران» ولكن توجد قرابة بين خطباء شحيم وخطباء مزبود؛ 
وذلك لأنه معروف في تلك الناحية أن خطباء شحيم هم وخطباء مزبود من عائلة 
واحدة. ومرادنا تا قدّمناه أنه قد يكون الاسم واحداء ولا يدل ذلك على القربى وهذا 
يقع في الأسماء والألقاب التي هي كثيرة الاستعمال. فأمًا إذا كان الاسم نادرًا مثل 
ذبيان فلا يقال إنه فاق اسم مع اسم بل يترجّح أن هذه العائلة هي من تلك القبيلة 
الشهيرة وقد حفظت اسمها ونسبتها من القديم. ومن العائلات من تتغيّر أسماؤها 
بطروء عوارض جديدة أو بتغيّر السكن أو الوطن ؛ فيحول ذلك دون معرفة أصلها 
الآإن وجدت وثائق خطية أو كان معلومًا بالتواتر أن هذا الفرع هو من ذلك الأصل. 

هذا وإن كنا قدّمنا أن خروج الدروز كان من الشيعة» فلا يكون المراد به النفي لأن 
يكون منهم عائلات وأفخاذ وبطون أصلهم من أهل السنّة. 

فمن هؤلاء بنو عرّام في معاصر الشوف؛ وفي مقرن اللجاة بحوران» متواتر أنهم 
من بني عرّام إحدى فرق الشرارات. وهذه القبيلة الكبيرة متواترة أنها من بني كلب من 
العرب القحطانية يظهر أنه رحل منها فريق من العرّام؛ أحد أفخاذهاء إلى جبل لبئان قبل 
الدعوة الفاطمية» فلمًا جاءت هذه الدعوة كانوا تمن تلقاها بالقبول. وإلى هذا اليوم عرّام 
الشرارات وعرّام المعاصر واللجاة يعرفون أنهم من أرومة واحدة. . ومنهم فروع في بلاد 
الشوبك؛ ومنهم فخذ في بير سبع ؛ ومن هؤلاء نزح أناس إلى مصر وسكنوا الجيزة» ومن 
هؤلاء عبد الرحمن بك عرَّام, أحد وزراء مصر في هذا الوقتء والأستاذ عبد الوهاب 
عزّام. ويقال إن بني سليم في جباع الشوف أصلهم عرب؛ فهل هم يا ترى من سليم 
بن منصورء أو هو اتفاق أسماء؟ لا أستطيع الجواب عن هذا. وفي جباع الشوف بنو 
الخفاجي؛ وهذا اسم نادر, فالأرجح أنهم من خفاجة من عقيل (بضم العين كزبير) من عرب 
العراق» وهم هناك قبيلة عظيمة وكانت لها إمارة في القديم. وفي جباع الشوف بنو هلال 


ا لمعم 

هلال» ويجوز أن 54و 0 من بني هلال مور 

من 1 

00 العا لم 00 

قاء ربرب دجا وعدي ,وقد كاذ الهم ملك باخريرة لخر والوصل 

وهم من أشهر 4 أولاد عقيل كعب [ 

وجاء فى 'امسالك الأبصار أن منهم طائفة بحلب» وهم او بن بن ربيعة 

بن عامر بن صعصعة منْ العرب العدنانية. وفي بني فزارة عقيل بن هلال؛ وف أشجع 

عقيل هلال أيضًّا. ولكن إذا قيل عقيل؛ فالمراد بهم القبيلة الكبيرة عقيل بن كعب 

0 | الد عبسل إلد 

بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. . ويترجّح أن يكون بنو العقيلي رورمن ين 

كانوا في بلاد حلب قد جاء جدّهم إلى جبل لبنان» وكان مسكنهم في عين دارة» ثم لم انتقلوا 
إلى دير القمر» ؛ ثم إلى السمقانية؛ وهم من أقدم عائلات بني معروف. 


وق قرنايل المآن بو 


يكون توارد اسفاء وأمايق 


ومن عقيل؛ بنو عامر» وهم مشهورون. كانت بيدهم جزيرة البحرين. ويوجد 
في الدروز من يقال لهم بنو عامر ولكن اسم عامر كثير الاستعمال؛ فليس بضروري 
أن يكون كل من انتمى إلى عامرة هو من بني عامر بن عقيل. أمَا المشايخ العوامرة 
الدروز في حوران» فالمتواتر أن أصلهم من الرحيبة؛ ويقال إن هناك عشيرة اسمها 
العوامرة هم مسلمون سنّيون؛ وأنهم يقولون إن العوامرة الدروز منهم؛ والله أعلم. 


ومن بني هلال حرب قبيلة مشهورة؛ ومن عرب الحجاز. فهل بيت حرب في 
غريفة الشوف أصلهم من هذه القبيلة أو هو توافق أسماء؟ كلاً الأمرين جائز. 


مثله 
دمثه بيت عي الدروز في كفرحيم المناصف»؛ يجوز أن يكون لهم جد اسمه 


طي» كما 
يجوز أن يكونوا من نفس قبيلة علي | ها 3 
با لشهورة التي عددها كحصى البطحا 


وأما بيت جبور في باتر الشوف, 


فيكاد يجزم الإنسا بأ 
الكبيرة الشهيرة ةي الجزير : هم من عرب اللحبور القبيلة 


ة الفراتية والعراق, 
وتعراق ودلك أن اسم جبور' ليس من الأسماء 


المسدةه لة التي يسمي بها الناس كثيرًا مثل؛ محمد وأحمد وحسن وحسين وعمر وعلي؛ 


وما أشبه ذلكء بل ”الجبور“ اسم خاص نادرء إذا شمل قبيلتين كانتا من أصل واحد. 


ْ ومن عائلات الدروز التي لها أقارب من السنّيين» بنو كبّول في عرنة جبل الشيخ؛ 
فإن في ”أرينة ' من جهات قطنا لهم أقارب من أهل السنّة» وهذه القرابة يعرفها الفريقان. 


ومنهم بنو أبي شقرا في عماطور الشوف أقاربهم بنو المريود من جباثة الخنشب 
في ناحية القنيطرة» ويقال إِنْ الأمراء بني مهدي في البلقاء أصلهم من هذه الشجرة. 
وبين بني أبي شقرا وبني المريود صلات الأقارب. 

وفي شحيم من إقليم الخروب بيت شعبان؛ مسلمون ستّيون» وفي الشويفات بيت 
شعبان دروز» فهل هم جميعًا من أصل واحدء أم هو مجرّد اتفاق في الأسماء؟ هذا لا 
نعلمه وكلاً الأمرين جائز. ولكن في الشويفات بيت ” أبي عرم» (بضم العين فسكون) 
وهم دروز. وفي قرية البرجين من إقليم الخروب» على مسافة أربع ساعات إلى الجنوب 
من الشويفات:؛ عائلة المشايخ بيت أبي عرم مسلمون سنّية. وليس ”أبو عرم» من الأسماء 
المنداولة المستعملة لنقول إنه اسم على اسمء فالأرجح أن أصل العائلتين واحد. 

وفي عرمون الغرب بيت دقدوق دروزء ومنهم في غريفة الشوف. ثم في فلسطين 
دقدوق وهؤلاء مسلمون سنّة. واسم ”دقدوق» من الأسماء النادرة» لا يحتمل أن يكون 
فد الاق وتصادك ال اتحتمالا بفيدا: 

ومثله بنو الدنفء عائلة شهيرة في القدس الشريف ينتسبون إلى الأنصار 
وهم سدنة المسجد الأقصى. وفي قرية بعل شميه" من قضاء المتن» بقرب العبادية, 
بيت الدنف دروز. وليس اسم الدَّنف (محركة) من الأسماء الكثيرة الاستعمال. 
ومعنى الدنف المريض دائم المرضء فيترجّح أن أصل الفريقين واحد. ومن هذا 
الضرب بيت ” خويص"» مسلمون في القدس» وبيت خويص؛ دروز في بتاتر من الجرد 
من لبنان. وهذا اسم نادرء فيترجَّح أن أصل الفريقين واحد. وفي خريبة اتن عائلة دروز 


)١(‏ وتكتب اليوم كلمة واحدة: ”بعلشميه". (امحقّق) 


ا 3 نانت» انّما الماقو ن ق .> و3 

وخل)) عد قاقون في كل جبل لبنات ل ص ثريه ب ش 
قال لها بيت ”القاقون»؛ ولا يو الخ ببة من قاقون الرملة 

0 ونا حب أن أل الذين في الخررييه من "اكوك الرمله. 

الرملة من فلسطينء فالارجح 00000 

عائلات معروفية: بنو تعيق؛ 200 220702 .ول 

5 . ت لخممسر ٠‏ كما بها 

قال هه العائلات الثللاث؛ بيت قعيق» وبيت دحك ١...‏ 1 5 

عائلات المااد ب ثقال لها بنو فلان» وبنو فلانء ما يدل على بهم عربء؛ وان ظ 

أنّأناسًا منهم رحلوا قدا إلى الشا/ 


وفي نيحا الشوف ثلاث 


. 5 نال 
واسم الأخرى بنو خميسء وأنهم يسمعون بالتوائر 2 
ا د السته ادن الآ رق المتنء فان ليا 
ومن العائلات المعروفية التي لها هي 2 .- بسو 0 7 0 ١‏ 
00 ند » أى جبل النبك. وقيل القربة بر حماد 
بطون بيت الأعور والشاهد واحد. وكلتا العائلتين دعرف هذه بينهما. ْ 
وبنو أبي عجرم في بعقلين الشوف لا يبعد أن يكونوا من بيلة العجارمة في لبلقا.| 
وفي بكفيا من قضاء راشياء بيت العسل دروزء ولهم اقارب سنية. وقيل لي إن ني | 
اياي عرتري جيل الفح عاو ليد تارنب وبحي معررريا 
وببت ” دمج" في الفريديس» من عرقوب لبنان» دروز» وبيت دمج في برجا من] 
إقليم الخروب ستيون. واسم دمج غريب نادرء فيترجّح أن يكونا عائلة واحدة في الأصل. أ 
وآل حمدان في الدروزء أنه”"' كانوا من آل حمدان أمراء حلب؛ فيكونون من بني | 
تغلب من ربيعة من العدنانية. وليس عندي إثبات أن آل حمدان المعروفيين هم من ؛ 
الحمدانيين؛ الذين منهم سيف الدولة ممدوح المتنبّي» سوى أنَّ آل حمدان المشايخ في ' 
الدروز هم من أعرق الببيوتات في الأصالة؛ معدودون في الدرجة الأولى؛ يصاهرون” 
آل 1 طْ 93 2 6 50 8 15 1 5 30 
ب لتهرتهم 'خني عن التعريف. ومقدّمي حمانا آل مزهرء وآل أمين الدين ف 
عبيه وهؤلاء من بقايا آل تنوخ» ومنهم آل ناصر 
ل عريمة. وهؤلاء لهم رئاسة من 

)١(‏ المقصود بها ”إن". 


لدين في كفرمتى؛ ويصاه رون آل شمس . 
ستمائة سنةع فأصالة آل حمدان هله ندل على أنهم 


قد يكونون من حمدان حلب. وروى لي ملحم بك حمدان؛ قاضي الدروزء نقلاً عن 
المرحوم والده؛ فقيه عصره؛ الشيخ سعيد حمدان أنْ المرحوم الأمير ملحم الأرسلاني - 
جد ابن عمنا الأمير أمين مجيد أرسلان قال للشيخ سعيد: : ' قرأت في بعض التواريخ 
أنكم كنتم أمر اء» فلماذا رجعتم مشايخ؟» فأجابه الشيخ سعيد بقوله:”وأنتم كنتم ملوكا؛ 
فلماذا رجعتم أمراء؟". 
وآل كرامة” في طرابلس الشام سنّيون» وهم السنام الأعلى في الوجاهة. وقد صرح 
عميدهم السيد عبد الحميد كرامة أن بني كرامة الدروز في عين زحلتا العرقوب هم 
وإياهم من أصل واحد. ولم أسمع هل ثمّة على ذلك وثائق ا 
السيد عبد الحميد كرامة يروي عن سلفه أنهم من آل كرامة التنوخبين. وفي آل تنوخ بيت 
يقال لهم آل كرامة. فهل الذين في طرابلس والذين في عين زحلتا جميعًا من بني كرامة 
التنوخيين؟ الجواب عن هذا: لا مانع من ذلك وإن كان يزداد الثبوت بالوثائق الخطية 
هذه نبذة من الشواهد على عروبة آل معروف الصريحة؛ واشتقاقهم من الشجرة 
الإسلامية المباركة» وليست بجميع الشواهد. فإن هذا البحث يقتضي وقنًا أطول وهذه 
إئما هي عجالة حرّرنا فيها ما تيسّرء ولعلّنا نوفي البحث حقّه في نوبة أخرى. 
البرهان السابع؛ الأخلاق والعادات والمنازع والمشارب؛ فكلّها عند آل معروف 
عربية خالصة. فأشرف الأشياء عندهم العرض وضرب السيف وقرَى الضيف. وترى 
جميع أحاديثهم وأسمارهم تدور على الشجاعة والكرم. وعندهم بجانب الشدّة والنجدة, 
الأدب واللطف والتواضع والرقة والعفو عند المقدرة؛ نما جعل شوقي يقول فيهم: 
ولكن ذادة وقراة ضيف كينبوع الصفا خشنوا ورقوا 
ولن يتمارى اثنان في أن هذه الأخلاق هي أخلاق الدروزء كما لا يتمارى اثنان 
ف أنها هي الأخلاق العربية التي أَقرّت - جميع الأم بأن العرب اتصفوا بها. 


)١(‏ ونكتب اليوم بياء: كرامي. (الحّق). 


ذأولئتك الذين يعدو ن الأجانب بأن آل معروف يكونون إلى جانبهم على الأمّة العرية, 
قد احتملو بهت وما مب . فمهما يكن من العوامل؛ فإ متى انقسم الناس وححق كه 

فريق بأهله؛ فأبناء معروف لا يخر جون من الجامعة العربية؛ ولا من الجامعة الإسلامية, 
بل يندس أحد أن يخز هذه القاعدة. . (فمّن نكث فإنما ينكث على نفسه). 


الملك فاروق تاج مغرف الشرفق 
وقرّة عين الاسلام في هذا العصر 


قرأت مرة فى ني ” العلم العربي" لمراسل» ما يشبه أن يكون تعريضًا بجلالة فاروف 
ذلك معن واخال أ هنا الك الصبائع لا : نحو يسنحق شيا من التعريض» ويندر أن يوجد 
ملكء لا في الإسلام وحده؛ بل في العالم كلّه جامع من السجايا اللائقة بالملوك ما هو 
مجتمع في هذا الملك الشاب من ذكاء ونشاط وسموٌ فكر وتواضع وحمية وكرم خلق 
وسعة إدراك» حتّى كأنه» وهو في سن العشرين؛ حائز مدارك الكهول من خيار الملوك. 
وهو المثل الأعلى في محيّته لرعيّته ومحافظته عليهم والاهتمام برقيهم المادي والمعنوي؛ 
وكما هو مجتهد في إدخال جميع الطرق | لعلمية العصرية في حياة نملكته؛ تراه منصر فا 
إلى حفظ الآداب الاجتماعية ونشر الفضائل الأخلاقية التي لا يتو طد المجتمع الراقي | إلا 
بها. وكفاه حلية ومجدًا ما هو عليه من امحافظة على شعائر الإسلام والمواظبة على الفروض 
الدينية التي هو فيها نعم القدوة لرعيّته والعماد لملته. 


ما أن مصر اضْطرّت إلى قطع علاقتها بأمانيا في أثناء هذه الحرب؛ فليس هذا وجه 
لمؤاخذة ملك مصرء ولا رئيس وزرائه علي ماهر باشا الذي بذل كل جهده في تنفيذ 
الاتّفاق المصري البريطاني على وجه لا يجعل فيه سبيلاً لتعت إنكلترة» ولكنّه لا يجرّ 
مصر إلى المشاطرة في هذه الحرب إلى جانب الإنكليز. 

وفي الوقت نفسه؛ متوفرة عناية املك ووزرائه إلى الدرجة القصوى بتنظيم الجيش 
المصري وتسليحه: وبإيتائه ئه من الكمّية والكيفية والعدد؛ ما يضارع به أحسن الجيوش 
الأوروبية؛ وما يجعله الجنّة الواقية لمصر من طوارئ الحدثان. وبديهي أنه متى تم تنظيم 
هذا الجيش وصار إلى القوّة والمئعة اللتين تكفلان سلامة وادي النيل من الغوائل الأجنبية: 
كان لمصر أن تسيّر دفة سياستها كما تشاء في لجّة الغمرات السياسية؛ وكانت من الشرق 


مكان القطب من الرحى؛ فاليكّت من حولها سائر الممالك العربية وتآلف منهاء 0 
التحالف كتلة واحدة» أعضاوهاء كالبئيان المرصوص يشد بعضه بعصًا ويقف بأطر,. 
الدول الاستعمارية من أيه جهة جاءت. أمّا قبل أن يصير الجيش المصري الكفيل بصي 
مصر حقيقة كلية» فليس من الممكن أن تسلم مصر من نفوذ إنكلترة» وليس من الح 
أن تسلك معها سبيل المشاكسة؛ وإئمًا تكون كلمة الأمّة على قدر قوة جيشها. 


الحلماء يموهون على الناس 
ويدّعون صداقة المسلمين بعد كل ما فعلوه بهم الأ إنهم 
هم الأعداء حثتى يردوا الحقوق إلى أصحابها 
إذُنا لا نمشي وراء المعتدين 


لايخفى أن الحلفاء قد فشلوا اليوم من جرّ الدول الحايدة إلى ناحيتهم كما كانوا 
يأملون» وسقط في أيديهم من جهة تجويع ألمانيا كما كانوا يحسبون. وظنّوا أنهم سينالون 
مأربهم بالحرب البحرية» ويخنقون بها الأللان في مدّة قصيرة» فلم يستفيدوا من حربهم 
البحرية هذه إلآ الخسار والعثار والطوام الكبار» وفقّد ما يقرب من خمسمائة سفينة بين 
بارجة حربية وباخرة تجارية؛ ون الذي ظّوه محصورً اتقلب لهم حاصرًاء وجاءهم 
بالألغام المغناطيسية التي لم تكن لهم بها حيلة؛ فصارت تغرق لهم في الأسبوع أسطولاً. 
وفي الجمعة”" الماضية» التى بين ٠١‏ و١‏ شباطهء أغرق الألمان للحلفاء وللمتحايدين 
الشاحنين إليهم بضائع 00-6 7 ألف طنء باعتراف الإنكليز» و١172‏ ألف طن بزعم 
الأللان؛ وهلم جرًا والحبل على الجرّار. والأسعار ترتفع في إنكلترة أكثر تا ترتفع في 
ألمانيا. واذا نظرنا إلى جهة الحرب البرّية» وجدنا عجز الحلفاء عن التقدّم إلى الأمام أعظم» 
وذلك بما يعترضهم من خط ”سيغفريد»؛ ومن متانة الجيش الألماني الذي لا يضارعه 
جيش؛ وهو الذي قضى على بولونيا في 18 يوماء وقد كان جيشها مليوني مقاتل. وبالجملة: 
فحالة ألمانيا من الوجهة العسكرية والاقتصادية والسياسية هي اليوم أحسن مما كانت في 
أول الحرب. وحالة الحلفاء هي التي تدعو إلى التفكر بعد أن ملأوا الدنيا توكيدًا وتشيًا 
نه لاتمضي إلا أشهر قلائل حتّى تدخل ألمانيا في دور الاحتضار. ولذلك رجعوا في هذه 
المدّة عمًا كانوا يؤكٌّدونه من قرب أجل ألمانياء وصاروا يقولون إن اتتصارهم في النهاية 
محقّق لكنّه قد يحتاج إلى سنوات؛ وذلك لأ أمانيا لاتموت بالهيّن. وما أشبه هذه الأقاويل 


)١(‏ تطلق على الأسبوع". 


مر هة بالتكائر والتزيّد والتبجّح بمنابع ثروتهم التي لاتنفدء دا ارامت ْ 
من المواد الأولية» ومن نحاس ورصاص وقصدير ومطاط وقتبء إلخ. ونراهم لسسجحون 1 
موا فسا قائلين: عندنا زبدة أكثر من ألمانياء وعندنا زيت أكثر تما عند ألمانيا وعندن 
حتّص أكثرء وعندنا لوبياء أكثرء وعندنا هكذا نعناع؛ وهكذا بقدونس» وهكذا خوع, 
وهكذا سفرجل؛ وغير ذلك؛ فنحن أغنى إذن» فنحن أقوىء وإذن فنحن الغالبون. وقر. 
كنت أباحث رجلا ألمانيًا في هذا الموضوعء فقال: إن كانوا ينتنظرون التغلب علينا بواسعل 
الحصر البحري والجوع وقلّة العدس والحمّصء فنحن غير محصورين أكثر منهم؛ وغير 
جائعين أكثر منهم؛ ولا تهدّدنا مخمصة فماذا ينتظرونة 

قلت له: يقولون إن بنوكهم تغصّ بالذهبء وأنتم لم يبقّ عندكم ذهب. قال لي: 
ونحن أراضينا تغخصّ بالفحم»؛ والفحم هو الذهب. نبيع منه ونقضي حوائجناء فماذا 
ينتظرون؟ وكيف ينتصرون؟ 

والخلاصة أن أكثر اعتمادهم اليوم ما هو على الدعاية وشراء الجرائد في كل بلد. 
والإنفاق عليها عن سعة؛ وقولهم عندنا وعندنا ومعنا الحق ومعنا القوة. وقد كرّروا 
هذه الأقاويل حتّى ملتها الأسماع ومجتها الطباع وسئمت منها الننفوس وضاقت بها 
لأنفاس وقاءتها الأفواء. وكلّما كرّروها أملاً بأنها تسحب إلى جهتهم دولاً كانت" 
ملازمة للحيدة» ازداد هؤلاء المتحايدون حذرًاء ورأوا في هذه التأكيدات كلها علامة ' 
ضعف» وما أصدق الحديث الشريف: "ما تزيّد ميد إلآ لقص يجده في تقلهك. ١‏ 


0 سوا للى لعرب وما يضمرون من الشنآن للمسلمين. هذا كله يعلمونه؛ ويعلمون 
نه إن امسك | 2 : قسامة : 
0 السامون بتلاييب غريم يوم القيامة لم يكن غريمهم غير فرنسا وإنكلترة. 
3 ا انتقاض ممالك الإسلام في آسية وأفر, يقية» والمعتقدتين أنه إذا رفع 
و سكام راسه ل بذلك خفض رؤوسهما. فإلى هذه الساعة؛ شْدة احما انكلترة 
إلى مصر والعراق وبلاد العرب؛ و تجنيد فرنسا ملو نه * 0 0 


شمالي أفريقية والسينغال؛ لا تزال تبدر من أفواههم كلمات تدل على ما ورائها فى الصدور 
(قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر). وإنّما يحاولون لا سيّما فى 
وزه الحزة الرهيبة» كتمان ما في قلوبهم إلى أن تكون انتهت الأزمة وأمنوا المستقبل. وهذا 
كما قعلوا بعد الخرب العامة؛ فإن فرنسا كانت تفكر في تنصير البربر منذ احتّت المغرب 
الأقصىء وتنتهز الفرصة لذلك تقدم رجلا وتؤخَّر أخرى. فلمًا انتهت الحرب العامّة بفوز 
لحلفاء» أفرزت هذا المشروع من القول إلى الفعل. وفي هذه النوبة» إن قدّر لهم الفوز ‏ 
يقويعد جد يعاود من عبداتت ايروكب السليين اتيهاف ما عمالو القن درن 
لكبرى؛ وأعجاز الأمور تعرف من صدورها والمستقبل إِنّما يُستدلَ عليه بالماضى: 


نعم! يعلمون ماذا أساءوا إلى العرب خاصّةء وإلى المسلمين عامّة. ويدركون أنَ 
في قلوب المسلمين منهم جراحات لا تندمل؛ لكنّهم معتمدون على ”البروباغندة» الفارغة 
وشراء ضمائر من جهة؛ وكم أفواه وعقل ألسن بالإرهاب من جهة أخرىء وإرضاء العوام 
بأمور تافهة ليس فيها أدنى مشقة؛ كإرسال باخرة لنقل الحجاج ‏ ونسوا كم منعوا الحج 
في الماضي وكم ثقلوا شروطه ‏ ودفن قتلى المسلمين إلى جهة القبلة ‏ ما شاء الله وذبح 
الكباش في العيد الأضحىء وما أشبه هذا؛ متبجّحين بذلكء يمنُون به على أَمّة قد أخذوا 
من شبّانها مليونا وثلاثمائة ألف. وهم حراص على أن لا يكوا قيدًا من قيودها ولا 
يعطوها أدنى حق سياسيء ولا أن يرضوا بالمساواة بينها وبين الجنس الأوربي ولا أن 
ينشئوا لها مجالس نيابية تمثلها. 


وأساس المجازر التى وقعت ف المغرب سنة /19117غ وفي تونس سنة 1478 كان أن 
مي من نيان مدر ف تهقتوا وقنّنوا ]إلى اللذكودة الازقسة لامحة اجات التمسبوها 
أبلادهم؛ مآلها المساواة بينهم وبين الإفرنسيين في المعاملات؛ وطبعوهاء ووافقهم عليها؛ 
بسبب الاعتدال الذي أفرغت في قالبه؛ عدد من مشاهير نواب فرنسا من الحزب الاشتراكي 
الحزب الراديكالي. ولا يسع المكان نقل خلاصة هذا الطلب الذي أعجب به كل مَن 
رأ فلم يكن له عند الحكومة الإفرنسية إلا أسوأ الوقع؛ وذلك لأنّ هذا الاستدعاء فضح 
كلها واللترييو قفر أمو امن الظلم لا تقدر فرنسا أن تكابر فيها ولا بحرف واحد. 


لاف نسسيين واليهود؛ فمن المعلوم أن الإفرنسيين في السلطنة المراكشية مائة وتسعون إو. 
واليهود 1٠‏ ألقاه وأنَ امسلمين سبعة إلى ثمانية ملايين. فكان ينبغي أن تكون استفادتي. 
من الميزانية على نسبة العددء أو بالأقل على نسبة التأدية. فالمسلمون هم القائمون بتار, 
اق المثة من دخل المملكة» أي أربعة أخماس الميزانية. ومع هذاء فإذا وصلوا إلى الاستفادق 
هذه الميزانية أربعين أو خمسين مليونًا للمحاكم العائدة إلى المأئة والتسعين ألف إفرنسى, 
وعشرة أو 10 مليونًا قط إلى محاكم الثمانية ملايين مسلم؛ وعدّة ملايين إلى محاكم 
لمائة والثلاثين ألف يهودي - لأن اليهود في المغرب لهم بفضل فرنسا إدارة خاصة بهم 
وخذ المعارف مثلاًء فتجد نفقات تعليم أولاد المائة والتسعين ألف فرنسي هي الثلثين من 
مخصّصات المعارفء ونفقات تعليم أولاد الثمانية ملايين مسلم هي الثلثء وهلم جر 
على هذا النمط في جميع الإدارات. وقد حسبنا مرة بالتدقيق نسبة استفادة المسلمين من 
هذه البودجة إلى غيرهم؛ فوجد الإفرنسي الواحد مستفيدًا بقدر :٠‏ مسلمّاء واليهودى 
الواحد مستفيدًا بقدر ٠١‏ مسلمًا. ولا تقدر فرنسا أن تكابر ولا أن تناكر في صحّة هن 
الأرقام لأننا نحن كنا أول من نشر هذه الفضائح في مجأَتنا ”لا ناسيون آراب», نقلناها 
عن الجريدة الرسمية للحماية الصادرة في مدينة الرباط. ولم يكن بودجة سنة واحدة 
ال بومحاك حم اغوام من 15318 لق 1418 برو كليا على هذه لوغيد 
الج 1 0 ألوف من الفرنكات تؤدّى لبشّري الديانة الكاثوليكية رشلل 
لنصف من ذلك يؤذّى لبشري البروتستانت» ولا يؤدّى من هذه البودجة فلس واحد 
0 9 5 يه أخماس البودجة هو من مال المسلمين, كأنهم يؤدول 
,1 سبوا نير اولادهم؛ إذ ليس هناك دعاية مسيحية سواء للكاثوليك أو 
و 50 3 الملعير « 4 ا المراكشية التي هي آية الآيات في الظلم والتحامل؛ 

قن ني خلع الرسن» كنا نحن السابقين إلى نشرها 


0 و ! : 5 ا 


حرفا. وكيف يقدرون أن ينكروا ونحن نقلناها 


عن جريدتهم الرسمية؟ ثم جاءت جمعية العمل القومي المغربية؛ فوضعت قضيّة هذه 
البودجة في جملة الطالب التي قذمتها إلى الحكومة الإفرنسية؛ وذكرت مظالم أخرى 
كوه روطت إعادة اتعاكم الشريعية التى القع انما يلاد الإريرهع أن الرير ساليوت: 
ومع أن فرنسا تعهدت في المعاهدة التي عقدتها مع عبد الحفيظ؛ سلطان المغرب الأسيق؛ 
أن تحترم الشعائر الإسلامية وأن لا تبدّل منها شيكً. واقترحت عصبة العمل القومي المغربي 
إصلاحات لا يقدر عاقل أن يماري في ضرورتها. ولكزهةه الأفلاحات لو تن كانت 
هي المرحلة الأولى في طريق الحرّية المغربية ومنع الاستعمار. فنقمت فرنسا على هذه 
العصبة نهضتها لمقاومة العبودية التي تحاول فرنسا أن لا تفكَ شيا من قيودها وأغلالها 
عنهم؛ وصارت تفكر في القضاء على هذه العصبة واقتلاع جذورها. ولكن الشعب المغربي 
لل اانا ب ا برئاسة 
المسيو بلوم» ونفوذ الاشتراكيين» نشق المغرب لأول مرة بعض نسمات الفرجء وأمكن 
ل ب 
وكان مقدّرًا أنه سينضم إليها ألف شاب من جميع مدن المغرب؛ وأصدرت لنفسها 
جريدة ”الأطلس' بالعربية وجرائد في معناها بالإفرنسية» فعرفت فرنسا أن العمل القومي 
هو المغربء وأنه إن بقيت عصبته هذه استردٌ المغرب استقلاله وسرت عدوى الاستقلال 
ري ب 0 
شتراكية على تعيين الجنرال نوغيس مانيمًا عاما بالرباط نظرًا لما يعهدون من شتآنه 
0 
واستحلال كل ثم في سبيل الاستعمار الإفرنسي» وأخذ يتحرّش بالوطنيين تحرّشًا للإيقاع 
بهم فأصدر أمره يإعطاء قسم من مياه مكناسة الزيتون إلى ثلاثة من المستعمرين الإفرنسيين 
غصبًا بلا أدنى مسوغء فانتقطع بذلك جانب من المياه عن الجوامع والحمامات والبساتين؛ 
وضج الأهالي وراجعوا رئيس بلدية مكناسة الإفرنسي - وكل رئيس بلدية في بلدان 
الغرب لا بد أن يكون إفرنسيا ولو كان فيها مائتا ألف مسلم ولم يكن فيها إلا إفرنسي 
داحد فلم يحصلوا على طائل. فعرضوا أمرهم للسلطانء فلم يقدر على شيء؛ فراجعوا 
القيم العام فصدر أمره باعتقال خمسة من الأعيان القائمين بالشكاية من هذه المظلمة 


١‏ 01 دتلاف #سلمية في الشي ارع احتجاجا على اعتزار 
الفاحشة. ب 0-7 39 7 قينا توي الافر نسي وقمع هذه الظاهر المززى 
أعيانهم المنظلّمين من قملع *: | أيهالي مكناسة 7 قتيلا و١1‏ مجروحا. ور 
بالرصاصء وطرح على ا 1 .ملة لقضاء غرضه من عصبة العمل القو 
تاشًا ممحضءًا بأمر المقيم العام يجعله و- ا 4 
هدا حر : ١‏ على مجزرة مكناسة هذه؛ فيصطادم 


عا ١‏ “رارش م بتظاهرات احتجاج : 
التي كان يعلم أنها ستقوم + - و راطة. وهكذا كانء فإن هذه المذبحة في مكنار: 
حمتكذ كما يريد , بحجّة أنها تشاغب على 9 1 ع 


50 د بفاس والرباط والدار الببضاء ووجدة؛ وسائر المدن والقصار, 
وفي جميعها فتك الجند الإفرنسي بالأهلين. 

معي سس سد يي ب 
الأمر- والأمر يصدر من فرنسا لكن باسم ١ ١‏ 8 
القومى واحتلال أنديتها والقبض على المشاغبين بزعمهم. فقبضوا على سبعة ألاف شخص 
حاكموا منهم فين وخمسماثة؛ فحكموا على بعضهم بالحبس ستتين مع الأشغال الشاقة 
وان الذوو بحسن بلة وساقوا إلى الصحراء نخبة أدباء فاس وتلاميذ جامع القرويين. 
وهناك؛ بحجّة الأشغال الشاقة» عذبوهم عذابًا نكراءوكانوا يضربونهم كل يوم ضرا 
مبرحًا ويهينونهم ويشتمونهم؛ واستمر عذابهم على هذه الحالة شهرًا من الزمن إلى 
أن مات الأستاذ الشيخ محمد القرّي من شدّة الضرب وسقط آخرون مغشيًا عليهم. 
وكل هذا قام به باط إفرنسيون بأمر الجنرال نوغيس نفسه. وجاءنا به تقرير مفصّل 
نشرنا ترجمته بمجلتنا ” لا ناسيون آراب" ونشرناه بجريدة ”الشورى» بمصرء ووصلت 
هذه الأخبار» ومنها موت محمد القري إلى باريزء فاستنكرها أناس كثيرونء واحنح 
عليها حزب السوسياليست وأفهموا الحكومة أن هذا العمل يضر بفرنسا ويهيّج الأحقاد 
واحتج عليها حتى نفس الحزب الكاثوليكي» وكتب أساقفتهم في الجرائد يبرؤن من هذه 
لفظائع. فأرسلت باريز بأوامر إلى نوغيس بالكف عن التعذيب والإهانة؛ فكفا عه 
0 ا داكن لم يقم بأدنى تحقيق عن كيفيّة قتل محمد القرّي و جرح رفاقه الذبن 
نقل منهم عدة إلى المستشفى. 5 


ظ 
ظ 
ظ 
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ما رؤساء عصبة العمل القومي» فنفوهم إلى جهات بعيدة. وكان أشدّ الغضب 
على محمّد علال الفاسي الذي يعرفون مقدرته ونبوغه وشدّة نفاذه» ويرون في وجوده 
خطرا على الاستعمار الإفرنسي» فأخذوه بالطيّارة إلى حيث لا يعلم أحد ولا أهله؛ ولم 
يدر الناس كيف ذهبوا به إلآ في ما بعدء فعلموا أنهم طاروا به إلى ” سان لويس» في 
السنغال؛ ثم طاروا به طيرة أخرى ونزلوا به في مكان على البحر الأطلنتيكي؛ وساروا 
به منه في باخرة إلى بلاد القابون عند خط الاستواء. وما وي ا 
حتى يقضوا على حياته من دون رمي بالرصاص ولا جلد بالسياط» كما فعلوا بمحمّد 
لقرّي» وذلك أن القابون أكثر بلاد الدنيا حميّات وأشدّها حَرً. وكثيرًا ما ترسّل إليها 
أناس حتّى من أنفس الإفرنسيين بأن ينقلوه إلى منفى آخر غير وبيء؛ فأبوا له إلا القابون 
لاعندهم من الحرص على تعذيبه إلى أن يموت ولما يعلمون من نحافة بنيته وعدم تحمّل 
جسمه. وصادف أنه كان في الباخرة التي أركبوه بها شاب عربي لبناني من آل معروف 
مهاجر إلى أفريقية؛ فرأى ضبّاط الإفرنسيين الموكلين بعلآل الفاسي يهينونه ويسيئون 
معاملته» ولم يكن اللبناني يعرفه؛ ولكنّه أخذته الحميّة القومية إذ رأى هؤلاء يهينون شايًا 
عربيًا مثله» فاعترضهم ووبّخهم, فقالوا له: ما مدخلك أنت؟, فقال لهم: مدخلي أنه 
عربي مثلي وعار عليكم أن تهينوا أسيرًا هو في قبضة يدكم. ولمّا صعد الشاب المعروفي 
اللبناني إلى البرٌ كتب إلي بالبريد الجوّي يخبرني بما شاهد بعينه وسمع بأذنه. 


وأما سائر رجالات '"عصبة العمل القومي"؛ وكلهم من نوابغ الأمّة العربية مثل؛ 
محمد بن الحسن الوزاني؛ وعمر بن عبد العزيز عبد الجليل؛ ٠‏ ومحمّد اليزيدي؛ وأحمد 
مكوار» وغيرهم» فقد نفوهم إلى الصحراء ولم ينج من النفي منهم إلا أحمد بلافريج 
الذي كان جاء إلى باريز يبسط قضيّة وطنه؛ فمرض فيها مرضة شديدة كادت تودي 
بحياته, فنقله أصحابه إلى مصحة في سويسرة. ولا يسع هذا المقام ذكر كلّ ما فعله الجنرال 
نوغيس هذا من الأفاعيل العدائية نحو المسلمين» ولا سيّما إقفاله للمكانب القرآنية ومحاربته 
للتعليم الإسلامي وللغة العربية. وهو من يرى وجوب محو الإسلام من شمالي أفريقية 
تدريجا حتّى تأمن فرنسا على مستقبلها فيه. ويرى أيضًا أن استعمال العدل والمساواة 


١ 


بالفائدة المطلوبة من استجلاب قلوبهمء إِذ نهم لا يخلصون فرنس - 1 
:لني تصلح للمسلمين؛ بزعمه» هي الضغط والعسف . ظ 
وإظهار القرّة مع تسليتهم ببعض امنافع المادية التي ليس منها محدور سياسي؛ ومع ظ 
الاعتماد على الدعاة وشراء مائر الذين لا خلاق لهم ولا أخلاق» من من المسلمين» ليمدحوا ظ 
| هر بمظالمها ويعجرس بسوء معاملتها للأمّة الإسلامية. 
فرنسا ويقذفوا ويطعنوا بمن يشهر اس لد 28 
هذه هي مبادئ نوغيس التي لا يزال يقدم بها التغارير 
حكومته عليها. وقد وجدت هذه السياسة هوى في قلب دالاديه» رئيس وزراء فرنسا 
الذي امتاز عن غيره بسياسة الجبروتء وبالعداوة والبغضاء ء للمسلمين» ونكث بمعاهلة 
فرنسا مع سورية بحجة أن استقلاال سورية يقي الأمّة العربية» ون تقوية الأمّةالعرية 
شد الأمور خطرًا على فرنسا لأنها تنتهي باستقلال شمالي أفريقية. فيجب على فرنسا. 
بحسب زعم دالاديه» أن تنصب للعرب العداء الحقيقي في كل مكان وتمنع اتحادهم. 
حتّى تمنع نهضتهم وتأمن فرنسا على شمالي أفريقية. . يريد دالاديه أن يأخذ موثقا على - 
القع رد هه اعلن الفلاق زد زان أل لا عور ال تحببيب نوه ترنها إلى اليل ” ظ 
كذ بيك ل للقانى نرج اللو ة والشكر بالق :ول يعليوة أن العو لله لا لكرنيا واه 
#إذا جاء أجَلَهِم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون#. 
وأمّا في الجزائر ة فلا يزال المسلمون يعامّلون كطبقة منحطة لها قانون خاصّ بها 
يسمى 1:170186024ء وهو يجعل المسلم غير مساوء لا للإفرنسي فقطء بل غير مساو 
لآأي أوربي؛ وغير مساو لأي يهوديء وغير مساو حتّى للمالطي. ولا توجد طبقة أدنى 
من طبة الم في زر غر طبقةالحوانات مع أن مسلمي الجزائر قبل شعوب الأرض 


وبالفعل» وجد مكتوبًا على أبواب بعض الأندية الافرنسية هناك هذه ه الجملة ” تمنوع 
دخول العرب الكلاب إلى هنا". وقتل أوروبي أوربيًا” في مدينة الجزائر» فب أنه المحكمة 
فول 4 سدم قر عرب فك قل اعري جا ف انونهم لا يستحق تصاا 
ال عمد ل إفرنياثيلمسلم» لاف الجزئر؛ولافي تونس» ولا في مغرب الأقصى 


)١(‏ أوروبيا. 


مع المسلمين لا يأتي 
ماداموا مسلمين. فالطريقة الوحيدة 


مع كثرة اعتداءات الإفر على المسلمين. كذلك لم يعهد أن مسلمًا حُكِم له في دعوى 
على إفرنسي. وإذا كان لا وجه أصلا للحكم على المسلم أجبروه على قبول الصلح. 
ومن كان في شلك من هذا الأمرء فعليه بمراجعة سجالآت محاكم الجزائر منذ مائة س.نة 
إلى الآن. في سسنة 19٠‏ قتل إفرنسي مسلمًا في فاس» فبعد ”اللتيا والنىي*'" والصراخ 
الشديد ومراجعات لا تنتهي» حكموا على الإفرنسي القاتل بالحبس سنتين لا غيرء ولكن 
لم يحبسوه فعلاً» بل أعدّوا له غرفة كان يجلس فيها نهارًا وعند المساء كان يذهب إلى 
بيته. وبقي هكذا شهرين أو ثلاثة ثم انقطع عن انتياب الغرفة. وهذه مسألة ليست من 
المسائل التي سمعناها من أفواه الناس» ولكثها اتصلت بنا في حين وقوعهاء وكتب لنا 
بها أهل الدم أنفسهم من فاس» فنشرنا القصّة في مجلتنا ”لا ناسيون آراب» ونصحنا فرنسا 
بالإقلاع عن هذه الأعمال الفظيعة المضرة بهاء فضلا عن ضررها بالمسلمين. فقابلتنا 
الخرائد الإفرنسية على ذلك بسفاهتها المعهودة؛ وبالطعن والقذف دون أن تقدر على 
إنكار الحادثة نفسها. وهذا هو سلاحهم الدائم ؛ كلما ذكر لهم ذاكر سيّئة من سيّتاتهم 
أو شناعة من شناعاتهم؛ ولم يقدروا على المكابرة فيها على كثرة مكابراتهم؛ أوسعوه 
قذفًا وطعئًا وسباًاء وجعلوه عدوًا بدا لفرنساء قائمًا بدعاية ايه أو إيطاليّة أو بو لخفسة 
أو غير ذلك. ولا يوجد في الدنيا صحافة أسهل عليها الافتراء والاختلاق من صحافة 
أرنساإذا حملت على شخص لا يريد أن يسكت على موبقاتهم؛ أو يرفع شكواه من 
جورهم' أو يبيع ضميره منهم. ونحن مع ذلك نتحمّل أذاهم بالصبر الجميل؛ ونتمدّل 
بقوله تعالى: [ ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى 
كثيرا وأن تصبروا وتتّقوا فإن ذلك من عزم الأمور». 

وكان للجزائر وال اسمه ” فيوليت"» رأى بعينه ما يعانيه المسلمون الجزائريون من 
للم والعسف ومساس الكرامة. وتأمّل أن استمرار هذه الحالة الفظيعة ستكون له عاق 
لخيمة على فرنسا في يوم من الايام. ففكّر في إرضاء المسلمين بعض الشيء؛ وتصرّر 
قانونا يجوز لهم انتخاب نواب منهم للبرلمان الإفرنسي؛ وذلك على أن يكون لطبقة 


)١(‏ تطلق للدلالة على السجال والأخذ والردَ في أي موضوع. 


نذا 


حو" الانتتخاب للبرلمان. وهذه المئة والخمسون 
مسلم هم مسلمو الجزائر. وبالرغم مر 


من المسلمين محدودة» عددها 19١‏ ألفاء 


ؤولة هذه المنحة» قامت قيامة المستعمرين الإفرنسيين من جلها واستعمى جميع رؤساء 


بلديات الجزائر ‏ وكلهم إفرنسيون كما تقدّم - في يوم واحاه 0-0-7 اي 
ا فى الانتخابء قائلين إن هذا مقدّمة للمساواة بين الإفرثٌج والمسلمين وهز 
ًا لايمكن أن يرضوا به. أما أخذ مليون وثلاثماثة ألف شاب مسلم للجيش الإفرنسي, 
3500 أرض الجزائر ليتمتّع بذلك الإفرنسيون وعدم السماح المبسميد بأن يملكو| 
أكثر من ثلث الأرض» فهذا بأجمعه يلزم أن يكون حتمًا وأن يكون بالقوة القاهرة. اا 
ثم إيّاك أن تقول مع هذا إن فرنسا ظالمة غاشمة أو إنها ترهق الوطنيين عسرا؛ بل إِيَاك 
ميك أن تدع القول إن فرنسا هي محرّرة الشعوب وإنها أم الحرّية وملجأ الديمقراطية! 
بل يجب عليك أن تشاهد كل هذه الأمور بعينك» وتسمعها بأذنك؛ وتقرأها في دساتير 
فرنساء ثم تغالط نفسك وتكابر حسّك وتقول: حاشا الله أن يكون هذا ظلمّاء وما أبعد 
العيب والنقصان عن شرف فرنسا! ون فرنسا هي التي في الدنيا أوجدت حقوق الإنسان 
(كما قال لطفي الحقّار)» فإن لم تقل هذا فأنت الفاعل التارك الذي اشترَّاكَ موسوليني 
أو هيتلر أو ستالين لتطعن في فرنسا المنزّهة عن العيب؛ وتروج سياسة أعدائها! 
وأما في تونسء فإ ثمانين ألف إفرنسي يملكون ثلث المملكة التونسية ومليونين 
وثلائماثة ألف مسلم يملكون الثلثين الباقيين. وما أخذ الثمانون ألف إفرنسي تلك الأراضى 
إل سلبًا وغصبا من مال التونسيين؛ إذ إن فرنسا سلبت تونس أراضيها الأميرية وكدير 
من انها وسلّمتها إلى المستعمرين الإفرنسبين. وما كفى التوانسة غصب أراضيهه 
حتى اجبروا على دفع فائض القروض التي تعقد لأجل تقوية المستعمرين الإفرنسيين: 
ومثله في مراكش التي سلبت فرنسا فيها من أراضي المسلمين ثمامائة ألف هكتار وسآمتها 
7 الستعمرين من أبنائهاء ثم فرضت على المراكشيين أن يدفعوا فائض مئات ملابين 
00 سي على حساب حكومة انخزن. وحسبك أن ٠١‏ ف امئة من 
2 لاس ايا نهب في رواتب الستخدمين الإفرنسيين» بينما الفاح التونسي ل 


يكاد يصل إلى قوت يومه من ثقل الضرائب التي عليه. وقد طال ص ضجيج التونسيين من 
هذه الحالة ولم ت ب وسلة إل استخدموها لاع فرنا باتاهي عن هذا الإسراف في 
الظلم والتحامل؛ فلم يفوزوا بطائل إذ كل شيء ممكن في الدنيا أكثر من أن الفرنساوي 
يغيّر طبعه. وغاية ما فعلوا هي أنهم أوجدوا الشقاق بين حزب الدستور التونسي المطالب 
بالإصلاحاتء أملاً بأن يشغلوا التونسيين بعضهم ببعض كما شغلوا الجزائريين بعضهم 
وا عسي ل ا ا 
يها بدأًالناس يتكلمون على قرب وقوع الحرب -ولم يخطئوا ف: فنهض الحزب الدستوري 
الجديد برئاسة الحبيب أبي رقيبة وصار يطالب فرنسا في الخطب والجرائد بتأسيس حكومة 
دستورية ذات مجلس نيابي وحكومة دستورية» وقال زعماء هذا الحزب لاوفرنسيين: 
ار او ا ا 
اي ااا 
الآ إذا كادف لنا سحكوهة نابي عقيل 

وهنا كر ها طالب يه الترسيوت ورين روا وظااهرة اميا و الخوارع. . فساقت عليهم 
فرنسة الجنود» فأمطرتهم وابلاً من الرصاص, فقتل في مظاهرة تونس وحدها ثلاثون 
شخصًاء وقتلَ في صفاقس وقُتَلَ في القيروان» وغيرها. وهذا عدا مذبحة كان العسكر 
الإفرنسي قد أجراها في ” متلوية “ قبل ذلك بسنة؛ قتلوا فيها من العَمَلة التونسين ٠م‏ 
شخصا لأجل أنهم أضربوا عق العمل : يض لضيو على غيب أي رفي 

ف ال د دكلك حكمو لبوق على يرثي الوب لوط 
اي و ا ا ايو 0 


ا 
ا 
إٍ 


' 
1 
0 
ا 
0 
ا 
١‏ 


فرنسا مستعبدة الشعوب الجر" ا 

5 هذا الكورت لكين فهذه هي الدولة الزاعمة أنها أم اخرية» وكه . 

 , 00‏ --. وى تأي الانسان أعمالها لعلم أنها مستعبر, ' 
«الديمقراطية ؛ ومحرّرة الأثم 0 1 ش يبتليها الل 5 تحت 0 

ا ٠‏ 6 الم . الأم ات ستليها الله بالوقوع نحت حكمها. / 
أن الحّةء والدولة التي لم يوجد أسوأ حالا من ثم التي 2 ا 


فظائع الفرنسويين في سورية ظ 
وأ سورية؛ فتاريخ أعمال فرنسة فيها من 17 سنة إلى اليوم ليس بالتاريخ الذي 
يرويه الخَلّف عن السَلّفء أو يقرؤونه في الكتب والسَيّر» بل هو تاريخ شاهده الناس ْ 
بأعينهم؛ وسمعوه بآذانهم؛ ولمسوه بأيديهم: وفقهوه بقلوبهم؛ وعرفوا مقدار الحرية ‏ 
النى تزعم فرنسة نشرها بين الأم؛ ومبلغ الشفقة التي تعامل بها الضعفاء! وعرفوا أيضًا . 
مقدار حفظها للعهود والمواثيق» وهي التي بعد ثلاث عشرة ثورة في سورية عقدت مع | 
سورية معاهدة سئة 1413 وشرعت في إنفاذها فعلا. وبعد أن وقعت عليهاء ووعدت 
بأخذ التصديق اللازم لها من ”برلمانها“» عادت فعرجت فيها العرجة الأولى حتى تضم . 
إليها علاوات لم تكن في صلب المعاهدة» فأمضالها لها جميل مردم؛ رئيس الحكومة 
السورية؛ رجاء أن يصدّق ”البرلمان» الفرنسي المعاهدة ويتم الأمر. ولمّا رأت هذا التساهل 
ا 00 
بحقوق السوريين» فأمضاها أيضًا بلا علم أهل سورية؛ وارتكبها شنعاء كانت سبب 
سقوطه من الوزارة. ولكن نال بهذه العلاوات تصديق فرنسة على هذه المعاهدة مر 
انية في سنة 1118 وعلى الرغم من هذا التوقيع المكرّر والعهد المؤكّد, رجع ”المسبر 
دلادبيه فنقضها من أصلهاء وأعاد الأمر ني سورية إلى ما كان عليه قبل المعاهدة. وحل 
اجلس النيابي السوري الممثل للأمّة أ التمثيل لإعلانه استقلال سورية ورفضه الانتداب. 
رضيت بذلك فرنسة أم لم ترضّ. 


دعوى فرنسة باطلا المحاربة لأجل نقض العهود 
هي أيها الناس تلك الدولة التي تزعم أنها إنما تحارب هيتلر لنقضه العهود 
السب بولاندة”' بعد أن كان قد اعترف بها. ولا تندنس 
تعهّد فرنسة لجمعية الأمم بامحافظة على كل شبر من تراب سورية؛ ثم نزولها لتركية 
عن مقاطعة اسكندرونة ناسية ما أخذت على نفسها من هذه الأمانة» وناظرة إلى العهد 
نظرها إلى الحلس الملقى» وذلك في مقابلة تعهّد تركية بخوض الحرب إلى جانب الحليفات 
صِدَ أمانية؛ كأن المائة والعشرين مليون جنيه التي أخذها الأتراك من الحليفات على وجه 
قرضء لا يدفع الترك منه فلسًا واحدًا غير كاف لإرضاء تركية وإشباعهاء فأهدوها 
اسكندرونة وتوابعها. ونقان د وين الوكين اناا بحي عل روالانة لني: أنهم إن خرجوا 
من الحرب ظافرين يعطونهم إياها ويلحقون الحبل بالدلو. وماذا عليهم من كل ذلك 


وهم يجدحول من سويق غيرهم؟ 


-تصرّف فرنسة غير الشريف وتصرّفها بالأمانة 

ويا ااا ولعي 
6 ويوجب مذ روي هزوء الذين يسمعون ان 0 لم تحارب ينار 
إلآمن أجل نكثه بالعهود! وكونها تساعد فئلائدة حنوا على الضعفاء! ونحن جميعًا 
نكره عمل روسية بفنلاندة» ولكثنا نعلم أنه لو كانت روسية سارت مع الحليفات ل 
انتطح لهم عنزان من أجل فنلاندة. 


بأوطانهم على ظهر شعوبهم 


هذه هى الدولة النى قام أناس من متزعّمي العرب المتاجرين بأوطانهم على ظهر . 
الشعب العربى كن مددحوتها ويلغون انان إلى تعيرهًا وكليد هاء وينعتونهابنعوت. " 
الحردية و” الدعقرا اطية»: 5 لون إنها هي التي أنّست حقوق الإنسانء وهم عير . 
نهم في أقوالهم 0100 وأنهم لا دالا صغارًا في نظر هذه الدوله التي يتزلفون 
إلبها بالكذب والبهتان (انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون) ‏ 
لشدةٌ ما ألحق هؤلاء العار بالأمّة العربية ولشدّة ما أمعنوا في خيانة وطنهم وامتهم! 


متزعموالعرب يناجرون 


الدولة الانكليزية والإسلام 

وأمّا الدولة الديمقراطية الأخرى؛ حليفتها وشريكتها في القضاء على استقلال العالم 
الإسلامي وهدم تمالكه الواحدة بعد الأخرى؛ فهي تلك الدولة التي شادت 0 : 
الشرق على أنقاض الدول الإسلامية. وما اكتفت بأخذها سلطنة الهند العظمى من أيدي ‏ 
المسلمين وضربها المسكنة على سلطنتي عمان وزنجار وإمارات البحرين والكويت ودبي 
وتمالك حضرموت والكلاء والنواحي التسع ولحج» حتى جاءت تحاول تشييد سلطنة 
لليهود على قلب الأمّة العربية. ووضعت يدها على شرق الأردن؛ وانتزعت العقبة من 
أرض الحجاز المقدّسة؛ وأجبرت مصر على الاعتراف لها بأنها قسيمتها في السودان؛ وغير 
ذلك من الأفعال والاعتداءات التي حاولت بها عرقلة سير الأمّة العربية إلى الأمام. وهي 
التي كانت قد أعدّت العداوة والبغضاء بين العرب والترك صدعًا لبيضة الإسلام؛ فأثارت 
العرب على الترك في الخرب العامة ووعدتهم المواعيد؛ ومّتهم الأماني» حتّى قاموا وانفصلوا 
عادول لاسو طاير الإنكليز بما وعدوهم به. فلمًا انتهت الحربء غدروا 
بهم وارادوا ان يستعمروا مصر والسودان والعراق وأطراف جزيرة العرب من جهاتها 
الأربع: 0 بلّة بالمشروع اليهو دي - الصهيوني الخبيث الذيء إن تم كان أعظم 
خبر »على الامه لعربية؛ وهو المشروع الذي ارتكبت إنكلترة لأجل إنفاذه من الأعمال 


الوحشية في فلسطين ما لا عين رأت نظيره؛ ولا أذن سمعت بمثله. ثم لمّا رأت أن العرب 
لايتركون فلسطين؛ عادت فاتفقت مع الترك عليهم ووعدت هؤلاء غنائم من كيس 
العرب. وهي هي التي برئائها الشهير ال مضروب به المثل؛ تزعم أنها أعلنت الحرب على 
هيتلر من أجل نقضه العهود وارتكابه الققسوة في معاملة الممتضعفين . وقد تناست إنكلترة 
أعمال نفسها من هذا القبيل» ون تاريخها طافح بالفظائع والفجائع؛ وذهب عنها أنَ 
دولتين كإكلترة وفرنسة؛ قد غصبتا حرّية ستماثة مليون آدمي من سكان الكرة الأرضية: 
ليس لهما أن تفتحا الفم في ذكر الدفاع عن حرّية البشر» ولا سيّما حرّية المسلمين الذين 
منهم 19١‏ مليون نسمة يرسفون في قيود هاتين الدولتين؛ » بينما هيتلر ليس عنده مسلم 
تنقيا لمان صح له لم يقصر في استعباد المسلمين» أجبنا بأنه ما تفعله إنكلترة 
وفرنسة بالمسلمين هو واقع راهن ثابت لا جدال فيه» وليس الواقع الراهن الثابت المللموس 
باليدء المحمسوس بالجوارح الخنمسء تا يوضع في كمة واحدة بإزاء الشيء الذي لا يزال 
في عالم الغيب مهما كان من إمكانه. ونحن لسنا تمن يدافع عن سياسة هيتلر ولا تمن 
ماري في كونه؛ لو أتبحت له الفرصة:» لما قصّر في إرهاق المسلمين. ولكدّنا تقول إن على 
الذين يحذرون الناس من سلطنة هيتلر المستقبلة أن يرفعوا عن الناس سلطتهم الحاضرة؛ 
لأن الحاضر أحقّ وأبرز من المستقبل. . وقد أشار هيتلر في خطبته أؤل من أمس (5؟ شساط) 
إلى خداع الإنكليز ورئائهم» وكيف كذبوا على إيطاليا ونكثوا بعهدهم إليهاء وكيف 
كذبوا على الهنود وعلى العرب على أثر الحرب العامّة؟ وليس في الدنيا إنسان يقدر أن 
يكابر في صحة كلام هيتلر هذا بحق إنكلترة إلا من سلبه الله الحياء والوجدان؛ وأسققطه 
عن درجة الإنسان. 


- كلمتنا الأخيرة بعد أن نكثت الحليفات بوعودهن 


والآن بعد أن نكثت الحليفات بعهودهن إلى العرب - وعهد سورية لم يمض على 
النكث به إلا أشهر معدودات - - لم يكثر عليهن أن يطالبن العرب بالسير معهن إلى محاربة 
لروس والألمان بحجة أن الم العربية إن لم تنهض لمقائلة الروس تعرضت للنطر الرلشفة. 


ألمانياء فما كان وم خطر للبلشفية؟ أ : أن 07 الام 
ستالين أن يحارب هيتلر في صفكن: 78 ا ١‏ 
ا 
ا لي ذكن ا الر 
0 رب أذيسروا في صف ر 7 
بلدا: ل 111 
دي سا 8 
أثناء استعبادكن : 
فلسطي ا فى أفريقية وذلك في لهم 
في عقر دارهم سواء في سورية أم في مق 
4 | الجرائد الساقطة الصادرة في سورية وفي فلسطين 
اساسا و طمستنً الحقائق» وقلبتنَ الأمور رأمًا 
00 | 6ق مورر 
والعراق وتونس والمغرب لتقول لكن ما 1 8 بلداني” 
بي ا ل ال لتك عو : 
2 7 ع الى 5 م*) إإى ‏ اأم” تذاء 21 
إن كنت تعلّلن أنفسكنٌ بهذه الخيالات» فإنكن في ضلال مبين. وستهبين من نومك 
فترين حقائق أليمة. نحن لا نسير معكن إل على شرط استقلالنا التامَ» ولسنا لكنّ عبيدً. 
اتير اا ئد- 
ادرب عع بحنو مدكر ار ررس لان وان كا قد لهم سس 
في يوم من الأيام نادمين على هذه الصفقة. أمَا العرب؛ فكل عربي يسير في جانبكن إلى 
حرب الروس أو الأمان وأ أخرى قبل أن تسلّمن سورية وفلسطين إلى الع 
أهلهماء ثإنه خائن لوطنه وقومه؛ مارق من الوطنية والعروبة مروق السهم من الرمية 
جدير بأن تبرأمنه الأمّةالعربية وأن تحاسبه على خيانته حسابًا ع "): ' كائنا من كان. وكل 


عربي يظهر رضاه بأعمالكن ويتجاهل الحقائق بائعًا وطنه بحطام الدنيا من دون أن 
ترددل البلاد إلى أهلها وتوفرن الحقوق لأصحابهاء فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين: 


جنبرة» شباط سنة ١95٠‏ شكيت أرسللاث 
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| 

ظ 

الحرب في النورقفيح ظ 

دأ الحق ينضح والكذب ينمصح ظ 

ْ 

غ ‏ كان اعتداء النور ٠‏ فهذا يقر به كأ" 

ما أن احتلال الآلمان للنو رفيج كان اعتدا اميم كي ع ب 

أن الألان؛ إل أنه ثبت الآن بالوثائق لتي “ولا 

ذي وجدان؛» ويعترف به نمس ل مسيس 

ها التكذيبء أن الحلفاء كانوا قد قرّروا هم أنفسهم 

7 لحد | يد إلى ألمانيا. وفى هذين اليومين» وقع في أيدي الألمان أسرى, 

موي00 آخر اسمه مكار ره 
من الونك لعز اي خرص 

0 [ننسان] قاصددر النورفيع: 

الألمان الذيز: 

0-7 .فما راعهم إلا نْ ين 

قبضوا عليهم وأخذوا لأوراق التي وجدوها معهم, والتي منها ينبت» فضلا عن اعترافهم 

الشفويء أن الإنكليز كانوا ساقوا العساكر صوب النورفيج قبل الألمان» ولكن الأان. 

سبقوهم إليها لا أكثر ولا أقل. ولقد جاءت الحكومة الأمانية في برلين بمراسلي جرقه 


الممالك المتحايدة كلهاء وأطلعتهم على الأوراق التي يعانها قرطتي الكرار/ة 
فورد وجرمن وعلى خلاصة استنطاقهما مع رفاقهما. 


وأرسلت الحكومة الألمانية هؤلاء الأسرى الإنكليز إلى مقر الأسرى البولونيين: 
فلما شاهدهم البولونيون انقضّوا عليهم وكادوا يفتكون بهم قائلين لهم: : سحقالكم 
أنتم الذين كنتم السبب في هلاكنا وسقوط ملكنا. . إلخ. وما أنقذ الأمان الأسرى البريطان 
من أيدي الأسرى البولونيين إلآ بشقّ الأنفس» وبعده جعلوا الإنكليز في مقر آخرد 
عندما ضربوا البا الألنية ”التمارك» 

لخر ر ا 


فيها؛ والثانية 
لم ضعهم الألوف من الألغام في بحر نورفيج ليقطعوا الاتصال © 


وبين ألمانيا. وكانوا يعلنون أن حرب حياة أو ئمات كهذه لا يلزم فيها التقيد بالحقوق 
الدولية» وإِنّما يلزم التقيّد بالموجبات العسكرية. 

فالألمان لم يزيدوا على أن سبقوا الحلفاء إلى خرق حياد نورفيج. وكان لا بد لهم 
حتى يتصلوا بهاء من خرق حياد الدائمرك. وقاموا بكل ذلك بسرعة البرق كما هي عادتهم. 
فأرسل الحلفاء أسطولاً نَازل الأسطول الألماني بينما هذا ينقل العساكر إلى نورفيج» 
فجرت معركة بحرية هائلة فقد فيها المريقان بوارج حربية ونقالات وغواصات. وكانت 
خسائر الألمان أكثر قليلاً. فإذا بالحلفاء يجعلون هذه المعركة ظفرًا عظيمًا لهم وهزيمة 
للألمان؛ والواقع أنه لم تكن ثمّة دبرة على الألمان» ولبثوا ينقلون عساكرهم إلى نورفيج 
اغا وزسراعا: 

ولمّا كان معظم اعتماد الحلفاء إِنَما هو على الدعاية وتضليل الأفكار» لا سيما في 
هذا الشرق التاعسء امتلأت الجرائد العربية والتركية بأخبار انتصار الحلفاء في المعركة 
البحرية وعدّوا هذا الانتصار حقيقة من الحقائق. 


م أرسل الحلفاء جيومًا إلى نورفيج وانزلوها في بعض المواقع؛ وافتخروا بن طيّارات 
الألان لم تقدر على أن تمنع وصول عساكرهم إلى نورفيج وعدّوا ذلك ظفرا ثانيا. 
م نهد الفريقان بعضهم إلى بعضء وبمجرّد أن التقت العين بالعين ظهر تفوق الالمان 
وثبت كون الطائلة لهم . ولكن الحلفاء شرعوا يسلون أنفسهم بالخيالات. وجاء المسيو 
رينو» رئيس وزراء فرنساء إلى مجلس الشيوخ وخطب قائلاً إن ألمانيا فقدت ثلث قوتها 
في البحر» وإنّ البحر هو في أيدي الحلفاءء وإنهم بثوا الألغام في بحر البلطيق» 'فاتقطعت 
كلّ صلة بين أمانيا وجيشها في نورفيج؛ وحدّث قومه بترّهات ما أنزل الله بها من سلطان» 
فصدّقها الإفرنسيون وأذنابهم وفرحوا بهذه الأكاذيب عذة أيام. 

ولكن لما كان لا بدٌَ للحقّ أن يتح وللباطل أن يفتضح؛ لم يطل الأمر حتّى أخذت 
الهزائم تتوالى على الحلفاء وأحلافهم النورفيجيين. فكان الحلفاء يموهونها بالإنكار؛ 
ويسمّونها حركات عسكرية مقرّرة من قبل؛ وربّما اعترفوا ”بتكوص موضعي”» أو 


رف 


يتمهم خضشف. وجرائدهم هوه 
٠. / 8 : ١‏ الوثائة » منتظر د أن ينل 1. 
ناس ما ليس ل بال حقى يلفتوهم عن بت .و 4 0 
١ :‏ 4 “م. الحم لبأخذوا من الا خبار ما يسرهم» فلم رن. 
تترعت للبم وفع عي 1 5 ا إلى أن | ات ا 
عليهم سوى القهر ولم تزدد أخبارهم إلا سوء ! 0 
7- حي له 5 1 
الاعتراف بأن الحالة قد ساءت في بورقيج؛ ية ١‏ حيرا. ودرلك 
2< 5 0 ع س - لالس فام 5 ١‏ 
أن الألمان أنوا بإمدادات جسيمة مع وجود أهم المواقع ؛ يديهم من قبل» فاضطروا" 
جيوش الحلفاء إلى التكوص - أي إلى الانهزام» وأحيانا إلى الفرار - و كيف يقولوز 
0 2 ء +]) > ارق ل نان أسطول الحلفاء أكمل الحيلولة بين أل: 
هذا القول ومن عشرة أيام كانوا يقولون إن أسطول ١‏ سجيويييي 
1000 داك لا بِدَّ أن يؤخذ أسيرًا بعد أن انة بينه وبير 
والنورفيجء وإِنْ عسكرها هناك لا بد ان يو 3 5-0 وبين 
بلاده! ومن صرّح بذلك رئيس وزارة فرنسا المسيو رينو الذي | هق مجلس الشيوح. 
ليس هذا هو التناقض الأول في بيانات الحلفاء» بل في كل يوم وفي كل ساعة| 
كلامهم يصدم بعضه بعضًا ويكذب منه لاحق سابقا؛ وذلك أن كثرة الكذب تنسي 
الكدّاب في الغالب ما يكون قاله من قبل:”كن ذكورًا يا أبا يحيى إذا كنت كذوبا" 


ائد أذنابهم تطبّل وتزمّر بحوادث يجسمونها عر 


! 

ومّن شاء أن يعرف ولو إنموذجًا من أكاذيبهم؛ فما عليه إلآ أن 0 15 
جرائد فرنسا وإنكلترة الصادرة من تاريخ ١5‏ إلى 5 أبريل [نيسان] مثلاء ويقابل| 
بين ما كانت تقوله يومئذ من الجزم بالنصرء وما تبديه الآن من بارد العذر. وقد كانوا 
يقولون إن هيتلر نسي أن حملة عسكرية إلى ما وراء البحر لا يمكنها أن تفلح إذأ 
إذا كان البحر في يد صاحب ال حملة؛ والحال أن البحر إِنّما هو للحلفاء لا للألان.ا 
وهذا كان من جملة بيانات رينو وتشرشل وغيرهما. فكيف تسثى إذن للأمان أن 
برمبلوا عشر فرق عسكرية - 1٠‏ ألف مقاتل بالأقل - إلى نورفيج في مدّة خسة. 
0 جرم أن الحلفاء كذبوا في قولهم إنهم قطعوا بألغامهم في بحر البلطين. 
صل 10 ا بمساكرهم في نورفيج. وهم الآن يكذبون في بياناتهم الجديدة التي. 
-- ن يبردوا بها أكبادهم الخرى بما أصابهم من الهزائم الأخيرة في نورفيج؛ . 


فمن هذه الأكاذيب قولهم إِنَّ الأسطول الألماني فقدَ ثلث قوته في المعارك الأخيرة» 
والحال أن خسائر الحلفاء في قعر البحر[تشهد بالواقع» فقطعها البحرية] منها 15 
قطعة قد صارت في قعر البحر» والباقي تعطل إلى حدٌ أنه لا يتتفع به. فخسائر الحلفاء 
في البحر تربى على خسائر الألمان سواء في السفن الحربية أو في السفن التجارية. 

والآن بعد هزائمهم في نورفيج؛ اختلقوا فنا جديدًا من الأفك ليأفكوا به الناس 
عن معرفة الحقائق. فزعموا أن تناقص الأسطول الألماني جعلهم يستغنون عن جانب 
من قوّتهم البحرية في بحر الشمالء فأنفذوها إلى شرق البحر المتوسّط احتياطا للطوارئ» 
وأشاروا إلى موقف إيطاليا. والحال أن البحر المتوسّط فيه لهم أساطيل كافية لا تحتاج 
إلى تقوية» ولكتّهم أرسلوا هذا الجانب من أسطولهم عمدًا إلى البحر المتوسط لينقذوا 
أسطولهم من غارات الطيّارات الألمانية التي ثبت تفوّقها على طيّارات الحلفاء. فخافوا 
أن القوّة الجوية الألمانية تقضي على معظم قوّتهم البحرية في بحر الشمال؛ ففْرّوا بها 
إلى البحر المتوسط؛ ولهم في ذلك مآرب أخرى وهي الابتهار والتكائر وإظهار احول 
والطول أمام الأعم الشرقية؛ وفي العالم الإسلامي. نهم يعلمون علم اليقين أن أخبار 
هزائمهم في النورفيج سيكون لها صدّى بعيد جدًا؛ لأنَ الأم التي ظلموها وهضموها 
مشتاقة أشد الشوق إلى سماع أخبار انكسارهم» ولا سيّما المسلمين الذين أذلوهم 
إذلالاً وقهروهم قهرًا وأخنوا على تمالكهم شرقًا وغربًاء ولم يبقوا قارعة إلا أنزلوها 
بهم. فإذا سمعوا بشائر فشلهم الفظيع في النورفيج لم يكن بهم شامت أكثر منهم. 
فيريدون في الحقيقة أن يهولوا على المسلمين ليقولوا لهم بلسان الحال إن لم يكن بلسان 
التقال: لا تأملوا الخلاص من حكمناء فمهما أصابتنا دوائر في أوربا فنحن لن نبرح أقوى 
منكم ولن تقدروا على زحزحة النير الذي وضعناه على أعناقكم. 

وهم ني ظاهر الحال يعللون إرسال قسم من أساطيلهم إلى / بحر الإسكندرونة 
بالتأمّب لواجهة إيطاليا في ما إذا أرادت النزال. وال حال أن إيطاليا وإن كان هواها مع 
ألمانيا با التي تأمل معها التخئّص من سيطرة ا حلفاء العالمية» فإنها في الوقت الحاضر ساكنة 
تربص مال الحوادث؛ وكل شيء يدل على أنها ستنتهز الفرصة عندما تجدها ملائمة. 


يى,> 


7< ت إذا كان الحلفاء : 
نعم, إن إيطاليا لا : 
العمل الود الذني بشي عندهم توسجع ” 


و البشرية لني ينون ل 7 


موقف الدول البلقانيه 
ونانقن دل يفك أن البلقانبين سيزجون أنفسهم في هذه 


سواد عيود الحلفاء. 
إذا خطر لها أن تتحرّك؛ جاءها الجيش الألماني 57 انتقضاض الصواعقء كما هي عادته. 


وذلك من جهة الغرب. وجاء معه الجيش المجري المطالب إلى اليوم وإلى ما بعد اليوم 
بولاية ترانسلفانيا التى استلحقتها رومانيا من بلاد الجر على أثر الحرب العامّة؛ وجاءها 


النار الحاطمة لأجل ‏ 
فرومانيا التي هي أكبر دول البلقان وعدد سكانها عشرون مليون. ؤ 


الروس من الشمال مسترجعين ولاية بسارابيا التي كانت لهم؛ وهي نحو الثلث من ظ 


رومانيا. ثم جاءها البلغار من جهة الجنوب مسترجعين و الدبروجة التي انتزعتها 
رومانيا من بلغاريا عقب الحرب البلقانية. فأيّ عاقل يصدّق أن رومانيا تتعرّض لغارات 
أربع من هذه الدول الأربع؟! وإن قيل إِنْ الحلفاء يأتونها بالنجدات؛ فالأرجح أنها 
تصير نهبًا مقسما قبل وصول نجدات الحلفاء. 


ثم من أي طريق ' يكون مجيء نجدات الحلفاء؟ فإن قيل: من طريق الدردنيل ظ 
بحراء فالجواب أنه لا تفتح تر كيا بابي الدردنيل والبوسفور للحلفاء حتى تعلنها الروسية ؤ 


الحرب. ولم يفقد الأتراك عقولهم حتى يتعرضوا لحرب مع الروسية برا وبحرًا ولو 
كان جيش الجنرال فيغان في سورية لهم ظهيرًا. وان قيل : بل تنزل جيوش الحلفاء بسلانيك 


من اليونان» ثم تزحف إلى يوغوسلافياء فرومانياء فالجواب عن ذلك أن إيطالياء التى 


جيوشها مرابطة في ألبانياء لا تتردّد حينئذ عن صدّ جيوش الحلفاء الزاحفة من سلانيك. 


ونشس يوخ وسلافيا لا يبمكنها الموافقة على مرور الحلفاء من بلادهاء إذ هي كل يوم تعلن ؤ 
اعتصامها بالحياد التام. وكيف لا تعتصم به وهي مجاورة لدولتين عظيمتين ألمانيا وايطاليا؛ ظ 


كلتاهما قادرتان على أن تفكّك أوصال يوغوسلافيا التي سكانها ١‏ مليونا من أجناس 
مختلفة؟! إذن؛ جميع الدسائس التى يحوكها الحلفاء لأجل استدراج البلقانيين إلى الحرب 
هي حابطة. وأا بلغارياء فهواها الحقيقي مع الروسية لا مع الحلفاء. وإن كانت تركيا 
تظاهر الحلفاء وتتظاهر لهم بالمودّة لأجل أخذها من أيديهم سنجق إسكندرونة وفوقه 
مائة وثلاثة مليون”" جنيه قروصّاء فإنَ تركيا ليس لها حدود متجاورة مع ألمانيا لتحاربها 
من أجلهم» وغاية ما كانوا يأملون هو أن تنضم إلى البلقانيين الذين يكونون قد أعلنوا 
الحرب على ألمانيا. وا حال أن البلقانيين لا ينوون محاربة ألمانيا إلا إذا هي بادأنهم بالقتال. 
والحال أن ألمانيا أفهمتهم مرارًا أنها لا تريد أن تتعرّض لهم بأدنى سوء إلا إذا سمعوا 
وساوس الحلفاء وحدثوا أنفسهم بمحاربتها. واس ا 
بحربهاإذا حطبوا في حبال الحلفاء. أَمّا مهاجمة جمة تركيا للقوقاس لأجل قطع زيت باكو عن 

ألمانياء فقد ثبت الآن أنه من الآمال الفارغة؛ فتركيا لا تجرأ [تجرؤ] على مهاجمة الروسية. 


موفف تركيا الحاضر 

وأيضًاء فإنّ اتتصار الألمان على الحلفاء في نورفيج أخيرًا أحدث انقلابًا في أفكار 
الشرقبين الذين كان قد أقنعهم الحلفاء, بكثافة دعايتهم وببذل الأموال الطائلة لجرائدهم؛ 
أن تلقام يداون على الألان الامجالة. فظنوا أنهم إن طبّلوا وزمّروا للحلفاء يحسنون 
صنعاء ويكونون مالوا مع الراجحة. أمّا الآن» فبدأت الأفكار تتحوّل عن ضلالها الأوّل؛ 
ففي تركيا قد جدّ تيار قوي من الميل إلى أمانياء صديقة ة الأتراك القديمة؛ وفي الأيام الأخيرة 
أخذت جريدة ”يني صباح“ تندّد بالحلفاء وتقول إن بلاغاتهم العسكرية على ما أحرزوه 
من النصر في أؤل حرب النورفيج كانت كذبًا خدعوا به الناس عمدًاء وها هي الحقيقة 
لآن قد اتضحت وظهر أنهم كانوا كاذبين. وبلغني أن جريدة ”تصوير أفكار» التي 
عادت إلى الظهور مؤْخَرًا و لم أطلع عليهاء هي من الجرائد الناهية عن متابعة الحلفاء. 
وأغرب منه أن حسين جاهد, زميلنا القديم في مجلس النوّاب العثماني الذي امتاز في 


)١(‏ ملايين. 


يف 


)غ20 | اله عا 
: الطعن على الألمان» وطالما تلذذت التيمس بنقل أقو د اليوم 


أشهر الأخيرة بشدة 
الاشهر الاخير اتتصاراتهم الحر بية أخبار | كاذبة تهوّ ر الناس فيها. 


يقول إن الحلفاء قد نشروا عن 


موقف مصرإزاء القضيّة العربية 

وسمعنا مس نم الجرائدفئ هي عن متابعة مصر للحلفاء إلى درجة الحرب, 
وتقول: محالفتا لإنكلترا لا ينبغي منها أن نكون أعداء أن ليست ينا وبينهم عدارة 
هذابعد أن ذالوف الصري مقر إلى الحكومة التكليزي بمطالب أساسية لمر 
يريد أن تأمن عليها مصر من اليوم . وف الأسبوع الماضي» جرت خطب في مجلس النواب 
تناول فيها عدد كبير من الخطباء قضية فلسطين وسورياء وطلبوا إلى الحكومة المصرية 
أن تتدخّل في حلهماء وذكروا ما جرى في مجلس النوّاب العراقي من المناقشات الشديدة 
التي أَدّت إلى سقوط وزارة نوري السعيد أل مرّة وثاني مرّة بحجّة أنه قصّر في انتهاز 
الفرضر الملائمة لحل القضايا المعلقة بين العرب والحلفاء. وكما اقترح العراقيون على 
حكومتهم السعي الحثيث بإجاب الحلفاءإلى مطالب العرب في فلسطين وفي سووية 
وأدخلوا قضيتهما في برنامج وزارة رشيد عالي الكيلاني؛ كذلك المصريون - وهي حركة 
مباركة؛ هي من إرهاصات الجامعة العربية ‏ قاموا يطالبون حكومتهم باستثناف السعي 
في حل مسئلتّي” سورية وفلسطين؛ بدأ بذلك النائب سعد الليّان؛ وقال إن مصر وقفت 
جحلب ا موق عدر بهم أن يتدرو لها فيسمعوا كلامه في القضية العرية ظ 
ذل عبد جد اراهيم إن مصر أخلصت الود للحلفاء وجعلت قضيّهم قضيتها 
وأثرت في البلاد العربية بسياستها هذه؛ ؛ فلمصر إذن حقوق لا تنكر. وها نحن أولاء 
اح حو يزيا بابزا 01االرتبيون كدر عا سين وإمدارير الي 
وعلى بضعة عشر بعشرات السنين من الحبس . .وقد تجمّعت الأحكام 
لحك مانس فإن كان ل 
العربي جوًا قامًا خانثًا. ثم قال:” 


)1( التايمز. 
(') مسألتي. 


الصادرة صْدْ بعضهم؛ ٌْ 
د من تنفيذ هذه الأحكام, فإّها ستخلق في العالم . 
"من فسورية شركاء في العروبة» فما من قبيلة هناك . 


اا سسا ململ ل ااا رس عو صم مسجب سيد 


إلآلها أبناء عمومة بمصرء فإذا شكا الشام خفق قلب مصر لشكواه». واقترح على الحكومة 
أن تسعى لدى الحلفاءء أصدقاء 2 في وقف أحكام الإعدام وتأجيل إنفاذ الأحكام 
الأخرى. قال» وللّه دره: ” فإذا تو توج هنذا السعي بالنجاح؛ وسيتوج | ان شاء اللّه؛ فيتسع 
ميدان النشاط أمام حكومتنا لتوثيق عرى الاتّحاد بين أبناء العروبة جميعًا". 


لم تكلّم فكري بك أباظة على سقوط وزارة العراق بسبب تقصيرها في المساعي 
لدى إنكلترة وفرنسا لأجل حل القضايا المعلّقة بينهما وبين العرب؛ واقترح على الحكومة 
أن تناصر القضية العربية» فجزاه الله خيرًا. نعم إن عبد الملك حمزة لم يُظهر في هذا 
الموضوع الحماسة التي ظهرت من زملائه. وأشار على مصر باستعمال الحكمة في هذه 
لقضيّة وأومإلى أن مصالح العرب والحلفاء واحدة: وأله إن كانت ثمّة خلافات ” بسيطة 
أو معقّدة"» فمصر تقدر أن ” تسوّي علاقات هذه البلدان مع الحلفاء ». ويعبارة» جَعَلٌ 
أخونا عبد الملك حمزة هذا الخطب أيسر مما جعله إخوانه النوّاب الآخرون. وتكلّم 
ا . بعبارة» نشعر بخوفه من إزعاج الحلفاء... هذا لمن 

بين السطور. ولهذا نَوْهَتْ كثيرًا بخطابه جريدة ”الطان». وكنًا نرجو من وطنىّ مثله 
ب يب اموي لاسو ب 0 
رفاقه أرض مصر احتجاجًا على الإنكليز وأقام أربع سنوات في برلين يصدر بالألمانية 
جريدة ”العالم الإسلامي» الأسبوعية ويخطب في محافلها مستصرحًا ألمانيا لمساعدة 
مصر والعالم الإسلامي الذي يئنٌ تحت نير الحلفاء. ولعلّه يقول إِنّ إنكلترة التي كان 
يكرهها من قبل قد صار يحبها اليوم بعد أن تصالحت مع مصر. ونحن لا نلومه على 
ذلك؛ ولكنّنا نؤاخذه على امتداحه لخطة اللجنة المالية في المجلس في إيجازها الكلام 
على موقف مصر تجاه الشرق؛ كأن الكلام في مطالبة الحلفاء بحقوق العرب - في 
مسئلة '' هي لهم حياة أو موت - ثما ينبغي الاقتصاد فيه ما أمكن... ويجدر بمصر أن 
ل تتعرض له كثيرًا. ولمّا كان لا بدَ أن يذكر كل بعمله وأن يُوفى حقّه نقول إن النائب 
الشيخ عبد الوهاب سليم قد تكلّم على ديمقراطية الإسلام وأراد مجاملة الحلفاء؛ وقال: 


)١(‏ مسألة. 
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سياسية؛ لكن هذه الروابط فيها قيود. فإذا نحن 
طالنا يفك هذه القيود؛ فإنما رعو إلى ذلك لأنْ مبادئ الإسلام تدعو إلى ذلك. وإذ ‏ 
00 07 65 .هم .» .م ؤزلى تأسدًا لقضية الحلفاء“. ولند : 
دعرك ان أن ينال الإسلام حرّيتهء فيكون ذلك تأييدا لقضية 5 رات 
الجاملة التى حاول هذا النائب أن يحْمّف بها عن الحلفاء وح كاده فمراده ان الحلفاء 
25 بدعوى الدبمقراطية؛ عليهم أن يتذكروا أن الدمقراطية تدعو إلى محزير الشعور؛ 
والحال أن عشرات الملايين من المسلمين لا يملكون حرّيتهم بسبب قهر الحلفاء لهم. وقد 
ختم خطيته بقوله: ”إنى أدعو إلى شيء أسمى تما دعا إليه زملائي وإن كان ما دعوا 
إليه ليمًا»؛ يعنى أنَّ زملاءه دعوا إلى فك عناء سورية وفلسطين؛ وأما هوء فيدعر 
إلى فك عناء عشرات الملايين من | لمسلمين الذين حرمهم الحلفاء حريتهم. ولقد صرّح 
على ماهر باشا في جوابه مجلس النوّاب بما يفيد اهتمام مصر الخاص بالأتم الشرقية 
التي تربطها بها روابط عديدة؛ وأوؤل الفرص التي سنحت لمصرء بصفتها دولة مستقلة, 
لإظهار تأييدها للدول العربية» كانت في مؤتمر فلسطين الذي فيه كسبت مصر مركرًا 
متازا. وثبت لجميع الدول العربية أن ليس لمصر مأرب خاص بذلكء وإنما عملت بدافع 
من الروابط القديمة التي تربطها بهذه البلادء وأرادت لها أن تعيش سعيدة كريمة. وبعد 
هذا المؤتمر استمرت الصلات بين مصر وبين هذه الدول العربية جميعًا على أحسن حال. 
وفي الأسبوع الماضي» حدث تطور جديد بالنسبة لمسألة فلسطين؛ فقد وضع أساس موفق 
سيكون تنفيذه وسيلة لوجود الحل النهائي لهذه المسألة. 
ثم قال فاهر ناشا: أه 7 ٌ 
0 علي اهر باشا: أمَا مسألة الحكوم عليهم من رجال فلسطين» فقد جرى 
تخفيف كثير من الأحكام الصادرة بحقهم؛ وصدر الإذن لكثير من المبعدين بالعودة 
إلى بلادهم. وفي الوقت الحاضر تة َ ش ا 
ي لدوب لوقت خاضر تقوم مصر بوساطة جديدة في هذا المعنى بالاشتراك 
مع الدول العربية الأخرى. 1 


”إن أعم الحلفاء تربطنا بهم صللات 


نم اشبان إلي تسوية الخنلاف الذى وقع بين الل 

قال ان اله 00 7 3 7 
3 لفريقين أقاما مصر حكمًا وقبلت مصر 
بي مصر والدول العربية الباقية. وأشار 


وله العربية السعودية ودولة العراق؛ 
ذلك. وهذا دليل على متانة الصلات 
إلى الإصلاحات الجارر ية فى الحجاز بالا 


شتراك 


بين مصر والحكومة السعودية. وقال إن كلّ هذه الأعمال التي تقوم بها الحكومة المصرية 
هي صادرة عن روح الشعب المصري وروح مجلسه. ثم قال إن بعض النوّاب أثاروا 
مسألة سورية في الجلس» وعليه نجيب: إننا كنا دعينا إلى الاشتراك في مسألة فلسطين» 
ما مسألة سورية؛ فإ الوضع مختلف فيهاء وعلى أيّ حال متى وصلت إلى الحكومة 
المصرية البيانات اللازمة تقوم بما يمكن عمله لأجل سورية. انتهى كلام رئيس الحكومة 
المصرية الذي أجاب به عن اقتراحات بعض النواب الكرام. وكان قد وفد عليه عدّة من 
كبار السوريين والفلسطينيين» وتحدّثوا إليه في موضوع الأحكام التي صدرت أخيرًا على 
بعض زعماء سورية وفلسطين» فلم يتأخّر علي ماهر باشا طرفة عين عن السعي لدى 
فرنسا وإنكلترافي إلغاء تلك الأحكام, أو تخفيفها بالأقل. فأبرق إلى وزير مصر المفوض 
في باريزء وإلى سفيرها في لندن» وطلب إليهما السعي لدى وزارة الخارجية الفرنسية 
ووزارة الخارجية البريطانية في هذا الأمر. كما أنه قابل سفير فرنسا وسفير إنكلترة في مصرء 
وكلّ منهما أبلغ حكومته اقتراح الحكومة المصرية في قضيّة احكوم عليهم؛ ثم إن رئيس 
وزراء مصر أبلغ الحكومة العربية السعودية والحكومة العراقية ما قام به من المساعي. 


قضيّة الوحدة العربية وكيف تتقدم بخطى واسعة 

وقد استوفينا هذا الشرح قصدًا وعمدًا لأنناء ولله الحمد؛ منذ انتهت الحرب العامة 
توجّهت جميع مساعينا إلى إيجاد الوحدة العربية تدريجا. ومنذ عشرين سنة كنا نراجع 
كلاً من ملك العربية السعودية وإمام اليمن وملك العراق في هذا الموضوع» بينما غيرنا 
من أنفس العرب كانوا يعارضونه بكلّ قواهم, أو يقولون فيه إنه خيال في خيال! وفي 
يدناء ولله الحمد, أكثر من مائة وخمسين كتابًا من هؤلاء الملوك الثلاثة» كلّها أجوبة عن 
كتاباتنا إلى جلالتهم في قضيّة الوحدة العربية وما يتعلّق بها. وكان المرحوم الملك فيصل 
كتب إلينا يقول: أشهد أنك أَوْل عربي تكلّم معي في الوحدة العربية» وأراد أن تكون 
وحدة عملية. أقول هذاء لا من باب تزكية نفسي؛ ولكن من باب التحدّث بنعمة الله» . 
وكوننا لم نزل وراء قضيّة هذه الوحدة حبّى خرجت من دور الآمال إلى دور الأعمال؛ 


م4١‎ 


7 
ْ 
ا 
غلاث الغعر دية المشار إليها تحالفات سياسية و ريه وثقافية, وصارن ١‏ 
انعقدت بين الدول الثلاث العريه 1 0 ٍ 
و 7 8 1 ال اعية وغيرها بين هذه الدول الثلاث, فمائ. ' 
تختلف المعثات العلميّة والعسكرية و 0 عنما اله ظ 
د 0 بقة فى حقيقة» تنظرها الأعين وتمسهاا يذي. وكل من 
يقالإنه خيال في خيال أصبح حميه يا . 0 : ا 
5550500 . 5 وسنة. ثم إنه بمجرد ما حصلت مصر على استقلالي 
في مدّة لا تزيد على خمس عشر )ء 1000 
وصارت مالكة لزمام أمرهاء اقترحنا على الدول العرييه الات "حوب مع اللدولة المصرية 
عد ل م .4 , مقدمتهن» وينعقد بين هذه | 
في حديث الوحدة العربية حتّى تكون مصر أيضًا هي في م 0 3 
الأربع تحالفات عسكرية وسياسية واقتصادية وثقافية مجعلهن كتلة واحدة لاجل الدفاع 
ئ ٠‏ ول 5 . فانه لمند شم _- له / 
عن ذمار العرب وعن ذمار الشرق؛ بل عن ذمار الإسلام 5 و مج حت هل الكل 
لاأقل” من 40 مليون نسمة من شأنها أن تقف بأطماع أية دولة أجنبية مهما كانت عظيمة. 
ولمّا هبطنا إلى مصر في الشتاء الماضيء ألقينا عدّة خطب في هذا الموضوعء وأفضينا 
بعدّة مقالات فيه» ووجدنا استعدادًا عظيمًا مصر لتحقيق هذه الحالفة الرباعية الذي 
طالما تمنيناها وأشرنا إلى فوائدهاء وأوضحنا كونها من أقرب الأمور إلى الإمكان فيما 
إذا صحت النيات وسمت الهمم. وعندما تشرفنا بمقابلة جلالة الملك فاروقء زاده الله 
كي وتأيبدًا ووهبه عمرًا مديدًاء عرضنا لديه بكلّ صراحة أنه لا ينبغي أن يظلّ العرب 
منفصلين عن مصر في شيء من الأشياء. فالامة واحدة والأغراض واحدة وإن طرُ 
على مصر حادث يوجب دفاعها عن نفسهاء فليست الخمسة والعشرون مليون نسمة 
من رعليا جلالته في مصر والسودان هم الذين وحدهم سيدافعون عن حياض مص 
بل هناك خمسة وعشرود مايونا أخرى في آسيا بجوار مصر يدافعون عنها بالهمّة التى 
لالع همي بها عن نفسها. وها نحن أولاء ترى كل يوم أن هذه الوحدة التى كان يقاتله 
000 .: ع ا ل ِ 
ابكار عرب اسعهم سائرة في طريق التحقيق؛ تتوطد يومًا فيوماء بل ساعة فساعة. 
و تكن مقاومة أو لعغك 0 ا ل ابه 7 
0 ع لخادم 'وائلك لوحدة أمتهم إلا فلسفة فارغة, او بسائق إيثار الأغراض 
الشخصية على المصلحة العمومية؛ فمن الا ل ل ْ 
ل 2 س من يريدونها إلا حامية بين ملوك العرب 
حى يكون لهم شأن لديهم؛ ولو كان في ذلك ما ذه 1 1 ش 
: به من الحخطر على كيان العروبة؛ 


5 على كيان الإسلام وكيان الشرق. ولكر المصلحة العامة من عادتها أن تتغلب في 

إر الأمر على جميع العوائق. ولقد تغلّبت» بحول الله وقؤته وصارت مصرء والدولة 
إ.عودية العربية» والدولة المتوكلية اليمنية؛ والدولة العراقية» كلّها عصمة واحدة فى 
السياسة. ونحن نطمع أن تكون أيضًا عصبة واحدة قْ الدفاع عن هذه الأمّة ويرتبط 
بحضها ببعض بمحالفة عسكرية واتماقات اقتصادية ومالية وثقافية واجتماعية: عق 
5 له تعالى: 8 وإِنّ هذه أمّتكم أمّة واحدة وأنا ربكم فاتقون». 


-بُطلان دعوى فرنسا أن القضيّة السورية هي قضيّة إفرنسية داخلية 


ثم نعود إلى ما ذكره علي ماهر باشا في مجلس النوّاب المصري بشأن قضيتّي سورية 
وفلسطين. فإنه قال إن مصر لم يسبق أنها دُعيت إلى التدخّل في قضيّة سورية؛ فتدخل 
مصر فيهاء مسألة فيها نظر. يعني بذلك أن فرنسا لا تسمح بأن يفاوضها أحد في قضيّة 
سورية. وقد سمعت عن ثقة أن فرنسا زعمت كون القضبية السورية هي في نظرها من 
القضايا الداخلية» ولا يوجد دعوى أعر ف في البطلان من دعوى فرنسا هذه؛ فإنّ جمعيّة 
مووي و وكوب ع 0 
لفرنسا بأدنى مزية على سائر الدول في سورية» وتعدٌ سورية بملكة مستقلّة وضع عليها 
معرفة جمعية الأم؛ شيء من الوصاية المؤقتة لا بد له من انتهاء قريب. وهذه الوصاية 
بضّالم يعترف بها السوريون الذين يعلمون استقلال بلادهم ناجرًا؛ فعلى أي حال 
لاتكون مسألة سورية مسألة إفرنسية داخلية» ولا يكون لفرنسا حق في التصرّف بسورية 
كأنها مستعمرة أو بلاد تحت ا حماية. وهذا ما اعترضت عليه ألمانيا وإيطاليا من بعد نشوب 
هذه الحرب؛ وأبلغتا اعتراضهما إلى فرنسا وإنكلترة وسائر الدول. ولذلك يأمل السوريون 
عند الوصول إلى عد الصلح؛ حيث كانت الحرب لا تستمر أكثر من سنوات معدودات 
بالكثير, أن تقف ألمانيا وإيطاليا موقف المدافعين عن استقلال سورية وفلسطين. وهكذا 
تكون الأمّة العربية عارفة عدوّها من صديقهاء وتعلم أن فرنسا وإنكلترة هما أعدى 
أعداء العرب؛ بينما هاتان الدولتان تزعمان أنهما عاملتان بالديمقراطية التي أساسها 


قم 


000 . رون حماء وتجاملانهم بالألفاظ الفارغة؛ وأعى ٌْ 
الحرتية, وتضحكان من ذقون العرب من دو" ا لهنا | 


: ه. 0 5 ). ) 
هى مناقضة للأقوال (يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم ظ 


والخلاصة» لمصر حق» , بصفتها من أعضاء جمعيّة الثم وبكون روابطها مع سورية ١‏ 

ا ل لل . وان كانت تتردد ب لد ْ 

ولبنان لا تحصى ولا تعدّء أن تتدخّل في قضيّة استقلالها 52 لمحن بعص الشي, ظ 

فى ذلك» فلا يكون إل من باب إيثار المرونة على الخشونة» والآمل بإيصال السوريين إلى ظ 

.- 7 8 ع سد.اعرلة الها ٠.‏ 3 ٍْ 
استقلالهم بالتي هي احسن» ومراعاة للأحوال الاستثنائية د 


- لا تزال قضيّة فلسطين على الوجه الذي تقترحه إنكلترة غير . 
مقيولة عند العرب ظ 

فأمًا قضيّة فلسطينء فإِنَ إنكلترة عندما أعيتها فيها الحيل» ورأت مصر تراجعها في 

أمر فلسطين؛ أجمعت أن تدعوها هي وسائر الدول العربية إلى مؤتمر أطلقت عليه 
5 ”المؤتمر الفلسطيني” وأملت أن تؤثْر بنفوذ كلمتها في الوفود العربية ليقبلوا 
للقضيّة الفلسطينية حلاً موافقًا لسياستهاء فخاب أملها في ذلك» ورجعت الوفود العربية 
من لندن وهي مصرّة على مطالبهاء متّحدة فيها؛ وكان هذا أفضل مقدّمة للوحدة العربية. 
ولو أن إنكلترة لم تقبل وجهة نظر العرب بتمامها في هذا المؤتمرء إلآّ أنه لمّا نشبت هذه 
الحرب» أخذت إنكلتراء تحت الرغبة في تخدير أعصاب المسلمين» تصرح بمواعيد لم 
يسكن إليها العرب ولا وثقوا بها نظرا لما سبق من تلونها وتقلّبهاء وغرابة تخريجها لكل 
معاهدة تعقدها. فالعربء وفي مقدّمتهم بطل فلسطين الأوحد الحاج أمين الحسيني» لا 
مون اتقلاب إنكلترة» ويأبون إلا أن توس حكومة فلسطين المستقلة مذ اليوم؛ ويتسله 
زمامها لهل فلسطين مذ اليوم بلا تأخير ولا تأجيل. فإن لم يوق علي ماهر باشاء رئيس 
جترتضو هووريور الحكومات العربية؛ إلى تحقيق هذا المطلب على هذا الوجه؛ 
نيستحيل على أمين الحسيني ورهطه؛ ورجال فلسطين أن يقبلوا حلاً معامًا مؤجّلاً تحت 
مواعيد اثبت التاريخ انها لا تكون إلآ عرفوية؛ ومن جرت لمر رن جلك ره التزاامة. 


م 


خيبة امال فرنسا وإتكلترة في حلهما أن القضيّة العربية قد تلاشت 

وخلاصة القولء إن فرنسا وإنكلترا اللتين بشرائهما تلك الجرائد البائعة لأوطانها 
بكمن بخسء ويا للعار» وبدناءة أولئك النفر القليل الذليل من العرب الذين أوهموهما 
أن القضيّة العربية مانت وصارت تحت الثرى؛ وأن العرب فوضوا مقاليد أمورهم ان 
الدولتين الديمقراطيتين» أو غير ذلك من الأكاذيب التي؛ حركة الأمّة العربية في العراق 
والحجاز ونجد واليمن وسورية وفلسطين؛ وحركة مصر نفسهاء تثيتان يا ا 
إن فرنسا وإنكلتراء وخصوصا فرنساء قد علمتا أخيرًا أنهما كانتا في صَّلال مُبِين» وأنَ 
القضيّة العربية هي اليوم أشدّ وأنشط وأثبت وأوطد ما كانتء ولتعلمن نبأه بعد حين. 


جنيفء في 5 أيار ١91٠‏ كيب أرسلاث 


2 © © 
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منع فرنسا رسالة عطوفة الأمير شكيب أرسلان 
”اذا تأخر المسلمون!"' 
تأثير هذا المنع وتأثير هذه الرسالة الغالية ‏ 
نبذة من هذه الرسالة الخطوطة ونبذة من رسالة جديدة 


بين عطوفة الأمير شكيب أرسلان و الامام المرحوم السيد محمد 
رشيد رضاء وأمير الشعراء المرحوم أحمد شوقفي بك 


اللقال التاريخى الآنى هو لعَلّم من أعلام الأدب بمصرء وقطب من أقطاب السياسة 


العربية. وهو صنو عطوفة الأمير شكيب أرسلان وزميله بالجهاد الحي. وهو نفس كاب 
مقالة ”الأمير شكيب أرسلا ن لا يباع ولا يُشرى»؛ ويظهر في هذه المقالة فضل الأمير 
شكيب أرسلان على القضيّة العربية» وجهوده هو وزملاؤه؛ رجالات الوفد السوري 
في أوروبة؛ وما حاكه الاستعمار وأذنابه؛ والمستثمرون لفشل حركة الوفد وإيقاع الفتن 
ينه روييق أغراد العورديع وانقناذ دوف الشركة 


والرسالة وصلتنا في البريد الجوي» وقد ذكر لنا سماحة الكاتب الموقّر برسالته 
الخاصة المقدّمة التالية: 


سن الناس غيز طعي على شي ع) وإن التهم (بحق 35 0 مير الجليل صديقي 
الحميم الأمير شكيب أرسلان), وإن كانت باطلة مخترعة: قل توق 


ثر في الآذهان إذا لم 
دجا عبها ردود هيز فيه العاقل الحق من الباطل؟: 
ثم قال لنا سماحته نأن 
ل هذه الرسالة لها علاقة بالر سالة الفائئة (-- 
إليها أعلاه. وإلى القا 4 0 


رك الرسالة المذكورة البليغة لهذا الكا 
كان الأمير شكيب أر 


تب البليغ : 


ا ار ا ا 000 ' 
من عشر سنوات تلقى بواسطة مجلة ”المنار» سؤالاً 


مالسل وسصسم مومسم سس - 
م م ا لوه لص 1 
0# 
عر بم ويس ءاسسم ب صل 


يسمي لي مسي سما سمه ميت 31 . 


من أحد الفضلاء اللصريين المقيمين بالجاوي, معناء: لماذا المسلمون متأخّر ون ضعفاء 
في جميع الانيا مع كثرة عددهم؛ ومع كون القرآن واعدا إياهم بالنصر؟ وكيف تطيّق 
حالتهم الخاضوء علي المواعيد التي وعدهم الله بها في كتابه الكريم؟ فأجابه عطوفة 
لجراي مك 0001 كتداعك سامون بانصر ,عل روط ريه كلاق ايه :قلخا 
قاموا بها في الاعصر السالفة, ضور وعزوا وبرّو ا وظهرت فيهم آيات الله تعالى. ثم» 
لماقحاد عن الحدل بهاءاوتاخلتوا عق امجاريما لهم امروب وضا روا افيه بالائت 
دون العمل» صاروا إلى 22 اصعب التي يرال بغرن ابيب ونا زات المزائ. وهو :ار يفاد 
الشيخ بسيوني عمرات. وكان هذا الآمر عدلاًء وكان طبيعياء وكان بديهمًا. وحاشا الله 
أن يخلف وعده» إن الله لا يغيّر ما يقول” حتّى يغيّروا م بأنفسهم 4. وحور الأمير 
مكجاق هد الوصو وله واقعكا وو يلد ويالة متحة ليها و وتليدة (" انناو" 
فلمّا اتتشرت في العالم الإسلامي؛ راجت رواجًا عظيمًاء حبّى أن الناس كانوا يشترونها 
في شمالي أفريقيا بأضعاف ثمنها عشر مرّات؛ إذ كان ثمنها خمسة قروش؛ فكان بعضهه 
يدفع بها خمسين قرشًا. وأصدرت الحكومة الإفرنسية الأوامر تلو الأوامر بمنعهاء ومع 
ذلك بقي الناس يتدارسونهاء حتّى أن أحد علماء تونس جعلها درسًا في أحد الجوامع 
استمرٌ مدّة ثلاثة أشهر؛ فكان يقرأ منها ويشرح معانيها على المئات من السامعين. ولمّا 
عجزت فرنسا عن منع المسلمين من مطالعة هذه الرسالة؛ أرسلت أَناّا من قبَلها يشترونها 
من أيدي الناس» فيؤدٌون في الدسخة الواحدة خمسين وسدّين فرنكاء ومرادها بذلك محو 
ُرهامن تونس والجزائر ومراكش» ولكنٌالرسلة بقي ناس يطلبوتها ويحرصون عليها. 
فأعيد طبعها. وكما أنها انتتشرت ف البلاد العربية» اتتشرت أيضًا في سائر بلاد الإسلام؛ 
فاتشرت في بلاد الجاوى وارخمت إن لحه اللايو #وكالك تروحمت ل لهند | لى 
الأوردو. وأقبل الناس إقبالاً مدهسًا بما تضمّنته من البراهين الساطعة؛ وترجمت أيضًا 
ذل بوسنة واهرسك إلى ال لسلافة لني هي لق لمن نك.وفي الس لضي 
عندما كان الأمير شكيب في مصرء عَلم أن نسخ هذه الرسالة قد نفدت كلهاء فجدد طبعها 


5 َ 5 يمراءه ١‏ 5 كما جاء. (الحقق) 
أرقن كوه اولح عار عق عل جد ليس إلآه ولكنّنا نتوحّى الأمانة في نقل النص الحقق 


/الم 


و ينه ها" من قبل وقد جاء في صحف الأخبار أن الدكومة الإفرنسية, التي 1 
كأنهم لم يقرق ل له كا ها 0 
تزعم كونها حكومة دعق راطية حرّة» وها نما تحارب هيتار من لجل ضغمه على حرية ‏ 
اليش قد منعت اننشار هذه الرسالة في سورية؛ ومنعت أن ينقل عنها او يترجم منها, ظ 
وهذا الأمر سيزيد حرص الناس على مطالعتها. وفي السنة الماضية» نشرت جريدة 'الطان".. 
/ 20 - س - 8 » ( ١أل"*|ز»|]‏ هه 1 

والصحف الإفرنسية أمرًا صادرًا في الجزائر يتضمن منع قراءة رسالة لاذا تأخّر المسلمون؟» 

وهكذا فلتكن الحرّية» وهكذا فلتكن الديمقراطية التي تتشدّق بها فرنسا وأذنابها 
في الشرق. 

ونحن موردون الآن بعض أمثلة من هذه الرسالة؛ قائلين: كان ينبغي لفرنسا بدلا 
من منعها أن تأني في أعمالها بما ينفي صحّة الكلام الوارد فيها؛ فأمّا هذا الكلام مطابق 
بجميع حروفه لأعمال فرنسا والدول الاستعمارية كلهاء فإن هذه الرسالة ستكون أعظم 
كتاب في هذا العصر يحرص المسلمون على اقتنائه 9 يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم 


ويأبى الله إلا أن يتما نورّه 4. 


مثال من نسق رسالة ”اذا تأخر المسلمون» 

وياليتَا لسلمين وقفوا عند هذا الحدّ في خذلان الريفيين» بل قامت منهم فئات 
يقاتلون الريفيين بأشد من يقائلون به الأجانب. وتألبت على محمد بن عبد الكري قبائل 
افرة العدد» شديدة وواالف: 100 
افر لعدد» شديدة البأس ومالؤوا الفرنسيس والإسبانيو ل على أبناء ملتهم ووطنهم 
تزلها إلى الفرنسيس والإسبانيول» وابتغاء الخطوة لديهم. وقد جرى مثل ذلك عندنا 
9 5 الثورة على فرنساء دجرى في بلاد إسلامية كثيرة. أفبمثل هذه الأعمال 

أخونا الشيخ بسيون عر اه - ال 
سا ا كوا السيح بسيونى عمر ان ر يه نما 1 

ميخ بسبوني عمران ريه بما وعد تعالى به من جعل العرّة للمؤمنين؟! 


وإذا سألت هؤلاء المسلمين الممالئين للعدوّ على إخوانهم: : كيف تفعلون هذا وأنتم 
0 أنه 0 0 00 0 0 لام السياسية؟ أجابوك: 
ب جاتر انار أنخشوتهم فلهأح أن تخطر إلا كم 
رؤمنين 4» وقوله تعالى: 8 فلا تخافوهم وخافوني إِنْ كنتم مؤمنين». 
وكلام مثل هؤلاء في الاعتذار غير صحيح. فإ الأجانب قد ندبوا كثيرًا من المسلمين 
إلى خيانات كهذه. فلم يجيبوهم ولم تنقض عليهم السماء من فوقهم؛ ولا خسفت 
بهم الأرض من تحتهم. :ثم إنْه كان الأجانب امحتلون لبلاد اسلمين قد أصبحوا يغضبون 
على الفللجين لين لا ينون تغوتين إلى خيانة قومهم؛ فإنما كان ذلك من أجل أن 
كثيرين من المسلمين كانوا يعرضون عليهم خدمتهم في مقاومة إخوانهم» ويقومون بها 
بكل نشاط ومناصحة» ويبدون كل أمانة لهم في أثناء تلك المخيانة. ولولا هذا التبرّع بالخخيانة, 
والتبرّع إلى مظاهرة الأجنبي على ابن الملّة» لما استأسد الأجنبي وصار يتحكّم في المسلمين 
هذا اك حكم الفاحشء ولما صار يتقاضاهم أن يخالفوا قواعد دينهم ومقتضى مصلحة 
دنياهم من أجل مصلحته؛ ولما قام يحملهم على الموت لأجل الموت. 
فإنَ الموت موتان: أحدهما الموت لأجل الحياة» وهو الموت الذي حث عليه القرآن 
[الكريم] المؤمنين إذا مد العدو يده إليهم؛ وهو الموت الذي قال فيه الشاعر العربي: 
درك انق ادلم جد لنفسي حياة مثل أن أتقدّما 
وهو الموت الذي يموته الإفردنسي لأجل حياة فرنسة؛ والألماني لأجل حياة ألمانيا, 
والإتكليزي في سبيل بريطانية العظمى؛ ويجده على نفسه واجبا لا يتأخّر عن أدائه طرفة عين. 


أما الموت الثاني فهو الموت لأجل استمرار الموت. وهو الموت الذي يموته المسلمون 
في خدمة الدول اللاتى استولين على بلادهم؛ وذلك أنهم يموتون حتى ينصرونها على 
ئها كما بوت امغربى مثلا حتَى نتتصر فرنسا على نا وموت الهندي حنى تتغلب 


44م 


حل بيد عوك لهل ويموت انتري في سبيل ظفر الروسية. واشال أنه إنتصار فر . 
إنكلترة - رمة وظلمًا وابتزازا لأملاك المسلمين وهنا لحقوة ؛ ْ 


على أعدائها تزداد في المغرب غطر 


تج أذ ا: فى نسيس ف أهل الم: | 
وذلك كما حصل بعد الحرب العامة» إد ازداد طمع المرنسيس في هل ال مغرب وحدئوا 
أنفسهم بتنصير البربر. 


: اذ أو 9 ية حتى يزداد موتئاة ' 

وبالاختصارء يموت المغربي على ضفاف الرين 0 الو 0 

0 ١ . 6 و‎ ٠. ٠ ٠ 0 2 - عات 75 ف‎ 

المغربء لأَنّ كل طائلة تفوز بها فرنسا في الخارج هي زياد ف فهر أخربي و نه وإذلاله ظ 

نا لا سبيل للمناكرة فيه» وما قد تيت بالتجربة. وكذلك موت الهندي في سبيل نصرة ظ 

إنكلترة هو تطويل في أجل عبودية الهند. وكذلك موت التترري في خلم* الروسية لا 

عاقبة له سوى ازدياد قهر الروس للتترء وهلم جرا. 

وهذا الموت لأجل الموت هو ما كان بخط منحنء كما يقال؛ أي باعتبار النتيجة. 

ولكن هناك موت لأجل الموت مباشرة» بدون واسطة» وهو عندما يموت المغربي في « 

قال أخيه المغربي الذي قام يحاول أن يزحزح شيئًا من النير الإفرنسي الذي كان يدق . 

عنقه؛ وإن لم يدق عنقه بتاتا استحياه حياة هي أشبه بالموت» إلخ. ظ 


ومن أعظم عوامل تقهقر المسلمينء الجبن والهلع بعد أن كانوا أشهر الأم في الشجاعة 
واحتقار الموت؛ يقوم واحدهم للعشرة» وربّما للمائة من غيرهم. فالآن أصبحوا إلا 
بعض تبأئل منهم - يهابون الموت الذي لا يجتمع خوفه مع الإسلام في قلب واحد. ومن 
الغريب أن الإفرج المعتدين لا يهابون الموت في اعتدائهم هيبة المسلمين إِيّاه في دفاعه؛ 
وان السلمين يرون الغايات البعيدة التي يبلغها الإفرخ في استحقار الحياة والتهافت على 
ا ولعو احنهم ولك الخيرة» وله رتولون» تيحن أزلن 
1 0 7 اححياة» وقد قال الله تعالى: فو ل تهنوا في ابتغاء الوم أن تكونوا 

ن انهم يالون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون». 


.- أ 3 1 ٠‏ ع 

| كم الى احين والهلع اللنين أصاباالمسلمينء اليأس والقنوط مرد حمة الله 
1 ئات قد م اللاشضى. 3 اا 5 - ل 2 

فمنهم دل تنسهم أن الإفريغ هم الأعلون على كل حال؛ وأن لا سيل فاته 


بوججه من الوجوه؛ وان كل مقاومة عبث» وأن كل مناهضة رق" في الرأي. ولم يزل هذا 

هيب يزداد ويتخمر في صدور المسلمين امام الآوروبيين إلى أن صار هؤلاء ينصرون 

ال عبء وصار الأقل منهم يقوم للأكثر من المسلمين؛ * وهذا بعكس ما كان في الزمن الأول. 
يرى الجبناء أن الجبن حزم وتلك خديعة الطبع اللشيه 


ني سامون لام السالفة التي كا فيه المشرون مسنم الاغير يأتون من 
برشلونة في الأندلس إلى ” فراكين"» من سواحل فرنسا بقرب ' نيس" ويستولون على 
ل هنل وينوذ في حصنا زايد عددهم حنى لفو ةريل مسا ام 
عن جميع أثم الإسلام. ومع ذلك يؤسسون هناك إمارة يكون لها شأن وتعصف ريحها 
بجنوب فرنسا وشمالي إيطالياء وتهادنها ملوك تلك النواحي وتخطب و لاءهاء وتستولي 
على لاوس جب ل وعلى الي لي من طرق الشهير بن فرنسا ويطالياء مل 
معبر "سان برنار'» وتضطر جميع قوافل الإفر أن تؤدّي للعرب المكوس لأجل المرور, 
تله هده انيه الغوبة المبدي: التي نواتها مائة رجل لا غير في بلاد ”البيامون» 
سافات بعيدة إلى أن تبلغ سويسرة» وإلى أن تبلغ بحيرة ”كونستائزا" في جنوب أماني 
وف قلب أوروباء وتضم القسم العالي من سويسرة إلى أملاكهاء وتبقى خمسًا وتسعين 
سنة مستولية على هذه الديار إلى أن تتألب الأنم الإفرنجية عليهاء ولا تزال تناجزها إلى 
أن تغلب عليها؛ وكانت تلك العصابة العربية؛ يو م اتقرضت,ء لا تزيد على ألف وخمسمائة 
رجل. فليتأمل المتأمل في قوّة قلوب المسلمين عندما كانت منهم عصابة ضئيلة كهذه: 
مستفلة عزيزة فائحة محاربة في وسط قارّة تموج بمثات املاين من الأم الأوروبية لمن 
شاء مطالعة تاريخ هذه الواقعة فليراجع كتاب "غزوات العرب في أوروبة» 0 


- شبهات الجهلاء الجبناء ورذها 
من السخفاء من يقول: ” نعم» قد كان ذلك قبل أن يخترع الإفرخ آلات القتال 
الحديثة وقبل المدافع والدبّابات والطيّارات» وقبل أن يصير الإفرغ إلى ما صاروا إليه 


ع الست والنشقه اماف 0 
. وهذا القول هو منتهى أ لعي 


ا 


م 


.وهى فيه كما هي العلوم والصناعات في هذا العصر ْ 
ف العصر الذي نتكلّم عليه آلات قتال ومنجنيقان ' 
بيات ورا مرهة تركينًا مجهولاًاليوم. وكانت في ذلك الوقت» جما هي امداق 
والركاشات وقنابر الديناميت» وما أشبه ذلك في هذه الأيام! على 0 وه الدبابان ْ 
ولا الطدّارات ولا الريماشات هي التي تبعث العزائم ونوقد نيران الحمية في صدور البشر, 
بل الحميّة والعزيمة والنجدة هي القع ناي بالطبّارات والدبابات والقنابر؛ وما هذه الا 
مواد صمّاء لا فرق بينها وبين أيّ حجر. فالمادّة لا تقدر أن تعمل شيا من نفسهاء وإنما 
الذي يعمل هو الروح. فإذا هبّت أرواح البشر وتحرّكت عزائمهم» فعند ذلك جد الدبابات 
والطّارات والرسّاشات والغوّاصات؛ وكل أداة قتال ونضال؛ على طرف الثمام. يقولون: 
”إلا أن هذا ينبغي له العلم الحديث» وهذا العلم مفقود عند المسلمين» فلذلك أمكن . 
الإفرخ مالم يمكّن المسلمين» والجواب أن العلم الحديث أيضًا يتوقف على الفكرة والعزهة. ‏ 
فمتى وجدّت هانان» وجدّ العلم الحديث ووجدت الصناعة الحديثة. أفلا ترى أن اليابان 
إلى حدّ سنة 1878 كانوا أَمّة كسائر الأم الشرقية الباقية على حالتها القديمة» فلمًا 
أرادوا اللحاق بالا ثم العزيزة تعلّموا علوم الأوروبيين وصنعوا صناعاتهم. والعلم والصناعة 
لاوطن لهماء فانسق لهم ذلك في خمسين سنة؛ وكل أمّة من أتم الإسلام تريد أن تنهض 
وتلحق بالأم العزيزة يمكنها ذلك وى سعلمة مستسبكة ونننا وارفاعيا كما د 
اليابانيين تعلموا علوم الأوروبيين كلّها وضارعوهم, ولم يقصروا في شيء عنهم» ولبثوا 
يابانيين مستمسكين بدينهم وأوضاعهم. 


من القوّة امبنيّة على العلم " 
عصر علمًا وصناعة ومدنية تشاكله 
وأعوز الخلق كلها نسبية. ولفد كانت» 


وايصاء فمتى أرادت أمة مسلمة أدوات أو اندلجة ده ولم نحدها؟ ان ملاك 


الأمر هو الإرادة؛ فمتى وجدَت الإرادة , حر إل : 
مر هو برالة» ثمنى وجدت الإرادة وجدّ الشيء المُراد. فلو أنَّ 


أرا ت أن تسا مه من أم الإسلام 
امم - السلا 53 . . ع - 
ح بغي له سخاء بالاموال, وهم لا يرد : 


يدون أن يبذلوا ولا أن يقتدوا بالإفرنٌ 


واليابان ف ال: | 
بابان في البذل» بل يريدون ال 2 5 ع 
برد و ه بل 5 ٠‏ 

بدذدول سالا وعتاد؛ او السلاح والعتاد بدول بذل 


أموال. وداتغلي العدو عليهم من بعد ذلك ,2 قائلين: ” أين المواعيد التي وعدنا 
ها القرآن [الكريم] في قوله تعالى: «وكان حمًا علينا نصر المؤمنين 4؟©؛ كأنّ القرآن 
صَّمن للمؤمنين لب ' بدو عل وبدون كسبء وبدون جهاد بالأموال والأنفس, 
بل بمجرّد قولنا إننا مسلمونء أو بمجرّد الدعاء والتسبيح! وأغرب من ذلك؛ بمجرّد 
الاستغاثة بالأولياء والتمسح بالقبورء فأصبح الكثير من المسلمين» وهم عر من السلاح 
الحديث» وغير مجهزين بالعلم اللازم لاستعماله؛ لا يقومون للقليل من الإفرخ المسلّحين 
الجهُزين» وصاروا إذا التتقى الجمعان تدور الدائرة في أغلب الأحيان على المسلمين. 
فنوالى هذا الأمر عليهم مدّة طويلة إلى أن فقدوا كل ثقة بنفوسهم؛ واستولى عليهم 
القنوط» ودب فيهم الرعبء وألقوا بأنفسهم إلى العدو. وبعد أن كانوا مسلمين صاروا 
مستسلمين» وقد دهلوا عن قوله تعالى: « ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم 
مؤمنين» أن يمسكم فرح فقد مسن القوم فرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس 26 
ونسوا أنه لا يجوز أن يتطرّق اليأس إلى قلب أحدء لا عقلاً ولا شرعاء ولا سيّما المسلم 
لذي يخبره دينه بأ اليأس هو الكفر بعينه؛ والذي يتلو قوله تعالى: إن لاييأس من 
روح الله إل القوم الكافرون ©؛ وغفلوا عن قوله تعالى في سلفهم: «الذين قال لهم 
لناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إِيانّا وقالوا حسبنا الله ونم الوكيل؛ 
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء» الآية. فتجدهم إذا استنهضتهم لمعاونة 
قوم منهم يقاتلون دولة أجنبية تريد لتمحوهم, كان أُوْل جواب لهم”” أية فائدة من 
بذل أموالنا في هذا السبيل وتلك الدولة غالبة لا محالة؟». ولو تأْمّلوا لوجدوا أن الاستسلام 
لايزيدهم إلا ويلا ولا يزيد العدوٌ إلا استبدادًا وجبرونًا ‏ سنّة الله في خَلتقَه ‏ ولو فكروا 
قليلاً لرأوا أن هذا الشحّ بالمال على إخوانهم الذين في مواطن الجهاد؛ لم يكن توفيرًاء 
وما كان هو الفقر بعينه؛ أن الأمّة الممتضعفة لا تعود حرّة في تجارتها وزراعتها وصناعتها 
رجميع اقتصادياتها؛ بل يمتصّ العدوٌ الغالب عليها كل ما فيه علالة رطوبة في أرضهاء 
دلا يترك للأمّة المستضعفة إلا عظامًا يتمششونها" من قبيل ” قوت لا يموت». وكثيرا ما 
0 


)١(‏ يمصونها. 


ل ش ْ 
ومسو ا [ 
ت منها إلا المسلم. وما السبب في ذلك إلآ أن الأجان ور 
007 و| بخيرات البلاد ولم يتركوا للمسلمين إلا الفقر. فقام المسلمون اليوم يعتذرور ظ 
ص ئ 
عن عدم بذل الأموال لمساعدةإأخواتهم بعدم وجودهاء وهذا صحيح إلى حذّ محدرر ظ 


الجهاد الذل وا ْ 
وذلك أنهم بخلوا بها في الأول فَجنُوا من بخلهم عبى لجهاد واخنوع للأجني . 


أولاً. والفقر والجوع ثانيًا. واي اواو ظ 


5 ل مجاعات ومساغب”" 
والهند وغيرها. ترى امجاعا 
في الجزائر ومراكشء ولا يمو 


الثراء. والمثل العربي يقول: ' ' من عر بز #وصغر 
ل 
قد انتفعتم بها إن أنفكم جدعا 


لا تذخروا المال للأعداء إنهمو 
هيهات لا خيرٌ في مال وفي نعم 
والمتنبي يقول: ئ 
فلا مجدَ فى الدنيالمَن قل ماله ولامال في الدنيالمَُن قل مجله 


فالمسلمون عرّ عليهم امال ففقدوه؛ وعرّت عليهم الحياة ففقدوهاء وأبى الله لأ . 
تصديق كلام النبي الموحى إليه حيث يقول: ”يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما 
تداعى الأكَلّة على القصاع». قالوا:”أو من قلّة فينا يومهذ يا رسول الله». قال: ”لا. 
ولكنكم غناء كغثاء السيل يجعل الوهل في قلوبكم وينزع من قلوب أعدائكم مز 
حبكم الدنيا وكراهيّتكم الموت“. . لهذا الحديث رواه أبو داود في سننه والبيهقي في دلائل 
النبوة ة عن ثوبان مرفوعا وجميع المحدثين يعرفونه). . وقد تم ذلك كله في هذا العصر 
وصدق الرسول(5فةِ). 


ونورد أمثلة أ ١‏ ش 
خرى من هذه لرسالة منقولة بالحرف عن كتاب ”السيّد رشيد رضا 
واخاء أربعين سدة ))(0), | 


و سس سي 


ليا . 


(0) (ص./ا16). 


جو يلجم ونه بسانت ان 


ينول السحد رط رحد »في أحد مكاي إلى الأمبر شكيب ما لي 

«مسألة مكتوباتك إلى الخنديّوي لا : تستحق أدنى اهتمام: فالذي حملها أطلع 
يها ل ليذكر شخصًا معروفًا بالمداوة لير شكي). ونحن بالمرصاد لما عسى 
أن يظهر. فلايكن في صدرك حرج ولا تضع شيا من وقنك في هذه المسألة». وقد كتب 
الأمير شكيب في الحاشية خلاصة علاقته بالخديُوي وذكر كل شيء؛ ونفس الخديُوي 
لم يقدر أن ينكر حرفا تنا ذكره و مين نل كي قال: 


في سنة 1157 كان سمو الخدييوي السابق من كرم أخلاقه تعرّض لي إذ أنا في 
جنيف؛ بواسطة بعض الأصحابء مجتهدًا أن تكون لي به علاقة. ولكدّني بقيت مدّة 
أشهر أنردّد في الدخول معه في علاقات وأتجتّب أن أزوره؛ إلى أن غلب علي الحياء 
أخيرًا من كثرة مراجعة الأصحاب في هذا الملوضوع؛ فذهبت معهم وزرناه في فندق 
سفواي في لوزان» وكان شديد السرور بذلك. . ثم لم تمض مدّة حبّى جاءني زميلي 
وصديقي سليمان بك كنعان اللبناني وقال لي:”إِنَّ جناب الخديّوي يعلم النفقات 
التي تتحمّلها أنت في غربتك من أجل القضيّة السورية والقضيّة العربية عامّة؛ ولا 
يرى من العدل في شيء أن تتجسّم ذلك أنتَ وحدك لأنها قضيّة عامّة لا تخصّك 
وحدك. فلهذا يريد أن يساعدك براتب 7١‏ جنيهًا في الشهرء فالرجاء منك أن لا ترفض 
هذا المرتب الذي فيه بعض المساعدة لك على نفقاتك في أوروبا». فاعتذرت في 
البداية ورويت لسليمان كنعان كيف أن الخديُّوي أراد تكرّمًا منه أن يساعدني بمبلغ 
من المال عندما مررت بمصر ذاهيًا إلى جهاد طرابلس الغربء وأنه أبدى إذ ذاك وأعاد 
كثيرا؛ وبقيت مصرًا على الرفضء فلا أقبل الآن ما كنت رفضته من قبل. فقال: ”تلك 
أيام مضتء وأنت الآن في جهاد طويل لا تقدر على القيام به منفردًا. وليس في قبول 
هذه المساعدة لفضيّة عمومية أنتَ واقف نفسك عليها أدنى شيء يُشينك". فقلت 
له: :” أخشى أن الخديّوي يكلفني أمورًا تسن مهمّتي التي هي عضوية الوفد السوري 
الفلسطيني» فأنا أشترط أن أكون بإزائه حرًا في كل شيء“. فقال: ”إن شيكًا من تقييد 
حريتك لا يخطر بباله» وتعال معي لنشكره على صنيعه». 


فذهبنا إلى فندق شعراوي وقابلناه وقلنا له: ”إنما قبلنا هذا ا لبر من سموك لترم " 
للأدب معك لا غير». فقال: :”إن هذه إِنْما هي مساعدة ضئيلة لا تفي بعظيم حقك, 7 ظ 
كمال عقا نانها أدق صل بخاص بي ». وقد كان هذا منه فضلا في بداية الأم ري | 
أن طرأت بعض عوارض حملتني على التباعد عن سمو" والاستعفاء من قبول لرانب. | 
نار على القانة لي وكاة سل إل بالخوالةوانا لجال الانتطاع عن ولم يكن ' 
الحدبوي يحدّث الوفد السوري الفلسطيني بشيء ث تعلق بعرش سورية لمرفه . 
بالشروط التي وضعناها لأجل الدخول معه في علاقة» وغاية ما كان يتطلب ‏ بواسطة ‏ ظ 
مستشار أرمني كان عنده اسمه أنطون بك أن نكتب إليه في الأحايين لإثبات اتصالنا ' ؤ 
به. ثم شرع أنطون بك هذاء الذي كان في الماضي من جواسيس سيس السلطان عبد الحمين . 
وكانت له شهرة في الأستالة؛ بهذا الأمر» يغري الخديّوي بأمور مخالفة للشروط لني . 
كانت بينناء فصرنا نجد من سمّوه أطوارًا لم تكن من قبل. وصادف أن بعض الحمّار . 
المعلومين غمز بنا في إحدى الجرائد الفلسطينية» (هي جريدة فلسطين المعروفة بالعداوة ١‏ 
للأمير شكيب) زاعمًا أننا بعنا سورية من الخديّوي السابق بثلاثين جنيهًا في الشهر, ؤ 
وما أشبه ذلك من الأقوال السافلة. فرددنا عليها في جريدة ”الشورى"“ قائلين ما معناء ' 
إِنَّ شكيب أرسلان لم يطلب أدنى رفد من الخديّوي؛ وإِنْ كان الخديّوي أجرى هذا ' 
الرانب فيكون كرم خلق منه؛ ولا عيب في قبول شكيب أرسلان مساعدة من خديوي ئ 
مصر السابق حفيد محمد علي ؛ ؛ على أنه ما سعى شكيب أرسلان ولا أحد من زملائه ظ 
أعضاء الوفد السوري الفلسطيني؛ أقل سعي ليكون الخديّوي ملكا على سورية؛ لا 
لأنه غير لائق لعرش سورية» بل لأنَ مهمّة الوفد السوري منحصرة في السعي بالحصول ظ 
على استقلال سورية لاغير. . وقضية العرش هي خارجة عن اختصاصه؛ بل عائدة للأم 
السورية. اين حم هم نشرو ثناعنا سودية م الخديّوي السايق» أرسلوا يكت 
0 فأرسل إلينا يعاتبنا على هذه الكقابة بيو اسيطة انطون 
ني مسن اده فلجبناه بن في هذالم نخرج عن الشرط لمعلوم» وهو أن لا نتعالى 
0 كان «استقلال سورية, اقلم يعجيه مدا يوان وود جاب | ته انيه 


ا 


وصادف مرّة أن لجنة الانتدابات في جمعيّة الم كانت انعقدت في رومة للبحث 
في مسألة سورية والثورة الكبرى ف إِبّانَ اشتعالها؛ وكنّا مضطرّين للذهاب إلى رومة 
لأجل تقديم شكاياتنا المتعلقة بالثورة إلى لجنة الانتدابات المشار إليها. وكان علينا القيام 
بييقات غير قليلة على المطبوعات والدعاية وما أشبههاء فقال لي زميلي إحسان بك 
الجابري: ”إن الخديوي لا يزال يذكر اهتمامه بقضايانا الوطنية» أقلا تكتب إليه في أن 
يساعد الوفد في هذه الرحلة إلى رومة؟ "؛ فكتبت إليه في هذا الموضوع بالأسلوب الذي 
عليه زر تي ملت راي ايند سافان 
أنطون كان هو المغري له بها. . وكان الخديّوي لا يقدر أن يدخل إلى لندرة”' وهو 

يسعى سعيًا حثيا في ذلك» فقيل لنا في أحد الأيام إنّه كن من هذا الأمر بواسطة بعض 
خرف التقووة فق الهوفه روزن لاا بعد ذلك - قد ساعدوه في قضيّة أملاكه التي 
بمصرء وقد كانت الحكومة المصرية باعتها بثمن بخس ما حمله على إقامة دعوى عليها. 
فلمّاتوسّط الإنكليز في الأمرء رتبت الحكومة المصرية من باب التعويض على الخديّوي 
ثلاثين ألف جنيه كل سنة. فعند ذلك؛ شرع الخديوي في التقرّب من الإنكليز» ونشر 
بالإنكليزية كتابًا طبعه وجعل فيه توقيعه وصورته؛ وذلك في معنى النصح للمصريين 
بعدم مطالبة إنكلترا في شيء. فلا حاجة إلى جيش يحمي مصر لأنّ إنكلترة هي حامية 
مصر من كل اعتداء خار.جي» ولا حاجة لمصر بالمطالبة بالسودانء لأنْ إنكلترة تحفظ النيل 
لمصرء إلى غير ذلك من الآراء التي تضمنها هذا الكتاب المطبوع المنشور الذي عندنا منه 
نسخة:؛ ولا يقدر سموٌ الخديُوي أن يؤاخذنا على ذكر هذا الكتاب لأنه ما نشره ووضع 
عليه توقيعه وصورته ليكتمه. ونحن دهشنا في الحقيقة لنشره كتابا كهذاء لكثنا لم نكلمه 
بشأنه أولاً لما نعلمه من استقلاله بفكره» وثانيًا لأنْ الكتاب كان قد انتشر شر قبل علمنا به 
وقضي الأمر. غير أن الخديوي لم يقتصر على التقرب من الإنكليز, ؛ بل رأى من واجباته؛ 
مكافأة على حسن الصنيع» أن يصلح بين العرب واليهود؛ وألح كثيرا علي وعلى زميلي 
الجابري في هذه القضيّة. وبديهي أن هذا كان بتحريك اليهود أنفسهم الذين بذلوا لدينا 


.ندنل)١(‎ 


قد استغاثوا بسمو الخديوي على ال دشر 
بنفوذ كلمته؛ على إقناعنا؛ فكنًا ندافعه ود 7 


| د إلحاحًا زائداء فقلت ل, 
أخاء جاء: ل وي في لوزن وألح في قطي ايهو 37 
واخيراء اي ك فى هذا الموضوع؛ لآن غرت فلسطن 
«يا أفنديناء لست قاد را على إطاعة أمر 2 ' 0 وود 
ون 0 ن نصحو عماء,, ' 
كل صلح مع اليهود مجحمًا بهم'. فقال: يجب عليكم ١‏ جم ظ 
فإ َه يستحيل أن يقدر العرب على مقاومة اليهود . . وما ق)لقه كل من 0 
١‏ م فأنا لا أقد | * 
بين العرب واليهود يعتقد العرب أن اليهود قد اشتر شترو ر على هذا. ثم 
أفنديناء هذا الصلح الذي أنتَ تطلبه غير قابل الإجراء لأن 7 ريدو طول 
)0 
تكون لهم» فأين يذهب عرب فلسطين؟"» فأجاب: إلى شرق | 00 
)0 ,1 
هذا الكلام؛ الم أملك نفسي وأخذتني الحدة فقلت: ما الذي د فندينا وأنت ظ 
أمير مسلم من أعظم أمراء الإسلام؛ أن تتفوٌه يكلمات إذا ثقلت عنك تضْرٌ بسمعتك؟" ظ 
فظهر الغيظ على وجهه وما عتم أن نهض وانصرفء وبعد أيام قطع الراتب المعهرد 0 
ثم جاءني زائرًا وقال إن يعتقد أن هذه الوحشة سحابة صيف زائلة . .الخ ٠‏ فرجوت | 
أن يعرض لسموٌ الجناب العالي كل ما تحملته من عداوة الملك فؤاد وغيره؛ ومن كلام ظ 
ا ل نما عل فهأني لم أكن مستها أن أي 
عر سروس اي 000 في أحد المقاهي 
بلوزان فأعدت عليه الكلام نفسه. 
ومضى على ذلك برهة؛ فصرت أسمع عن لسان الخديوي شيئًا أشبه بالمن . فكتست 
إليه بغاية الأدب» كما هو الواجب» وذكرت له شكري على كرم أخلاقه الماضي ولكني 
استحلفته قاثلاً له: ” أنا أرضى بقولكء أفأنا سعيت لديك رأْسًا أو بالواسطة» أم أنت 
نُجري علي هذا الراتب» أم أنت | تعمات كل وسيلة حتّى أقبله؟"؛ وذكرته بما مضى 
امتنا 
من امتناعي عن قبول أية معاونة منه لمّا استأذنته في الذهاب إلى طرابلس الغرب. ا 


.كرت له العداوات الشديدة التي تعرضت لها والمكاره التي رأيتها بسبب هذا الراتب. 
,ختمتُ الكلام قائلاً له: :' قد ارتكبت خطأ قبول رفدك بما سمعت من كلام بعض 
حابي مثل سايمان بلك كنعان وغيره؛ ولكنّي لن أرتكب هذه الغلطة مرّة أخرى». 
زظلهر أنه لمّا قطع أمله من رجوعي إليه ؛ صمم على الانتقام وذلك بإبراز المكاتيب 
ربي كان قد سبق أن كتبتها إليه. ٠‏ وأكثر ذلك كان احاح سليمان كنعان وأنطون الأرمني: 
ونلهرت حكمة اقتضاء المراسلة معه بما ثبت من جمعه لهذه المكاتيب وحرصه عليها 
إلى حدٌ أنه كان يضعها في البنك ب”لوسرن»”'في الصندوق الذي فيه الجواهر الكريمة. 

والخلاصة أنه استدعى من عاونه في إفراز هذه المكاتيب؛ وراجعوا كل حرف فيها 
فلم يجدوا شيئًا يثلم شرفي ليتسلوا بنشره؛ وإنما وجدوا المكتوب الذي أقول فيه إنّنا 
ذاهبون إلى رومة نظرًا لانعقاد لجنة الانتدابات فيهاء وإنّ زميلي يقول إِنّهِ يجدر بسموّه 
أن يساعدنا على نفقات المصلحة العامة التي نحن ذاهبون من أجلها. . وكتابي هذا صريح 
أن طلب المساعدة نما هو للقضيّة التي نحن في صددها لا لأشخاصنا. فظنوا أنهم 
يشفون غليلهم بنشر هذا المكتوب ومكاتيب أخرى يفهم منها القارئ بأني كنت أقبض 
راتيّامن الخنديوي - الأمر الذي ما أنكرته قطء بل أعلنته في جريدة ”الشورى" ‏ ونقلوا 
بضعة مكاتيب منها بالزنكوغرافياء واستدعوا شابًا سوريًا معروفًا بما هو معروف 
فيه مما مسك عن الخوض فيه وسلّموه هذه المكاتيب» وأدّوا إليه أجرته ليذهب إلى 
مصر ويسلّم المكاتيب إلى شخص اشتهر بعداوتنا - وبدون سبب - ليفعل بها ما 
يشاء ‏ فهذه هي المكتوبات التي يشير إليها السيّد رشيد ويقول لنا بأن لا نبالي أمرها. 
فبفيّت هذه المكاتيب مدّة في يد ذلك العدو بلا سبب_من سنة 1171 إلى سنة 11720 
وهو يترصّد فرصة لنشرها بإحدى المناسبات» إلى أن لاحت له أخيرا الفرصة الآتية: 


في سنة 1970, خطر ببال السفلة من عرب فلسطين الذين قضوا ١0‏ سنة في خدمة 
هود والإنكليز أن يقلّدوا خطنا ويضعوا عن لساننا مكتويًا ما إلى الحاج أمين الحسيني» 
'رعمهم» ندعوه فيه إلى بث الدعاية الإيطالية في بلاد العرب! وكان المقصود'من هذه 
) ال-2 


او 
“لينه سويسرية ضمن المقاطعة الألمانية. 


ا 


0 5 2 ىو 1 من حد 4 ْ 
: ل ا 3 ورور 
الدسيسهة إسقاطنا وأ 3 عر . مناقضاته الكثيرة للوقائع, ظلى ٠.‏ ' 
1 ىن بخطه واملائه وإنشائه و : ع» ظهر في | 

الاتكليز 5 فهذا المكتوب» : ف : 1 ع 00 
و 3 ءِِ كان ه الآفاف برغم كل مابذل الأعداء 108 
يو نشره أنه مزور لا أصل له؛ وملا خبر ترؤير 00 0 


مال اليهود لإثباته. ولكن من صارع 


من افترى)؛ فسقط في أيدي عصابة التدوير وتحيّروا في أمرهم كيف يفعلون لتلاقي هزى | 
0 5 0 ما كا اعلى صلة بذلك العدو_بلا سبب- دفع إليهم ظ 
الفضيحة التي افتضحوها. ولما دو : | 0 0 ْ 
هذا المكتوب الذي استنجدنا فيه الخديوي يوم ذهبنا إلى رومة سنا . حيبت العفلت : 
لجنة الانتدابات؛ وظّوا أنهم بنشره يعؤضون من فشلهم الفظيع في التزويرة العهودة. [ 
إل أن الذين تأمّلوا هذا المكتوب بعين الإنصاف لم يجدوا فيه شيئا يثلم من شرفنا لأ 


لايُعاب وفد سياسي ذاهب لأجل الدفاع عن استقلال أمة شرفية؛ ل 
هم ثلاثة أشخاص من ملايين؛ إذا استمدوا أحد كبار أمراء الشرقيين ومرسريهم من طانا 
20 بهم وعرض عليهه المدد أن يعاونهم في نفقات هذه الرحلة. ولم جر العادة ان 
الوفود السياسية تنفق على القضايا العامّة من جيوب أصحابها. فهذا الوفد المصري نحت 
رئاسة زغلول باشا لمّا ذهب إلى أوروبة سنة 1919؛ جمع له المصريون 5٠١‏ ألف جنيه. 
وهذا الوفد الفلسطيني الذي ذهب إلى لندرة للدفاع عن عرب فلسطينء أنفق جميع نفقانه 
من الأموال المجموعة من بلاده. وهذه الوفود العراقية التى تذهسب إلى أوروبة لا تنفق إلا 
من المخزينة العراقية. فلا نفهم لماذا جاز هذا كلّه لوفود مصر وفلسطين والعراق» ولم يجزْ 
مثله للوفد السوري الذي يجب عليه أن يقضي ١5‏ سنة في أوروبة مدافعًا عن الوطن والأمة 
ولا يستمد أميرا شرقيا موسرا ولا غيره؛ بل أن تكون نفقاته كلها من جيوب أصحابه؟ 
سحي لق بي علد د لق 4 2 00 
مي أي شرع أو ني أي عرف وجد هذا؟ وأغرب من هذا أن المكتوب إلى الخديوي الذي 
فتهنا سداد دو ل ا ل ا 
الصلاة» لمن داع فيه التزوير أيضاء فإنهم نشروه ناقصًا على حدّ «إولا تقربوا 

م6 ٠‏ حدف أنه ام , ع 

| مها #وآنتم سكارى4» فرفعوا منه التاريخ والديباجة والأسطر الني 
يعرف منها أن استمداد الو فد ا 26 6 ؛ٍ ٍ 
وكوعع معدا حدق كزان ينين 005” 

بحس على اخد أن هذا المكتوب ارمى قيهءننايشئن 


ييا لا لناقله بالزنكوغرافياء ولا لناشره؛ ولا للذيين ا 00000 

1 ا 5 ١‏ بن حاولو به تخفيف فضي حت 
من هذه التزويرة التي وصمتهم بالعار ابد الدهر. ١‏ 

أطلنا الكلام على القارى في قصّة مكاتسنا مز شْ 1 

1 ا 2007 1< يبنا هذه إلى المخديوي, لأنه قلّما وجد في 
زشرق من لم يسمع , 4 ل المتشدقين تشدّقوا بها كثيرًا كما لا 5 5 
5 0 ال الءة هايدون احهماء١0)‏ ه 1 ع 1 0 
نقلها من أولها إلى اخرهما بدون احتجان سيء منها. ولو أردنا المقابلة بالمثل» لوجدنا 
0ط ) - 0 ٠‏ 1 
في قمطرنا”” مكاتيب فيها ما فيها... ولكن ربأنا بنفسنا عن المقابلة باثل في عمل 

هذا ما نقلناه عن كتاب الأمير شكيب في سيرة السيّد رشيد رضاء ومنه يعم أن 
الأمبر لم يساوم الخديوي على شيء؛ وأنه لم يقبل منه ذلك المرنّب الضعيل إلا بعد 
الحاح ومراجعات كثيرة من الخديويء وأنه لم يقبله إل على شرط عدم تكليفه بالسعى 
له بعرش سورية» وأنه كان استعفى من أخذ هذا المرنّب وأصرّ الخديوي على إبقائه؛ 
وأنه لما قطع الخنديوي هذا المرتب عن الأمير أرسل إليه بكتاب استحلفه فيه بشرفه 
ناا له" هل آنا القمسيف م عمد دنيومًا من الأباده ر انا أوبالوافيظة نازر لي لى 
ثلاثين جنيهًا في الشهرء أم أنت عملت كل الوسائل حتّى أقبل هذا المرتب؟». ولم يقدر 
الخديوي أن ينكر هذه الحقيقة؛ وصورة مكتوب الأمير للخديوي موجودة. كما أنه 
لما كان الخديوي في الأستانة سنة استكتب السيد محمد العتابي الراكتي هن 
أصدقاء الأمير كتابًا إليه يقول له فيه: ”إن جناب الخديوي يريد أن يبعث إليك بمبلغ 

1 1 كه *. 3 
من المال تستعين به على مصاريفك في أوروباء فأخبرني بعنوانك رعسل بالمال " ؛ 
فوصل هذا الكتا إلى الأمير شكيب وهو في مونيخ من المانياء فأجاب السيد العتابي 
00 0 97 ره 2 الات :“ا 0 
ئلاً:”قدّم شكري لسموٌ الجناب الخديوي؛ وقل له إنه لا يلزمني شيء وإن الله كافيني 
الاحتياج. فالذي يريد سموّه أن يبعث به إلى أرجو أن يحوله إليك نظرا لكونا غريما 
٠١ . 5 1‏ ولؤافها ذلك كأنه أسدى هذه العارفة 
من مراكشء؛ قذفت بك الغربة إلى استانبول. وإذا فعل ذلك كأنه أسدى 5 


١١‏ خلال ابره تر رده 
يصان فيه الكتب. 


- 


, وهو ناظر التكية الكلشينة في 


0 به الحمد ' 
لايزال حيا يررف؛ ك مر 


إلى». والسيد العتابي 00 

3 شاء فا أله ليس ببعج : 

ا ا هق أ صداقة أربعين سنة" ( صف 01 و 
قد ذكر الأمير شكيب في كتابه 0 ع اسار ومين ْ 
و ا ا 2000 ا إلى بنغاز 


أن جنات الخنديوي عرص عار ل ون 11 00 
٠ |‏ :لا .«ى عاد الخد يوى فاستدعاني هه الثة واراد يي على الإقامة لمر 
فى محارية الطليان؛ فقال: و دك 


وصرف النظر عن الذهاب إلى بر 7 0 قلات ٠‏ اقنا رااء 
له: إنّى ما ججئت من لبنان إل قاصدً) لجهاد في طرابلس. لما يس من الناعي بالبناء 
يي 0 أراد تكرّمًا منه أن يساعدني مساعدة متوالية؛ فاعتذرن 
في مصر وودعته لاجل السمر؟ اراد مر حدس مالفا ها مدان + 
له قائلاً نه لا يلزمني شيء من ذلك؛ وإنه موجود في حيبي 00 يي 
هذه الرحلة. فألحَ في قبول المساعدة إلحاحًا شديدا لم أقدر على صرفه عنه إلا بقولي. 
نّى إذا أنفقت ما لدي ومسّت بي الحاجة إلى شيء فلا أتأخّر عن أن أستمدٌ عاطفة سموكم. 
وكان هذا الحديث أمام أحمد بك العريس» ومحمد بك عثمان من رجال المعية الخديوية' 
فليتأمل المتأمّل ماذا تجنى الوطنية على صاحبها من المكاره بسبب مققاومته للاستعمار 
في إبان صولة الاستعمار على بلاد الشرق... مبلغ ضئيل» ثلاثون جنيهًا في الشهر له 
يكن هذا الرجل هو الملتمس له» بل اعتذر ملتمسا إقالته منه» جعله الحساد وأذنات 
الاستعمار موضوع طعن وقذف طافوا به في كل العالم. وبيت له في برلين اشتراه في 
أيام سقوط المارك» ولا يزال هذا البيت مرهونًا تحت واحد وعشرين ألف مارك؛ يطبق 
دا لمر والغرب ويدور ذكره في الخارجية الردرسية, وكلّما أراد حاسد أو 
ذنب من أذنات الا ستعمار الإفرنسي أو الاستعمار الإنكليزى أن يهاجم الأمير» يتكلم 
٠‏ هاا الل مم كاده اهوت ع 9 
عن هذا الببت الذي يفضل من دَخْله في السنة ثلاثة إلى أربعة آلاف مارك. فلو كان الأمبر 
م 0 7 ر وكانت قد دخلت عليه الملايين وكانت أنعل أفرا» 
١‏ أ قال المتن لما كان أ تك - 2 ع ا” ماه 
ومن العرب يعم 0 احد تكلم عليه بكلمة. ون مئات وألوفًا من الشرقيين 
ب يفبيضصولن و ليينا . أ 16ل 5 م 
9 نار نان إنكلترا الرواتب الباهظة جزاء مساعيهم ضدَ أنه 
لاله أهم؛ ويستدرون أخلاف الخيانة استدرارًا وما سحن 1 00 وز لأن 
: ياد وما احد يتكلم بكلمة, وذلك 


الاستعمار في الشرق هو السائد؛ فالذي يخدمه ينهم ويطمئن ويأمن من الشرق والفرف. 

وأما الوطنية» فهي الخطة الشاقّة التى يضطهدها الاستعمار ويّنفق على أذيّة أهلها 
الأموال الطائلة حتّى يخنق أصواتهم. ولكرٌ الحرّ حرّ ولو منه الضرّء والأحرار الذين 
أخذوا على أنفسهم أن يرفسوا النير الأجنبي عن بلادهم لن يشبطهم عن ذلك افتراء 
جاسوس إفرنسي ولا اختلاق سمسار إنكليزي؛ وهم يعترّون بما أصاب الرسول (85) 
والصحابة الكرام (رضي الله عنهم) في تأدية مهمّتهم» حتّى أنه قد ورد في حقهم قوله 
تعالى: #ولتبلون في أموالكم وأنفسكم وتسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
والذين أشركوا أذى كثيرًا وأن تصبروا وتثّقوا فإنَّ ذلك من عزم الأمور». 

وسنذكر في فصول تالية العداوة التي وقعت بين الأمير شكيب وبين جمال باشا 
بسبب أعمال جمال باشا في سوريا أيام الحرب الكبرى. وسنذكر أيضًا علاقة الأمير شكيب 
بالسيّد أحمد الشريف السنوسيء قدَّس الله سرّهء وكيف أنه عندما أخرجت حكومة أنقره 
السيّد السنوسي من تركيا وكافأته أشنع مكافأة على حسن صنيعه بحقهاء كان الأمير 
شكيب أول من أقام النكير على تركياء ونشر ذلك في جريدة ”كوكب الشرق» بمصر. 
وكانت هذه الواقعة من جملة أسباب حملاته الشديدة على الحكومة الكمالية. ولا نقصد 
في إثبات هذه الحقائق؛ التي يعرفها الجميع؛ تكذيب جاسوس إفرنسي ‏ من أهالي حلب 
الشهباء - يتزلّف إلى سادته الإفرنسيين باختلاق أمور لم يقل بها أحد؛ فإن مثل هذا 
السافل هو أسقط من أن يؤخذ كلامه بعين الاهتمام. ولكنّنا نقصد بيان حقائق تاريخية 
كاتف هطو فأوحي اماد واذتات الاتععمان الوسئلة لنشرها وتحمقو اقول ان عاء: 


وإذا أراد الله نشرّ فضيلة طويت أناح لها لسان حسود 
لولا اتكفال الذارفيما عجار رارع ما كان يُعرف طيب عرف العود 


2 © © 


العالم الإسلا مي 
هه » + ث لل | 
يفقد اثنين من خيار رجا ظ 
5 حاله 1 ْ 
نقد العالم الإسلامي في الأيام الأخيرة اثنين من خيار ر” كل مهما اسمدر . 
ال دا ا 
0007 : كان هذا المقيد 
ا مرك اتماص ليم وزاط يت شه هوف ذات نفسه فاضلاكي 
وكات له مل راسخة في حلم التصوّف مشاركالعلوم الأخرىء وكانت له يد طول . 
فى الجامعة الشرقية» ورَأُسنَ جمعيّة الرابطة الشرقية مدّة طويلة. ظ 


وبالإجمال؛ فقد كان نقيب نقباء الأشراف بحقّ وشيخ مشايخ الطرق الصوفة / 
نظرًا وعملاًء رحمه الله وأعلا مقاومه. وقد أنيح لي الاجتماع معه في زيارتي لمصر م - 
أشهر» وزرته وزارني وقلّما راقني مجلس من مجالس العظماء أكثر من مجلسه. وكاذ 
صديقًا وجارًا لسعادة صديقي الأستاذ العلآمة الدكتور منصور فهميء مدير خزانة 
الكتب المصرية. فكانت لنا نحن الثلاثة مجالس لا تبرح الذهن ذكراها؛ فالله نسألأن . 
يمطر هذا الفقيد شآبيب عفوه وغفرانه» وأن يفرغ صبرًا على آله وإخوانه وأبناء أوطانه. . 


وأما الفقيد الثاني» السيد عبد الحميد باديس» رئيس جمعيّة علماء الجزائر» فقد كاذ 
ركن الجزائر الأوحد وعلمها المفرد ومرجعها المُشار إليه بالبنان . ل يختلف في زعان 


اثنان؟؛ عالما عاملا فاضلا كاملا بليغ العبارة, سبال القلم؛ . محدثًا ا فسرأ: 


صحيح | لكين 

00 قوي - ساطع البرهان, عالي الهمّة» نهض بمسلمي الجزائر نهضا 
اوكودها السلعون كما اعتر ف الدر ليت وار .ردنا بد اد لديا 

لتي كان لها من اثثر في تأيد المقرده امسن زر المرن عجوم 


ة الإسلامية ونشر الثقافة العربية فى ذلك القطر 


وزي مُنِي بالتفرتج والتفرنس» وبذآت فيه فرنسا جميع مجهوداتها حتّى تجرد أهله 
من عقيدتهم ولغتهم وأخلاقهم وعاداتهم . فجاء عبد الحميد باديس سدًا منيعًا دون 

لوه : مآرب فرنسا هذه؛ وأيقظ العيون النائمة؛ وأثار العزائم الكامنة» وأحدث انقلابًا 
روجا نفضت من بعده الجزائر غبار الخمول الذي كان قد ران عليها وقلب أوضاعها 

ىاد يسلخها من الإسلام والعروبة. وكان الأستاذ باديس؛ رحمه الله» ورهطه الذين 
اقتفوا أثر هيجولون ف البلاد ويرشدون الأمّة ويقومون المتأد من أحوالهاء وينظرون 

فى حاجاتها الروحية والعلمية» ويفتحون المدارس والكتاتيب. 

ولمًا اشتدٌ تضييق فرنسا على المعاهد الدينية الاسلامية» وأقفلت دار الحديث في 

تلمسان وكثيرًا من المكاتب القرآنية» وعلّلت فظيع عملها هذا بكونها لا تسمح بفتح 
الكتاتيب من دون رخصة من الحكومة» وتناست كون أصحاب هذه الكتاتيب طالما قرعوا 
أبواب الحكومة والتمسوا منها الرخصة بفتحهاء فامتنعت عن إعطائهاء رفع الفقيد 
العلامة المشار إليه صوته بالاحتجاج الشديد في مجلته القيّمة ”الشهاب“ التي أخرجها 
منذ عشر سنوات ونشر فيها من الفصول وبث من الفوائد ما جعلها من أرقى الجلآت 
الإسلامية؛ فصارت شيئًا أشبه بمنار فقيد الإسلام السيد رشيد رضاء رحمه الله. وقد كان 
الأستاذ باديس من المعجبين ادرب الرهوي الجامع بين الريعة والثقافة العصرية:. 
النازع إلى إعادة الإسلام نقاوته الأو لى لعهد الصحابة الكرام قبل أن يدخل فيه ما لم 
يكن منهء ولذلك كان حسّاد السُّد باديس كحسٌاد السيّد رشيد رضاء ينبزونه بأتباع مذهب 
رسي ابعر ازا وحقيقة الحال أن كلاً من هذين الحَبرين لم 
يكن ليريد إلا إحياء السّنة امحمّدية خالصة من الشوائب. ولم يقتصر الأستاذ باديس على 
الاجتهاد في تثقيف الناشئة الجزائرية بالإسلام والعربية في وقت حاولت فيه فرنسا طمس 
معالهما في ذلك القطر الكبير» بل قام من خلال مواعظه الدينية ومساعيه الاجتماعية 
بحركة سياسية هدفها تحرير الجزائريين من العبودية التي هم يرسفون في قيودهاء ونيل 
درجة المساواة في الحقوق بينهم وبين الإفرنسيين الذين لهم عليهم جميع الامتيازات؛ 
لإلغاء القانون الخاصصّ بالمسلمين الذي يجعلهم طبقة دنيا عن الإفرنسيين وعن سائر الإفرنح» 


بار عيك اميد بارورر و 


10000 بي يهنا لجال إذا أردت شرح أ 
بلى عن اليهود أنفسكا ل , دو .ب. و متاومة شروب استعمارهم بالرغم ما ىور 
مكافحة امتيازات الفرنستيين في الجزائر و ْ 


5 اإسمللات. وكان الإفرنسيود يضمرون له ى» ' 
ْ 01 هطه القائمين بتنفيذ أهدافه. ولزلء أ 

السوء؛ ويتريّصون به الدوائر ليقضوا عليه وعلى ر ق نوا الكلام على ايم [ 
1 ا .ما انل »وسهو | اناسا لم 51 .> 
لسياسة فرنسا بالثناء على من يتف إليهم من علماء ازائر ا ل 0 
لهم هذا الثناء. فإ قيمة الرجل؛ لا سيّما في هذا العصر الذي غلب فيه ا را زرزي 
على المسلمين وجعلهم أشبه بالعبيد منهم بالأحرار» هي على قدر سخط المستعمرين. 
وان أعظم مصيبة أدبية على المسلم هو أن يكون حائزًا رضاهم. اللهم اجز عبد الحميد 
باديس عن الإسلام خيرًا وانفع مسلمي الجزائر بسيرتة» واجعله لهم سراجا منيرا. 

هذاء ولم أكن تمن عرفوا المرحوم شخصياء وإنما وقعت بيننا بعض المكاتبة. وغاية ظ 

2 8 ثاأت . لوس 1" 2 ْ 

ما هناك أن التواتر يشهد له بما ذكرت وبما هو فوق ما ذكرت» وقد نقل إلى مجلته كثيرا ' 
من كتاباتي. ولمًا تحامل علي سليمان الباروني منذ سنتين لينال رضا الإنكليز الذين 
جعلوه بدل ذلك مستشارًا لسطان مسقطء انبرى للردٌ على الباروني بعض الجلّة من علماء 
الجزائر حتى من الفرقة الأباضية التي منها البارونى» وأدحضوا أقواله انتصارا للحقيقة؛ 
وكان في مقدمة المنتتصرين لهذا العاجز العلآمة السيّد عبد الحميد باديس» رحمه الله. أما 
نسب الفقيد» فقيل لى إنه نسب المءة زل. >اء : 
6 00 ي إنه نسب المشاهير آل باديس الذين كانوا ملوك البربر» ومنهم امع 

برن باد 7 ا كاز لاس اء 

/ يجن "لدني ثثر على الدولة الفاطمية في القرن الرابع للهجرة . وقد كان تحصيا,الفقيد 
حوم في جامع الزيتونة بتو : ا ا 
ا مع الزيتونة بتونس» وهو معدود من نوابغ امنخرّجين في ذلك | سكل الشفير: 


بمشى الضرّاء ولا يتوارى وراء الاعذار 


جنيف» في ١414 ٠ناسين "1١‏ 
1 شكيب أرسلاث 


ولا نتجزون إلأ ما كنتم تعملون 
اليوم دخل الالمان باريز* 


ليس في ما نحن فيه مجال للتفاصيل؛ ولعمري ستضيق الكتب وما وسعتء وتجف 
الحابر وما سقتء وتحفى الأقلام وما نسقتء ولا توفي حقّ المعركة الكبرى المشتبكة في 
ضواحي باريز اس ف قت بمعركة فرنسا. 
الث مده ساق اكلا ا لبن اموا 0 
مليون وثمامائة ألف مقاتل. . وقد بدأ الإفرنسيون يعترفون اليوم بأنّ الألمان أ عددًا 
وأجود عتادا منهم. 0 
لبط ا له 

إن العركة التكبرك بين أانيا نول اتكلقاف» أ فو دينا وإذكلكرةتوقلر ل بزوتواقنا 
وفلول التشيك وشاردي بلجيكا وغيرهم . هذه معركة لا يقال إنها انتهت وجف القلم؛ 
ولكن للجيش الألماني أن يقول: ” كما أحسن الله في ما مضى كذلك يحسن في ما بقي". 
وجميع الأدلّة متظاهرة على أن الألمان ستكون لهم الطائلة الأخيرة؛ والله هو الناصر 
الحقيقي يؤيد بنصره من يشاء *. 

لعل هذا الدرس القاسي الذي لم تعرف مثله فرنسا ولا إنكلترة؛ يكون لهما تأدين 
وموعظة وذكرى وعبرة» فتعرفان أن للحّلق ربا هو الله تعالى؛ وأنهما هما لم تقوما 
مقامه على الخلق. ولعلّهما تعلمان أنهما سقيّنا بكأس كانتا تسقيان بها عباد الله. 


ليس . 


م“ ف الحلق من العاة 
مزح كأسًا كنت تسقي بها مر “ي 9 ماقم 
رقي كثيرة, فتيحكّمتما فيها ما أرادتا ولم ترعيا حقا ولا حرمة, 
ْ الكرة الأرضية انما وجدت إقطاعا لهما ليس ْ 
| 


امام المسسممصسسة 


مهما الله من رقاب كثيرة فت 
0 بس أمرها أحد. 
فوق يدهما يد ولا يقدر ان د 5 1 ظ 
كت" بهما البطنة”" وأبطرتهما النعمة ورائتا على طول الجمام؛ وآشرتا من كثرة ١‏ 
الفلنا» وظبّنا أنهما لأجلهما دارت الأفلاك وكورت الآيام على الليالي وكورت ظ 
الليالى على الأيام. وبينما هما جاريتان في ميدان بغيهماء ممعنتان في ما الغتا من غيهما ظ 
إذ قال الله لهما: قا تبكيان على خطيئاتكما وتقرعان سن الندم على ل 
ان د فون عاو خمسمائة مليون سلكتما رباق الرق في أعناقهم وحلتما 
بينهم وبين معايشهم وأرزاقهم وذلك لتملاءا”' من جنى أيدي هؤلاء العبيد جيوب 
أهل لندن وباريز اللتين إحداهما سقطت والأخرى تنظر إليها ولا تقدر أن تغيثهاء أشبه 
بالرفيقين اللذين أحدهما غرق في اليم والآخر عاجز عن أن ينتشله #وإذا أردنا أن 
نهلك قرية أمرنا مُترفيها ففسقوا فيهاء فحق عليها القول فدمرناها تدميرا #. 
نعم» جاء الوقت الذي تجني فيه باريز ثمرة اعتدائها وكبريائها. وكان عدلاً أن تحصد 
ما زرعت وتجزى بما صنعت؛ ولكل جنب مصرع؛ وكما قال امل العامٌي: ”ما من شجرة 
وصلت إلى السماء". نعم؛ لمثل باريز أن يدوسها العدوّ بِقَدّمهء وأن يجوس خلالها وأن 
يجدع أنفهاء وأن يكون آلة عقاب يعذّبها به الله تعالى لا على الظلم 52200507 
بلاد الناس ونزع أراضيهم والاستبداد بأعناقهم وأرزاقهم فحسب, بل على الرئاء والكذب 
والبهتان وتصوير الباطل بصورة الحق؛ والزعم بأنها هي ولندرة مركرًا الحرّية وموطًا 
الديمقراطية كرت ياد ترج من أفواههم أن يقولوا إلا كذيًا»» والحقيقة أنهما 7 
للفتاد لخر م تي أوقعها مووهليا عه در الاستعمار الإنكليزي والإفرنسي. 
يصوت حزي مكن أذ برتفع باللسان و بلقلم! وأي نداء إلى عدالة أو إنصاف بطع 
(1) تلب منها النر وهو ما يتحلّب من الا 


( ) النهم. رص من الماء (فارسي معرب). 
(9) لتملاا. 


اظلوم أن يجهر به في ظلّ هذين الطاغوتين الجائرين اللذين يقال لأحدهما فرنسا وللآخر 
بريطانيا العظمى! وأية إرادة يملكها شعب من هذه الشعوب التي أراد الله تمحيصها وابتلاءها 
هديق التنيئي' أللعة 2 لكل ما يمر بهما 

لو لم يكن من سيئاتهما سوى إفساد أخلاق البشر وتعويد الناس بيع الضمائر 
بالدراهم؛ وتسليط الأموال على الحقائق الساطعة كالشمس الواقعة تحت البصر والسمع 
واللمس؛ يملأون بطون أناس لا خلاق لهم من أمّتك فيقومون ويجحدون ما أنت. 
الي ا و ا ا 
فرنسا لها إنما هو مارق خارج خائن لقومه! وينهالون عليه بأقذع الشتائم» ويرمونه 
بأعظم العظائم: وذلك بدلا عن الأموال التي تنقدها فرنسا لأولئك البائعين لأوطانهم. 
نعم» لو لم تكن لهم سوى هذه السيّئة التي هي أعظم معول لهدم الأخلاق التي عليها 
قيام بناء الأم لكبر ذلك مقمًا عند الله واستحق النكال الصارم الذي يبقى عبرة على 
الأيام لكل من أراد أن يفسد الأخلاق العامة في سبيل منافعه الخسيسة. 

انظر إلى هذه المعركة الكبرى التي لم يمض عليها إل شهر وأربعة أيام؛ في خلالها 
سقط في يد ألمانيا هولاندة وبلجيكا والجانب الأعمر من فرنسا. وأخذ الألمان مليونا 
وثلاثمائة ألف أسير منهم ومن الإنكليز وإطلالهم على إنكلترا من أقرب السواحل 
إليها. وقد انتهى الأمر اليوم بدخولهم إلى باريز ظافرين غالبين. فهذا هو شهر ولكنه 
دهر. #وكذلك أخذ ربّك القرى إذا أخذها وهي ظالمة إن أخذه اليم شديد». 

مهما كانت ألمانيا قويّة وكان جندها باسلين مستبسلين» ومهما كانت أعتدتها 
العسكرية متّفقة وكانت لها اختراعات آليّة مدهشة. ومهما كان هيتلر عبقريًا خارقًا 
للعادة» وكانت له في السرعة آيات بيّنات كالصواعقء فلا تظنّن هيتلر هنا إلا آلة إلهية 
فد هيأها العزيز الجبّار للانتقام من أولئتك الطواغيت الذين استعبدوا ثلث العائلة 
شري الا بانتد يهم ابثراة على اله أن رصا جد ألما يسازيوق [بل ست 


بحنو 0 الذهب حفيثًا لأجل الدفاع عن 0 


القعوات وبي كو تدا عم و0 بدعايتهم الكاذبة يقلبون حقائق الأشرار 


وظتواأ: 
نك م بتر هؤلاء عقول البشر» و له#-) . 
بحقول الناسء أن حكومَتّي فرنسا وإنكار, 


4 


أله م٠‏ ذلك وأبعد مدى في الهزوء 
جنا لاس و نيان لله والتيمين وات ا ال سردن 
زه الص لوات هاتيك الص | 


ْ 
١‏ 
1 
ظ 
١‏ 
ا 
ا 
ا 
ا 
إ 


نت لأجل اطرادهما سيان ' 
لأجل السلام مايه وإقوار الوثام ولكتها ك جل اطراد 1 


ممة ألمانيا | عا 1 
استعماد البشر واستمرار الظلم والترف» وذلك متوقف على هزه لني 0 


تنافسهما وتنازعهما السيادة العالمية. 


: 


وساي وسيم او ف 


-- نكم ما لاتتصروت». 


ْ 
ا 


ما كان هذا الواقع بهم من رزايا تفوق تصور العقول في المال والرجال - لا تصدقوا ظ 
أنْ خسائر الألمان كانت أفحش من خسائرهم» بل خسائرهم كانت اعظم من خسائر ' 


الألمان_إلآ جزاءً على بطرهم وأشرَّهم وكبريائهم وجبروتهم وطغيانهم على الناس: 


ولا سيّما على المسلمين الذين عاملوهم؛ سواء في المغرب أو في الهند أو في سائر الأقطار . 


التي غلبوا عليهاء معاملات ليس فوقها إل معاملة الحيوانات. 


ما كانت هذه الداهية الدهياء والنازلة القاصمة للظهر» الواصمة لهم أبد الدهر ا 
جزاء إعمالهم السيوف ف المساكين من أهل المغرب غير عافين حبّى عن النساء والأطفال 
والعاجزين. وسننشر من أخبار هذه الفظائع ما نحن ناقلوه دعن أنفس الفرنسيسء بل 
عن أنفس الذين ارتكبوا تلك الأعمال الوحشية. ٠‏ وإن كان منها ما مضى عليه قرن أد 


كك قرن ثلث قرذ» إن منها ما هو حديث العهد مثل تجريدة فرنسا على جبل 
5 
لس سنة 1917 إذ قنلوا بالآلاف ودمروا بالآلافء وحوّلوا مجارى الياء حّى 


(') من حث: قبضه ورماه. 


أمانوا المسلمين بالعطش» وأحرقوا بعض زعماء القبائل بالنار. وكان بطل هذه الأعمال 
الوحشية هو نفس الجنرال نوغيس الذي كافأته فرنسا على موبقاته هذهء وعلى نهائه الدائم 
إلى باريز بأنّ كل اعتدال في معاملة المسلمين هو خطأ مين يستثمره المسلمون في تقوية 
حركاتهم ضادهاء وذلك بأن جعلته المقيم العام في سلطنة المغرب. وهو الذي حل عصبة 
العمل القومي المغربية قنك برجالاتها سنة/1917؛ وقمع مظاهرات احتجاجها في الشوارع 
بالسيف والنار» وحكم على ألوف من الوطنيين بالحبس والأشغال الشاقة: تا سبق لنا أن ذكرناه. 
هذه الوقائع السود الجارية في أرض فرنسا على الفرنسيس هي جزاء تعرّض فرنسا 
للدين الإسلامي في المغرب وعملها محوه من بين البربر تَهِيدًا لتنصيرهم. ومن شاء أن 
يعلم حقيقة هذه المأساة فليقراً كتاب الكاتب الكبير السيّد مكمّي الناصري؛ صاحب جريدة 
(الوحدة المغربية " الصادرة في تطوان» وهو الكتاب الموسوم ب”فرنسا وسياستها في المغرب 
الأقصى»» قدّمه للمؤتمر الإسلامي المنعقد في القدس ووضع تحت العنوان ما يلي: 


صراع عنيف بين الحق والفقوة 
همراكش تريد: 

-١‏ أن تظل أَمّةَ محمدية. 

١‏ أن تظل خاضعة للقوانين الإسلامية. 
'- أن تظل عربية روحًا ولغة. 

1- أن تظل متمتّعة بوحدتها القومية. 

5 أن تبقى في الغرب سندًا للعائلة العربية. 
اك أن تسفيكهم "الشوانة '' معونة تدا 
١‏ أن تستعيد استقلالها كدولة إسلامية. 
- أن تكون كلمة الحق هي العالية. 


ه فرنسا ذرد | 

١‏ أن ُكرهها لج ب ييه إذ 
ل ياد 

أن تجزّئها بشعوبية براري' 

ه. أن تدمجها بالعائلة العرنسية' 

3 رسا الاين 0 0 


ا الا ار 
أراضي الجزائر وثلث أراضي تونسء وإعطائها إلى - ن الارفرنسيين؛ هذا عل 
أخذها أكثر الضرائب المفروضة عليها لأجل عقد قروض تدفع على سبيل التقوة 
لأوائك المستعمرين. وهذا جزاء بقاء ثمافائة ألف ولد من أولاد الجزائريين وهو احصاء 
زسفىت -السلمين مين لا يتعأّمون شيكاء ولا من القرآن الكريم . وهذا جزاء حرمان 
لمسلمين كل حق في منازعاتهم مع الإفرنسبين؛ كما تشهد به سجالآت محاكمهم ومعامتى 


بقانون» ومعاملة الإفرخح واليهود بقانون آخر حتّى لا تكون مساواة بين الفريقين؛ وهنا [ 


الى يتاعقنا هله 


اجزاء 
هذا جزا أخذ فرنسا من مسلمي شمالي أفريقية مليونًا وثلثمائة ألف شاب ترج 


هذه النار | 
بهم في ر الحاطمة بيئها وبين ألمانيا. ٠‏ ؤهي» مع ذلك» تأبى أن تكافئهم على هذ 


المتالف | 
ا م جرم لماو بيهم وبين | الإفرنخ واليهودء وتحكم على المطالبين به 
١‏ , ايلم بهم الأفاعيل بتونس سئة 1978 وقتلت جنودها 
حت 
جرحت من الي بهامنات ولم نيهم بو عفن مظ الي قونا فو عرالة 
الآن وكما رد 8 : شيء من لبهم. فهذا هو - 


هذا جزاء إنكلترة عما فعلته ولا تزال تفعله بالهند. وعلى ما فعلته بعرب فلسطين 
جراحه سائلة في قلوب العرب أجمعين وعلى ما بيّتت من المكايد للعرب في المشارق 
و المغارب؛ وعلى اتفاقها الأخير مع الترك واطماعها إياهم في أملاك العرب بدل محاربتهم 
في صفوفها. وبينما هي وفرنسا تنتظران من تركيا خوض هذه الحرب في جانبهماء إذا 
بأخبار اليوم أن تركيا أحجمت وقالت لهما إِنّها لا تحارب إلا دفاعًا عن نفسهاء وتناست 
القروض التي أقرضوها إيّاهاء ١77‏ مليون جنيه منها 15 مليونًا ذهبّاه ونسيت نزولهما 
لها عن إسكندرونة. ويقال إن سفيري فرنسا وإنكلترة وصلا في خطاب تركيا إلى 
حصر التهديد؛ وإ تركيا أجابت بأنها ستقف في الموضوع على خاطر الروسية. هذه 
هي أخبار تركيا الأخيرة؛ أكلت الطعم و... على الستّارة. 
هذا جزاء غدر فرنسا بالسوريين» وعقدها معهم معاهدة تنكث بها بعد ثلاث 
سنوات من عقّدها. وهذا جزاء تأريثها نيران العداوات في سورية بين المسلمين والنصارى؛ 
وبين الفرق الإسلامية بعضها مع بعضء وبين العربي والكردي والج ركسي وغيرهم» 
وإيقاع كل دسيسة من شأنها صدع الوحدة السورية وبقاء فرنسا سيدة على سورية 
ولبنان» تنجر ببلاد ليست لهاء وتجدح من سويقها في أغراضها الخاصة. 
وهذا أيضًا جزاء جبروتها وجبروت إنكلترة وعظموتها وعظموت إنكلترة. وعرض 
هيتلر عليهما الصلح مراراء آخرها في 5 أكتوبر 1919» ورفضهما أي بحث في قضية 
الصلح قبل سحق ألمانيا في ميدان الحرب» وذلك من شدّة بأوهما بنفسهما وظنهما 
أنهما ستقضيان القضاء التامٌ هذه المرّة على ألمانيا. ورب حام لأنفه وهو جادعه. 
فإن كان الإنكليز والفرنسيس أصيبوا اليوم بما أصيبوا به وسقط في أيديهم؛ فببغيهم 
دغبهم وجبروتهم وعظموتهم. ومن الأمثال العربية: ”يداك أوكتا وفوك نفخ». فهم 
السؤولون عمًا حل بهم» وقد قيل: ”لا يحزنك دم هراقه أهله“». 


ليس مرادنا هنا أن نشمّت بمصائبهم» ولكنْ قلوب المسلمين ملأى منهم جراحات؛ 


وصدور الشرقيين' ولا سيّما العرب؛ ا ودر 
والله القاهر من نوق نغياد” 


أن بنه 0 


جنيفء ١5‏ حزيراد 156 


العرب أعلى من هذا 


لايوجد في العرب قاطبة ولا في المسلمين عامّة» مّن يود من صميم قلبه تأييد فرنسا 
فى هذه الحرب: فإن قُدَّر لفرنسا الظفر بألمانيا - لا سمح الله في هذه الحرب؛ ستسلب 
الغمانية عشر مليون مسلم الساكنين في شمال أفريقيا البقيّة الباقية لهم من أموالهم ومرافقهم؛ 
وستتجاوز بعد ذلك على دينهم الإسلامي ولغتهم العربية. 


بيان عن المذكرة الخطيرة التي قَدَّمها الوفد المصري إلى الحكومة 
الاتكليزية وجواب هذه عليها 


لا يخفى أن الدولتين اللتين تزعمان أنهما عماد الديمقراطية في العالم» وهما في 
الحقيقة عماد الاستعمار ومصدر استعباد الشعوبء ليس لهما شغل أهم من الدعاية 
الكاذبة وتصوير الحوادث بغير حقيقتهاء وتكرار ذلك في العشي والإبكار إلى الحدّ الذي 
يوهم الجاهل ويقنع الغافل بأنه على شيء من الصحة. ومن هذه الدعاية أموال دافقة 
وأعطيات جزيلة يأخذها هؤلاء المستعمرون من عرق جبين الفقراء والضعفاءء» وينفقونها 
على شراء الضمائر والذام؛ وعلى ادّعاء أن الستّمائة مليون نسمة الراسفين في قيود 
الاستعمار البريطاني والإفرنسي هم سعداء متمتّعون بالحرّية والمساواة» عائشون في بحابح 
الدبمقراطية! # كبرت كلمة تخرج من أفواههم أن يقولوا إلآّ كذبًا». 

فلا يوجد في الحقيقة أشقى حالاً من سكان هذه المستعمرات التي ضربت إنكلترا 
رفرنسا بجرائهما عليهاء فاستأثرت بدماء أولئك المساكين الذين يبلغون ثلث العائلة 
البشرية وليس لهم إلآ الأب الدائم في خدمة أربعين مليون إنكليزي وأربعين مليون 


ووم سرع امنوا لوقا رهم, 00 
بفقرهم, وتصح بأمراضهم؛ وتتسمن بجوعهم؛ وتعلو في رض بالحطاطهم, حبى ول ' 


ليس لهم من أنفسهم شيء بل كأنهم يحيون ويموتون لأجل إتكلترة وفرنسا لاغ ' 
وكم قائل ما لي رأيتنك راجلا ْ فقلت له من أجل إِنك فارس [ 


ولكيط لان أن هذه الأعم التي ابتليت باستعمار الإنكليز والمرنسيس هي أم ' 
ضربت عليها الذلّة والمسكنة من قديم الدهر» وفقدت استقلالها من عهود متوغَل . 
ف القدم! كلا فإن هذه الأمم هي من أعرق بني آدم ف الأصالة وأسبقها إلى حياض ' 
المدنية وأعرّها نفرًاء وأكثرها عددًا وعددًاء وما على الباحث إلآ أن يقرأ تاريخ الهنر ' 
ليعلم ما كان هناك من سلطان وعرٌ ومجد شامخ وشرف باذج وثراء كالرمال وجيوشر 
كالبحار» وكلّ هذا ذهب كأمس الدابر ولم يبقَ منه إلآ التواريخ والسيّر وبعض الآثار ظ 
الفخمة التي يشاهدها السائح اعرف بن تلب العاره اك بطلق علدها اسيم الهند؛ / 
وهي قارّة عظيمة في سنة آفاقها وكثرة نفوسها وتدفق خيراتها. وذلك السقوط من ' 
بماك الأعوق إلى انيقي لوال" جنا كا نفك الب الاو لياق كم لفري ظ 
الأجنبي فيهاء ومجيء شركة إنكليزية تجارية دخلت في جسم الهند دخول الس اناقع, 
فاعتلت الهند من ذلك الوقت وأخذ الإنكليز يثيرون ما بين الأهالي من عوامل الشقاق. 
وهي كثيرة» فجعلوا بعضهم لبعض عدواء واستغلّوا هاتيك العداوات والأحقاد ما أوترا 

من اليل التي اشتهروا بهاء وانتهى الأمر بأنهم حكموا في رقاب 717٠١‏ مليون هندي: 
منهم ثمانون مليونا من المسلمين. 


وخدلاك بلاد شمالي أفريقية التي أراد الله تمحيصها بتسليط فرنسا عليها؛ فنا 
كانت لهادول عظام تجاذب أوروبا الحبل؛ وكان ملوك فرنسا وإسبانية وإنكلترة يعدّوذ 
أنفسهم سعداء إذا نالوا مودّة مولاى يي أسماعيل؛ سلطان المغرب. وكان الأسطول الجزائري 
مذة ماتين إلى ثلاثماثة سنة هو السيّد امُطاع في البحر امتوسشط» وهذا عدا ما كاامن 


الدول السابقة من الأدارسة والمرابطين والموحدين وبني مرين في فارسء وبني عبد الواد 
في تلمسان؛ والحفصيين في تونس؛ وكلها دول كان تقام وتقعد لها الجيوش الزاخرة؛ 
والأساطيل العزيزة؛ والمأثر العمرانية الباهرة, فتعررضت فرنسا لها وأخذدت نجوس خلالهاء 
ولم تبرح تدوخ منها وتفتن بين أهاليهاء وتعمل بجميع أساليب الاستعمار الشيطاني 
يها حتى استولت على أقطارها وجعلت أهلها أشبه بالعبيد منهم بالأحرار» ولم تبق 
لهم أدنى حرّية ولا أقل مكانة في دين ولا دنيا. وها هي اليوم تند منهم مليونا وثلثمائة 
ألف مقاتل لأجل أن يسفكوا دماءهم في سبيل فرنسا التي هي في الواقع أعدى أعدائهم. 
ناويل موت أولة لأجل أذ قوت كانا: فلو أنه مات ليحيا » لكان ذلك سبيل الأعرّة 
في الحياة الدنيا؛ ولكنه مات ليموت؛ وهذا أشق وأشقى حالة يمكن أن يهبط إليها الإنسان. 
وترى المغاربة» في هذا المأزق العظيم الذي لم يسبق مثله في التاريخ» يتساقطون في 
ساحة الحرب المشتركة في بلجيكا وشمالي فرنساء تهافت الفُراش على النار بالألوف 
وعشرات الألوف لأجل قضيّة هم أبرياء منها وأجانب عنهاء بل لأجل قضيّة عين 
مصلحتهم أن تخيب فرنسا فيها. وإذا فازت فيها ‏ لا قدّر الله انطوى بساط الإسلام 
والعروبة من جميع أقطار المغرب؛ إذ ستبطر فرنسا بعد ذلك بطرها المعهودء وتسكر 
هؤلاء الثمانية عشر مليون مسلم الساكنين في شمالي أفريقيا البقيّة الباقية لهم من 
أملاكهم ومرافقهم: وستتجاوز بعد ذلك على دينهم الإسلامي ولغتهم العربية» وستقضي 
على اللغة البربرية نفسها وهي التي تزعم الآن إحياءها لأجل تمكين الشقاق بين العرب 
والبربر. وسوف يأني يوم إن سمح الله بانتتصار فرنسا على ألمانيا - لا يبقى فيه مَن 
يقدر أن يتكلم بالعربية في شمالي أفريقية؛ وليس في هذا مبالغة لمن عرف حقائق نيّات 
الإفرنسيين بحق هذه البلدان. وكذلك يبقى هناك من يدين بالإسلام إلآّ من كان يدين 
به في قلبه. كما حصل ف الأندلس قبل جلاء المسلمين الأخير عن إسبانية؛ وليس في 
ذلك أيضًا أدنى مبالغة عند مّن اطلع على ضمائر الإفرنسيين الذين يعتقدون أنهم لا 


إ 
ىن الآ إذا تحوّل أهلها عن الإسلام بتانا. وما قز 
أء ن على مراكش والجزائر وتونس إلا !3 نحو 1 لصي 
يأمنو 0 ركم اشر عبة بين عدّة ملايين من البربر» وإقفال الكتائيب القرك: 

ظهير البربري وكلعاء ف لا 000 كي ف له / 
الظهير بربر -- العربية فيها سوى مقدّمة لهذا امشروع الذي تعده فرنسا مشروم 
في بلادهم؛ ومنع تعليم .نيال أن يقياء تنحط إلى درجة دولة من الدول الصغير: 
ا لها؛ اذ عندها أنها؛ بدون شمالي افريمي'' : برق 
أو بالأقلء الثانوية» وأنَ أمانيا البالغة ثمانين مليونا من لنسم» وإيطاليا الم واربعين ! 
2 5 0 5-0 . 1 نك ١‏ احدة ٠‏ حجهلها. و 
مليونا؛ همان على فرنسا وتضربان عليها الذلة والمسكنة 0 كين 
تفكّر أن لا دواء لهذا الداء إلا في إدماج الثمانية عشر مليون مسلم» كنين في المغربين 
5 و مه اكه )ف الأَية الاف نسة» شاؤواأم أبوا. وفرنساه ا | 
الأقصى والأوسط وتونس المنضراءء في الأمة الإفرنسية» شائؤوا ام ابوا. وثرس هي التي ظ 
لأجل أن تمنع هذه البلدان كل حركة استقلال وكل حسيس تلص من ريقة الامتعمار. . 
جعلت دستورها في الشرق الأدنى مقاومة الأمّة العربية بالوسائل الباطنة والظاهرة؛ وإلقاء [ 
الشقاق بين أقسامهاء وإرهاف حدّ المنافسات الطائفية والمناظرات الإقليمية فيها حتّى ' 
تتمكن من استعمار سوريا واستلحاقهاء ثم إدماجها تدريجا بما ترجو أن تدمج به مسلمي 
شمالي أفريقية» وما كان عدولها عن تنفيذ المعاهدة السورية ‏ الإفرنسية إلا لأجل هذا 
الغرض الخبيث التي تأمل فرنسا مع تمادي الزمن أن تصل إليه. ؤ 
وبالاختصارء فمهما اذّعت هذه الدولة كذبًا وبهتانا أنها دولة ذات صبغة مدني 
وأنها لا تفرق بين الأديان والمذاهبء فإن دعواها هذه أرق من خيط باطل؛ وجميع الأدلّ ظ 
الحسوسة قائمة على بطلان هذه الدعوى؛ فقضيّة تنصير البربر هي من أنصع هذه الأدلة ظ 
ونضية السعي لي سورية بتنفير العلويين والتضريب بين هذه الطائفة بعضها مع بعض 
حى شع عن اله الغزييةء هيدا برق القو اه بعلن رما تمر قربنا نير علويدا 
تطهره احيانا من نشر دعايتها الدينية 00 1 5 07 
46 0 يتها الدينية امبيحية. ونحن لا نعترض على فرنسا فى أن تكون 
2 مسحية ُ أن ثول.٠‏ .اع " 3 
9 ييا ' ولي أن تعلن اليوم بلسان رئيس وو زرائها الحالى المسيو رينو بأنهاإنّما 
تحارب المانيا لأجل تأيبد اللانبقة والمسيدة: ١‏ 


0 0 وي 
تيس جمهورية فر لج 0ه وترادها موز الوق كتية بوتردام بارس 


.. بو مين» لأجل الدعاء بانتصار العساكر الإفرنسية؛ بل نعدّ هذا من قبل فرنسا عملاً 
.يلها الحق في أن تتباهى به وتجعله أمثولة للمسلمين الذين نحم منهم في أخريات 
وز اأيام طبقة تزعم أن الدول الأوروبية الراقية ية لا تحفل بالدين ولا تقيم له وزنًا؛ ولذلك 
يجب على المسلمين | إذا أرادوا الرقي أن ينسلخوا من مباديهم الإسلامية. فأمئولة فرنسا 
وه المارزة للعيان هي حجّة من حجج لا تحصى تثبت عماية هذه الفئة المعتوهة القائلة 
بهذا القول من المسلمين: ”وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم». ونؤكّد أن احترامنا 
نس في اعتصامها بنصرانيّتها وإقامتها شعائر دينها هو احترام حقيقي لا نذهب فيه 
وذهب الأسلوب الخطابي لإقامة الجدل» ولكدّنا نتكر على فرنسا حق استعمال نفوذها 
السياسي في تحويل من استعبدتهم من المسلمين عن عقيدتهم الإسلامية وعن لغتهم العربية؛ 
ينما هي تتمتّع منهم بملايين وملايين من الأيدي العاملة ومئات ألوف من مئات ألوف 
من الجنود التي جعلتهم وقود حروبها مع ألمانيا. 
وعلى كل حالء لا يوجد في العرب قاطبة؛ ولا في المسلمين عامة من يود من صميم 
لبه تأيد فرنسا في هذه الحرب. إلا أن يكون عدوًا لقومه؛ ماركا من ملته أو ضالاً ختم 
الله على بصيرته. وقد يوجد من المسلمين فئة قليلة تحسن الظنٌ بإنكلترة على علاتها؛ 
وتزعم أن ظروف الأحوال تضطرٌ الإسلام إلى الاستعانة بها؛ وفي هذا القول مجال أوسع 
للأخذ والردّ. ولكن مهما يكن من الأمرء فهذه الفئتة موجودة لا نزاع في وجودهاء ولكن 
يست الحال كذلك بالنسبة إلى فرنسا التي يمكنها أن تغيّر طبيعتها المبنية على الإفراط 
في كل شيء. ولقد ظهرت دلائل الحرب الحاضرة وبهرت وأيقنت فرنسا بأنها ستصلها 
يا لامحالة: وأبْتْ مع ذلك أن تمنح مسلمي المغارب شينًا من الحرية والمساوآة اللتين 
طالماتقاضوها إياهما وسفكوا الدماء الزكية من أجلهما. . وبلغني عن ثقة أنه قبيل الحرب؛ 
جاء نفر من الإنكليز إلى باريز ليقنعوا حكومة فرنسا بإلغاء النظام المعمول به في الجزائر 
لذي يجعل الأورريي طيقة عالية ولمسلمين طبقة سافلة, وي بينهما في الحقوق. . فلما 
كّموها في هذا الأمر أجابت بأنّ الحاجة غير ماسّة إلى تغيير هذا القانون إذ المسلمون 


ا تمساواءٌ 
راضون بذلكء مغتبطون وخاضعون طائعون» لا يجب علينا أن متعهم وأ ليسوا 


اأنا ظ 
لها أهلاً. وما أشبه ذلك من الأباطيل. فرجم الإنكليز أدراجهم وعرفوا ان الطبع غلاب, ؤ 


وأنْ بين هؤلاء وبين الاعتدال ما بين المشرق والمغرب. ١‏ 


أفبعد هذا كله تقوم فئة ضالة مارقة مجرّدة من الشعور الإنساني ومن الشمم القومر 
ومن العرّة الإسلامية ومن النخوة العربية؛ فتزعم بلا حياء أن المسلمين هم حلفاء للحلفاء 
بناءً على أن هؤلاء ديمقراطيّون؟! كلمة يلوكونها بألسنتهم ولا يفهم أكثرهم معناها. 
وليس أولاً بصحيح أن الحلفاء ديمقراطيُّون فعلاًء وإنما هم ديمقراطيون اسمًا فقط. 
اقيم د لاط لبي ل لوقي الى عدار رادا 
بلادهم» كما حصل هذه المرّة في فرنسا بإسقاطهم 7" نائبًا شيوعيًا اتتخبتهم الأمّة اتتخانا 
فانو نا لياه الناطل هن برك ردارة السو كلت فنقضوا القوانين استبدادا وأسقطوا 
هؤلاء النواب اعتداء» وضربوا بالديمقراطية عرض الحائط. تقول هنذا لصن : الحو زات 
وإن كنا أَضْدادًا للشيوعية على خط مستقيم. 
ولنفرض أن الإنكليز والإفرنسيين عندهم شيء من الديمقراطية في بلادهمء فأية 
ديمقراطية» وأيّ جزء من من ألف من الديمقراطية عاملوا به المسلمين الذين في مستعمرانهم: 
حتى يقوم المسلمون وينتصروا لهم في هذه الحرب من تلقاء أنفسهم؟ وعلامَ يحزن 
عليهم المسلمون؟ وماذا يتذكرون من أعمالهم بهم؟ أيتذكّرون تلك الأعمال الوحشية 
التي قام بها لإتكليز في فتوحهم للهند وإسقاطهم سلطنة لهند الكيرى التي كانت 3 
أيدي المسلمين» أم يتذكّرون الوقا ع الوحشية البالغة أقصى درجات القسوة التى لا يمكن 
أن تخطر على بال بشر ما فعه الإفرنسيون عند فتح الجزائر »تنا ستنقل منه دا من كتبات 
النواد الإفرنسيين الذي فعلوا تلك الأفعال هم أنفسهم بنصّ كتابانهم وتواريخهء وإنما 
أخذناها عن مصادر إفرنسية موثوقة لا شائبة فيها؛ وكتب مطبوعة فى : 


نفس باريس؟ فهل 
هذا الذي يتذكر 


٠‏ الغارية ويستوحشون لفقده إذا غادرت فرنسا بلادهم؟ ؟ وماذا يتذكر 
أهل سوريا من أعمال هؤلاء في هذه الإحدى والعشرين سنة التى أقاموها فى بلادن؟ 
ا 

يذ كرون قمعهم لكل حركة وطنية قات في البلاد في أناء هذه المذة؛ وتدميرهم بقنار 


مدافعهم وطياراتهم مئات من قرى سوريّة وندميرهم دمشق_عاصمة البلاد ‏ ضاربين 
اجول مار هراعد ؟ 6اساعة ,كوم دما تبجو عتترين اذا نون خرن بترن 
في هذه المذة لأجل كونهم تجاسروا على المطالبة باستقلال بلادهم؟ أم تحزن سوريا 
على الإفرنسيين لأجل إمعانهم في التفريق بين الطوائف والأديان, وإيقادهم نيران 
البغضاء بين المسلم والمسيحي» ثم محاولتهم إلقاء الشقاق بين المسلمين السّين وبين 
الدروز والعلويين» واعتمادهم على سياسة التفريق علنًا بلا مواربة» ومناصبتهم العرب 
على الإطلاق عداوة لم تظهر إلى هذا الحدّ وبهذه الحدّة» لا من الترك, ولا من الاتكلير: 
ولا من أمّة أخرى. ولا شلك أن الإنكليز قد أجرموا في معاملة العرب إجرامًا ملأ صدور 
العرب منهم وغرا وألهبها حسيكة؛ ولا سيّما في فلسطين التى قتلوا من أهلها سبعة آلاف 
نسمة برئية في ثلاث سنوات ودمّروا منها عشرين ألف دارء وذلك لأ عرب فلسطين 
بوا تحويل بلادهم إلى مملكة يهودية. ولكن الإنكليزء تحت ضغط الحوادث؛ وخوتًا مد 
طوارق الدهر؛ رجعوا عن ثلثي المشروع ورضوا من الاعتداء الحض بثلثه. ولولا نفاذ 
لبهود العظيم على إنكلترة» وفي نفس أميركاء لكانوا قد رجعوا عن الاعتداء كلّه. 

ذم الإفرنسيونء فقد نكلوا عن امعاهدة الإفرنسية ‏ السورية؛ وكشفوا البرقع الذي 
كانوا يسترون به مطامعهم من جهة بلادناء وأعلنوا عدولهم عن الاعتراف لسورية 
بالاستقلال الحقيقي» وذلك على عتبة الحرب الحاضرة التي كانوا لا يرتابون في قدومها 
عليهم؛ فكأنهم لا يجدون في أنفسهم قبولاً للعدل والاعتدال ولو كانوا في أَشدَ الأخطار 
أو صاروا على شفا جرف هارٌ. 


فالدين تظاهروا من متزعمي سورية بمناصرة الحلفاء لا يمتّلون من عرب سوريه 
ولا ثنين في المأثة. ولو سكل السوريّون في موقع رسمي وكانت لهم فيه حرّية القول؛ 
لأجابوا بما أجابوا به اللجنة الأمريكية سئة 1915 وهي أننا لا نرضى إل بالاستقلال 
ام الناجزء وأقصى أمانينا هو أن تخرج فرنسا من بلادن. إن هذا النفر التاعس» بل 
ندر أن أقول ولا حرج هذا النفر السافل الذي أعلن موالاته لمن أرادوا استعباد أمَتهم 
(رطنهم؛ ونكثوا مرتين بالمعاهدة السورية ‏ الإفرنسية» قد اعتقدوا اعتقاد الإنسان بقدرة 


للحلفاء حقيقية رياصية؛ كما اله ْ 
اباري تعالى أن الغلبة في هذه الحرب ستكون ب نان ! 


فلا اتنا هذه نكون قد أرضينا النى ١‏ 
والاثنان هم أربعة؛ فقالوا في أنفسهم: ” نحن في حر لب 
نأ شرّه وننال بره ويكافينا على موالاتنا له بعر 
وبِيْضنا وجوهنا لدى الظافر حتى نامن شر 
أن يستّتب له النصر» فنحصل على المناصب في ظلّه ونرتع في نعمائه . هذه هي وجي 
القبيحة وعلة نفاقهم المرجوحة» وقد فاتهم أنه ينبغي لنا إن كنا رجالا زاعمرر 
١: 3‏ أ نطالب قنا باز اء الغالب كمانازا 
أن لنا وطنية وأوطانًا وحقوقا كسائر البشرء أن ب«عمن 2928 عراء ظ 
الغلوب» لأن الحو ل يتعآق بالغلبة ولا يصير باطلاً إذا كان خصمنا قوياء بل الحق هو 
على مر اتلك وللطار رارك والصعرم روات يب اسه 
دوا القلرص لكل الوق بوتقااطتى الجهرة: ظ 
فالأمّة العربية لن تنسى خيانة هؤلاء الذين يزعمون - ويا للعار ‏ أنهم من زعمائها . 
في اتخاذهم فرصة هذه الحرب الطحون لأجل التبصبص كالأذناب أمام الحلفاء» وإعلانهم ظ 
أنهم معهم في السرّاء والضرّاءء وادّعائهم تمثيل الأمّة العربية؛ وما أكذب وأسفل هذا ظ 
الادّعاء! وهذه هي الأمّة العربية لها ملكان عظيمان مستقالآن تام الاستقلال -هماالملك - 
الحرب حيادهما التام فيها ولم يباليا بثرثرة الحلفاء وأنصارهم وأذنابهم في الشرق 
والغرب» بل غمزت جريدة ” الإيمان“ اليمانية بتلك الصحف العربية التى طالما اذّعت 
الوطنية وتظاهرت بالنزعة الاستقلالية» وأوسعت دول الحلفاء عتابّاء بل سبابًا لأجل 
غدرها بالعرب واعتدائها على بلادهم. كيف عادت بين عشيّة وضحاها تسبح بحمد 
الحلفاء وتقدس لهم؛ وتؤكد ولاء العرب لجلاديهم. 


ريد جريده "ايانم لسان حال الومام عبن أن تظين اريت الشعب اليماني 
نما تراه من تلون هؤلاء الصحافيين وبُطلان دعواهم في الوطنية التى باعوها بثمن 
سلس» دراهم معدودة» ولا يمكن أن يكون انقلابهم الفاضح هذا بغير هذا السب 


ولا العراق» فقد نبت بصورة لا تقبل المكابرة شيمته العربية؛ وفقأ الحصرم في أعين 
من قال إن العرب 0 0 لدت فالقيامة التي قامت أخيرًا في مجلس النوّابٍ العراقي 
0 ا إنكلترة في فلسطين, وأعمال فرنسافي سورية» وسقوط وزارة نورى السعيد 
رين من أجل هاتين المسألتين» حقيقة ساطعة كالشمس. رأد الضحى بأنالعراقيين بمقتون 
الحلفاء من جراء ظلمهم للعرب واعتداءاتهم على بلدانهم: وأنهم لا يعفون عن هذه 
لأعمال الجائرة مهما تكن دواعي السياسة التي يزينها لهم نوري السعيد خدمة للإنكلير. 

ولقد ظهرت هذه الشهامة كلها من العراقيين بالرغم من تهديد الإنكليز إِيّاهم 
وتلويحهم لهم بأنهم قد يمالئون تركيا عليهم وينصرون إيران إذا أرادت أن تزحف 
صوبهم. فالعراقيُون الذين عرفوا أن الاستقلال يؤخذ ولا يُعطى؛ وأ الذمار لا يُصان 
إلأبالسيف» لم يعيروا تلك التهديدات أَذنًا واعية؛ ووطّنوا أنفسهم على الدفاع؛ لاعن 
حوزتهم فحسبء بل عن حوزة إخوانهم السوريين والفلسطينيين. وقالوا:”حسبنا الله 
ونعم الوكيل». 

وكذلك مصرء جرت في مجلس نوابها في المدّة الأخيرة مذاكرات ذات بال تتعلّق 
الم العربية وارتباطها بمصر وارتباط مصر بهاء وكون الفريقين أمّة واحدة من جميع 
الوجوه الجهات. واقترح عدد من النواب المصريين تدخل الحكومة الصرية في قضيتي 
موريا وفلسطين اللتين لا يمكن أن يصِمَّق أهل مصر للحلفاء ما دامت إنكلترة وفرنسا 
استوررين عا العردك ربح توق العرب فيهما. وقد أجاب على ماهر باشا رئيس الحكومة 
الصرية, بالصراحة» جوابا يؤيّد فيه اقنراحات هؤلاء النوّاب الكرام قائلاً إن الحكومة 
الصرية لن تألو جهدًا في بذل جميع الوسائل لأجل إنصاف العرب الذين بينهم وبين 
حلفاء قضايا معلّقة وإن هذا صادر من الحكومة المصرية عن الروح التي ملا الامة 
صرية. وقد أيد على باشا ماهر أقواله بالأفعال» كما أن الوفد المصري ‏ برئاسة مصطفى 
ا لنعناس _ قدّم إلى الحكومة الإنكليزية مذكّرة يطالب فيها بحقوق مهضومة لمصر 
مدني السودان» ويتقاضى إنكلترة تأدية هذه الحقوق منذ الآن. ولشن كان قد حصل 


خطأ في تقديم هذه المذكرة من الوفد إلى الحكومة البريطانية رسا ولم يقلدّمها - 
الحكومة المصرية؛ فلم يحصل خطأ في مطالبة الوفد المصري من اليوم الإنكلترة بتو 

الحقوق التي لا تزال غير موفورة للمصريين: . وسنبعث إليكم بمذكرة م 
إنكاترة عليها وجواب النحّاس على إنكلترة :ومن كل هذا يُعلم أن دعوى ا حلفاء ارتبلا 
العرب والمسلمين عمومًا بهم هي دعوى داحضة وحجة زائلة غير ناهضة؛ ولتعلمن 
نأه بعد حين؛ لا سيّما وقد ظهر الحقّ وانفلق الصبح» واضم حلت دعاية الحلفاء وأذنايهم 
ف ما ملأوا به الدنيا من أنهم القادرون على كل شيء؛ وأنهم سيجعلون ألمانيا ثرا بعد 
عين ويضربونها ضربة قاصمة يشتدَ رنينها في الخافقين وتكون هي القاضية على الام 
الجرمانية. واقتنع أكثر الناس بهذه الثرثرة وانقادوا لهذه اللقلقة» فما راعهم إلآ ألماني 
ِل بالحلفاء الهوان في نرفيج”' ويضطرون أن يفروا من وجه عساكرها حاسبين السلامة 
غنيمة. وقد نسوا أن الدولة التي تقضي على بولونياء وهي 0 مليوناء في ثمانية عشر 
يوما يمكنها أن تقض تقضي على النرفيج في أسبوعين. . وبينما هم في هيعة انكسارهم النرفيجي. 
إذ جاءهم الألان بجنود لا قبل لهم بها وتخظى إل من طريق هو لاندا وبلجيكاء فمَضى 
الجيش الألماني على هو لاندة -وهي ملكة سكانها ثمانية ملايين ومستعمراتها 17 مليونا 
وذلك في ثلاثة أيام لاغير. وغلب على ثلثي بلجيكاء وهي مع مستعمرانها عشرون مليونا. 
وافنتح العصم من صياصيها ودكٌ أعظم حصونها منعة وأكثرها أجهزة دفاعية عصرية. 
وذلك في ١5‏ يوما. ثم نهج صوب فرنساء فخرق سياجها ومرّق ممترها”, واخترق 
خط ماجينو الشهير على مسافة مائة ميل» وتقدّم في أرض فرنسا حيّى وصل إلى سان 
كنتان على مائة كيلومتر من باريس» وناجز الحلفاء بأجمعهم في أكبر معركة سجلها 
اتاريخ؛ وهي دائرة الرحى إلى الآنهنسأل الله تعالى أن يجعل عاقبتها حيرا كثير على 
لامة احربية وان يفرج بسببها عن المائة والمنمسين مليون مسلم الراسفين" في قبوة 
عون اخاسا ب دوي اعدى موقتا على استقلال نورفيج وبلجيكا وهولاندة 


)١(‏ النروج. 
(؟) امتدادها. 
(*) الراضخين. 


زالحلفاء قد محوا استقلال 5 ملايين من البشر وأصاروهم لهم عبيدًا؛ ومن هؤلاء 
و مليون مسلم؛ لا يدكر هذه التقيقة إلا احخونة المارقون. فالله تعالى جعل عقا 
رييرين لهم على يا اناس أيس بينهم وبين المسلمين ميثاق؛ ولكتها سي الله ف كاه 
ب الجر مين الذين يسكرون بخمرة العرّ بإذاقتهم بأس جبّارين آخرين منهم. والله 
تعالى يتم بالخير ويجعل بيوت الظالمين خاوية بما ظلموا « وهو القادر على أن 
مث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أ جلكم ويلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس 


بمض. انظر كيف نصرف الآيات لقوم يفقهون ». 
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5 عه جنر 
فد عه الشرفق 
إلى صاحب جريده مدير 


أرسل إلينا عطو ذة أمير البيان المقالة التالية» شاكرين فضله وتطوعه وجهاد.. 


جنيف» ف 6 دسمبر 1١979‏ 

حضرة الأستاذ الفاضل الشيخ علي الغاياتي صاحب ”منبر الشرق" امحترم؛ إني 
أشكر لكم متتابع أياديكم البيض في الدفاع عنّى وإظهار حقيقة أسباب سفري إلى برلين 
في أواخر س تبر ااضي؛ وكوني لم أذهب إلى تلك الماصمة إل من أجل قيتع 
بالعقار الذي لي هناك. . نكم) الم أقم يبرلين مدّة ثلاثة أيام كما اتصل بكم امخبرء بل ثلاثة 
أسابيع . وما رأيت القضيّة تستفرق وقنًا أطول: جعت أدواجي إلى جنيف مارا بزوريغ 
كما قلتم؛ وكما أمّدت لكم روايتكم في رسالة سابقة منّي إلى منبركم الأغر؛ عسى 
أن تكون ظهرت فيه بفضلكم وكرّم أخلاقكم. 

ولقد قرأت في المنبر الواصل اليوم؛ المؤرّخ في 0 الجاري» رسالة بإمضاء ”عربي' 
تحت عنوان ”راديو برلين وإذاعته السخيفة» يحمل فيها الكاتب الكريم على الذين 
أشاعوا دخولي في إذاعات راديو برلين واحتفال بلديّة برلين بي» وإعطاءها إِيَايّ لقب 
”مواطن شرف” إلى غير ذلك من الأقوال التي اختلقها أعدائي. وإني لشاكر أيضًا 
فضل هذا العربي المبين كثيرًا و”هل جزاء الإحسان إلا الاحسان؟!». 

داكي ولعو لدم الذي تلطف به 7 إلى قوله: 


إن 


ل 
لعربي من أن خط في سلك الستبتين والطغاة لذيه لا يعرفون . ديئا غير دين القوة؛ 


ولا بعة اله 0 ١‏ 


* رسالة من الأ ب» ١‏ 
ر من الأمير مل ارسلان إلى ضائحي حجري« ' 


”منبر الشرق». 


أي أحس حي 000" عدهل بله محض كرم لق من لكاب, وان ينضح 
يه وما لا أرق بين الستبتين والطفاة فلا أجعل منهم هذا ابن الست وهذا اين 
الجارية؛ يوان كدح شب للشعوب البعدة ني عند وقوع الاستبداد ها ولك مث 
ريئيك والبولونيين» من دللا مرية» أؤلى بأن أغضب لوطني وقومي وأتني الفين 
وقع الاستبداد بهم مثل سورية التي انعقدت معها معاهدة ة اعرف فيها باستقلالها ثّ 
جر و ا كانت سوزية ل نا كائع عليه كت حك الأجنبى القاهر؛ 
ومئل فلسطين التي قأسى العرب فيها من الأهوال والشدائد ما لم يحدّث عن مثله 
اسه عييت 
المج أبن انيت فقي كناب إلى الصبحك نشو ف ننس مدر كع . فهل هذا الذي جر 
بأهل فلسطين وأهل سوريا - لنؤجل الآن الكلام على سائر البلاد العربية 0 و 
الخصوب استقلالها؛ ولنجتزىٌ بهاتين المسألتين ‏ هو الحرّية والديمقراطية اللتان نحن 
أنصارهما؟! ثم يقول الكاتب امثني علينا بمزيد فضله: ” ثم إن الخلافات التي قامت بينه 
وبين بعض الدول إِنما كانت لمصلحة الحرّية العربية فقط. . وها هم الحلفاء اليوم يناصرون 
نضية العرب وحريات الشعوب الإسلامية؛ فلم يعد هناك ما يدعو لأدنى خلاف خصوصًا 
وأ العالم العربي قد انضم بطبيعته إلى جانب الحلفاء. . وقد ينجم عن هذه الحرب أن 
تقبل إنكلترة وفرنسا إقبالا تامّا على تأييد مصالح العروبة والإسلام" ...إلخ. 
نهم هذا العاجز الضعيف ما برز لخاصمة هذه الدول القوّية إلا لأجل مصلحة الحرّية 
العربية. ولكني لا أرى شيئًا من مناصرة الدول المشار إليها لقضيّة العرب ولحرّيات 
الشعوب الإسلامية. ل لي 
التي من بها الحلفاء على الشعوب الإسلامية في أثناء غيابي! فأودٌ لو اعت لأجعل من 
صابعي عشر شموع تضيء للحلماء. وأمّا أنه لم يبق بيننا وبين هذه الدول ما يدعو 
لأدنى خلاف: فإِني أعترض على هذه الجملة اعتراضًا شديدًا لا يخمّفه ما تلمّلف به 
الكاتب من الثناء علي إذ المسائل التي نحن معهم في خلاف من أجلها باقية كلها كما كانت؛ سواء 
ف الشرق أم في الغربء لم تنحلّ منها ولا عقدة. ولقد ورد في ”منبر الشرق" نفسه في 


١7 / 


تت جديد في قضية فلسطين» ويؤيّد 
أحد أعداده القريبة العهد أن إنكلترة لم تأت بشي يؤيد مز 


ير بعلا التي في الصحف ققد الى كل شلك . كذلك عندما نشر المنبر خبر الأحكار 


0 ثة» ومنهم بالل 
على لوطنيين ريين ل ا مثأ نبيه بك العظمة ورفاقه الذير 


هم سن خبرة جالات العربه احتح لأستاذ في لبر شدي وعانب فرنسا كثيا. و 
تقل فصولا عن جريدة ” الاستقلال» العراقية ابتي لا تزال تطالب الخلفاء بحقوق العرب 
المغصوبة» والتي لا 5* تثق بالمواعيد دون الأعمال . ومع ذلكء فالحلفاء ما وعدوا بشيء. 


وأمًا أنه "قد ينجم» عن هذه الحرب أن تقبل إنكلترة وفرنسا إقبالاً تامًا على” تأبيد 
مصالح العروبة والإسلام»» فليسمح لي الكاتب الفاضل بأنّ ”تأييد مصالح العروبة 
والإسلام" عبارة #اميكمة وان 1 كون الحلفاء وعدوا مواعيد كثيرة قبل ا حرب العامة 
وفي أثنائهاء وبعدها؛ وقد رأينا ماذا كان من نتيجة هذه المواعيد. واي كيت إلى امير 
في 5 الجاري أقول فيها: ”إن لم يفعلوا الآن لم يفعلوا فيما بعدء فإن كان الحلفاء يريدون 
أن نصالحهم فعلاًء فلا مناص لهم مذ الآن من تصديق المعاهدة السورية_الإفرنسية المنعقدة 
في سنة 2194777 ومن إجابة مطالب عرب فلسطين التي يطالب بها المفتي واللجنة العربية 
الكل لنطارين التتهيوة ليطن أن أنه« دوس قايس يقل هذا[ يقنم الحرت: 
وأمًا أن العالم العربي انضمٌ إلى الحلفاء» فالجواب عنه أنَّ مصر والعراق مقيّدتا 
بعهود يجب عليهما مراعاتها؛ وأما الدولتان السعودية واليمانية» فباقيتان على الحياد. 
وعلى كل حالء فالعالم العربي لا ينضم مجَانًا إلى أحدء ولا يميل إلا إلى من يعطب 
حقوقه التامّة من نفسه. وأختم كتابي بشكر مراسلكم كما بدأته به» والسلام عليكم 
والرحمة والبركة. 


5 ظ شكيب (رسلاه 


جوابنا للمسيو بيو عن بلا غه 


بظهر أن تقدّم الألمان في أرض فرنساء وانتقال الحرب كلها تقريبًا إلى فرنسا ‏ برغم 
كل الحصو ن والمعاقل والأنهار والجداولء وبالر غم من خط ماجينو الشهير الذي أنسى 
سدّ الإسكندر» ومع مقاومة أربعة ملايين جندي إفر نسي لع بقع أذن جدال في بسالتهم 
وحسن تنظيمهم وتدريبهم. هذا كله عمل معموله الآتم وأثر تأثيره الأعم في سوريا 
ولبنان وسائر الشرقء وتباشر الناس بسقوط الباغي وبقرب الفرج والخلاص من حكم 
فرنسا. ووصلت إلى المندوب السامي أنباء هذه الأفراح التي ملأت صدور العرب الموتورين 
في كل ناحية؛ وذلك بواسطة جواسيسه ورواده - وما أكثر هذه الفئة في الشرق وأكثر 
اعتماد الحلفاء عليها! - فعرف أن كل ما كان يتظاهر له به أولئك المتزعّمون المرلفون 

من الأمّة السورية إلى فرنسا لم يكن منهم إلا خنوعًا وخضوعًا أو طممًا في منافع خسيسة: 
أو اعتقادًا أن الحلفاء هم على أي الأحوال غالبون؛ فالفائز كان الذي يحرك ذنب 
تبصبصه قبل غيره»؛ ولو كان في ذلك ذهاب حقوق وطنه وانحطاط شأن أمّته. فلم 
نقل الراديو الفاضح كل ما أصاب فرنسا في الأيام الأخيرة من النوازل والأهوال التي 
تدك الجبال» وكيف صارت ساحة الحرب في عقر دارها وأصبح الألمان على سبعين كليومتر 
من باريزء ظهرت مكنونات ضمائر السوريين» ولم يقدروا أن يخموا سرورهم الذي, 
مهما كتموه؛ نمت عليه وجوههم ايت 
بمن غصبوا بلادهم: ثم عاهدوهم» كرا بعينهم . وعلم حضرة المندوب 
السامي أن سوريا لا تنسى ثاراتهاء وأن العرب 0 ذحجولهم. 


وقد ينبت المرعى على دمن البلى وتبقى حزازات النفوس كما هيا 


فخشي إذ ازدادت تفاصيل هذا انبأ العظيم الذي هم فيه يختلفونء أو ازداد تدم 
لالمان الذين أخنوا على بولونيا في 18 يوماء وعلى نورفيج؛ وراء البحر في أسبوعين؛ وعلى 


احريل 


هو لاندة, خفيفة الدم, في ثلاث أيامء وعلى بلجيكا في 10 يومء وأخذ الداع يتفل إلى الشرقين 
1 ف كه تل بها الدائرة على الحلفاء» أو واقعة تساء بها وجوههمء أن تزدار 
ب ما حا" ببلادهم من طغيان فرنسا وإنكاترة 
شماتات العرب الموتورين الذين لا ينسون ما حل . دهم من 9 افق 6 
ونزل بساحاتهم من مصائبهماء وتجاوز الأمر القول إلى العمل. فأراد ان يطمئن من جانب 
١ ١‏ 2 3 ا وب بر 
تفاولهم بالمستقبل» ويقصّر من آمالهم من قرب القَرج» ويبين لهم أن فرنسا لا يفت في 
١ 5 5‏ 30 8 0 
عضدها ولا ينبغى أن يشمت بها شامت؛ فأذاع البيان التالي» ننقله عن جريدة الأهرام»: 


ديروت فق 71 لمراسل الأهرام الخاصض: ألقى المسيو بيوء المندوب السامي المرنسي ني 
سورية ولبنان؛ خطبة وجّهها إلى الشعبين اللبناني والسوري وأذاعتها محطة الإذاعة 
السلكية؛ وقال فيها: ”تخوض فرنسا وحلفاؤها معركة عظيمة» وإذا تخلى جنودنا فيها 
5 2 ا 
عن بعض الأراضيء فهم يردون ضربة العدو ضربات . 


فليسمح لنا حضرة المندوب السامي الإفرنسي أن نلاحظ كون الناس_مع إجماعهم 
فلك الاعتزاقه:بسالة اين الإفرنسي ومزيد استعداده_لا يرون أن البلدان التي 
احتلّها الألمان من فرنسا ما يقال له: ”بعض الأراضي”» بل هي جانب عظيم من فرنسا 
في معارك لم يسبق لها نظير في التاريخ. فأمًا أن الجيش الإفرنسي يردّ ضربة العدو 
ضربات»؛ فهو إلى الآن يرد ضربات العدو بقدر استطاعته؛ ويبدي الخوارق من آيات 
الدفاع. ولكنه حتى الآنء كان المور للألمان لاللحلفاء وهذا باعتراف الحلماء أنفسهم. 
فأمًا المستقبل فهو لله «إولله غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله >. 

العامة ان 
وتعرفون الرجل الذي نسلم مقدرات جيشنا وموارد فكره وإرادته؛ فانتظروا 
جوابه الجريء» ... إلخ". 


الجواب: نعم؛ نحن نعرف مزاياالجنرال فيغان الذي أجمع الناس على تقدير خبرته 


ومهارته ومتانته وأهليته للقيادة العليا التي تقلّدها. ولك النصر والكسر ليسا بحسب 
مهارة الأشخاص وعدمهاء بل هما رهن القضاء والقدر لمن تأمل مجرى الحوادث. 
زإلاتدالى يحل مجمو عه ظروف وأسباب تؤذي إلى النصر, ولو كان القائد الذي تم 
الاتتصار على يده أقل كفاية من القائد المنهزم. ولقد استعجلت أيها المندوب السامي 
في حكمك للجنرال فيغان بما يفيد بلوغ الأرب على يده؛ فالألمان أيضًا يقدرون أن 


ل 4 ص 
جاء شقيق عارصًا رمحه إن بني عمّك فيهم رماح 


ثم إن الاعتبار بخواتم الأمور. 

"لما بدأ النزاع» هب السوريون واللبنانيون والمسيحيون والمسلمون يؤكٌدون إهانهم 
بفرنسا الحرة. وتدفقت شعائر الولاء نحوهاء واليوم تنّجه جميع الأنظار إلى فرنسا 6 

هنا الخلاف بيننا وبينك شاهد يا حضرة المندوب الفرنساوي لا في نقطة واحدة؛ 
بل في عدة نقاط : 


أولا- ليس بصحيح 3 السوريين واللبنانيين هوا من أول النزاع يؤكدون إيمانهم 
بفرنسا. فتأكيد الإيمان تحت حراب بنادق خمسمائة ألف عسكري إفرنسي مخيّمة في 
سورية ولبنان» هذا مثل يمين المَكْرَّه ليس له أدنى قيمة. فإن كنت تكابر في هذه الحقيقة 
وتزعم أن مظاهرات الولاء نحت حراب البنادق هي أدلّة لها قيمة حقيقية أجبناك حينئل: 
إذن السوريون واللبنانيون الذين أظهروا بأجمعهم مزيد تعلّقهم بالدولة العثمانية في 
أثناء الحرب العامة كانوا صادقين مخلصين! وهم لم يقتصروا يومئذ على مدح الدولة 
العثمانية والتنويه بمكارمها ومراحمها وتأكيد ارتباطهم الأبدي بهاء بل تجاوزوا ذلك 
إلى الطعن بنفس فرنسا. وعندنا على ذلك من الوثائق ما لا يحصىء وأهمّها أربعة مكاتيب 
من البطاركة الأربعة إلى حضرة البابوية. فإذا كان هذا شأن البطاركة؛ فما ظنّك بالمطارين؟ 


فما قولك با! لمين؟ ولعلّك تقول: كان ذلك 


ذا كان هذا اخلاص النصارى لتركيا؛ 


00 : كا . بطش جما ش 
وقتئذ خوًا من تركيا ومن بطش -« كلق شنا هن امسا 
٠ | 02‏ اانزاه ات الحاضرة لفرنسا هي ايصا من 
شعور الامة. فنجيم فنجييك على الفور: وهذه المظاهرات 0 ور "- 4 
ويقضي بها فقد حرية القول 


الجنس بلا أدنى فرق» ليها الخوفا؛ ننت س2 ا ويام المطيو عاد 
/ 0 : 
والكتابة والاجتماع؛ ووجود الرقابة على الصحف وعلى جميع التبوعات» وكوز 


لبلاد هي تحت الأحكام لعرفية. هَل بعد هذا يُتقد بمظاهرات ولاءء ويقال إن السورين 
والالفانيت مرتبطون بفرنسا؟ لا إنكار أن جانبًا من المسيحيين بوبدول دوه لأسباب 
قديمة لا نحب المنوض فيها الآن, وذلك تحت شروط: لا كما تفعل فرنسا اليوم. وهذا 
الجانب من المسيحيين لا يبلغ العشر من مجموع السوريين واللبنانيين الدين تسعة 
أعشارهم يريدون أن تكون البلاد لأهلهاء وأن لا تكون عليها سيطرة لا لفرنسا ولا 
لأية دولة أجنبية. ولو ارتفع حكم فرنسا عن البلاد واستّفتيّت البلاد في أمر مصيرها لكان 
جوابها اليوم كما كان للجنة كراين سنة 1414؛ أي طلب الاستقلال التام. وقد يوجد 
بعض المتزعمين الذين تليّسوا زمئًا بالوطئية» وخدعوا الشعب السوري وأوهموه أنهم 
يدافعون عن استقلاله إلى أن نكثت فرنسا بعهدها هذه المرة إلى سوترياء فقالوا: إذن. 
لا جلاء لفرنسا عن سوريا فلننضم إليها. وتسابق بعضهم مع بعض في ميدان الزلفى 
إليكم وذلك حينما لا يقدر أحد أن يرفع صوته بالحقيقة. فهؤلاء كلّهم قد عرفت الأمة 
حقيقتهم مع تخالف أحزابهم؛ وسقطوا من نظرهاء وتجَلّى لها كذب دعواهم في الوطنية: 
وهم بعد هذا لا يتجاوزون عدد الأنامل؛ وإنما يظهرون كثيرًا لأنهم يتكلّمون وحدهم 
ولا مجال اليوم لمقارعتهم والردّ عليهم. فالحرّية ‏ بتمامها ‏ مفقودة بفضل” فرنسا 
الحرة '؛ ولكن سوف يأني الوقت الذي يرتفع فيه صوت البلاد الحقيقى؛ لا فى سورية 
وحدهاء بل في نفس لبنان أيضًا؛ رارع بعدك وسيم انلك :. 
ثم قال: 


32 


ليم عه كه 7 
إن فرنسا مستعدة دائما لدامين الطمأنينة قُْ هيع انكاء الللاد", 


قل بريد أن كول بعالو د ترنينا لو يكن اكه كر وما ا و ااا اا 
مره امترن عاينل؟ هل شمول الأمن للبلدان اختراع جديد لا تعرفه 
فير فرنساا هو ذا العراق عربي ببحتء فهل الفوضى ضارية فيه أطنابها؟ هذا ابد 
سعودء ملك الحجاز ونجد وعسير التي أكثرها بادية وصحارى؛ قد بسط على 
بلدانه رواق أمن لم تعرف سورية ولا لبنان ولا نمس فرنساء نظيره. وكل من اطلع 
على أحوال الممالك العربية وأحوال أوربا يعرف أن الضبط والربط فيها فى هذا 
العصر هما أتم منهما في أورباء وأن كثيرا من الأوربيين المنصفين معترفون بذلك. 
[' فاحتياطي اخنطة والموسم الجديد يؤمّنان الغد ونحن عند منابع البترول؛ كما 
أن التدابير اتخذت لتمو ين البلاد كالمعتاد ... إلخ". 


كل هذا حسن جدّاء ولكن الحكومات بأسرها تفعله وليس ببدع يلزم المنّ به؛ 
ومع هذاء فنحن نشكر لهم هذه التحوطات التي فائدتها تعود أَوْلاً على جيشهم الذي 
حشدوه في سورية. فأمًا قوله: (ونحن عند منابع البترول»؛ فهو مضحك لأنه بترول ليس 
لهم فيه أدنى حق» وهو من كنوز البلاد العربية؛ جاءوا هم وإخوانهم الإنكليز فاغتصبوه 
من أيدي العربء وأنذروا حكومة العراق بأنها إن لم تتركهم يتصرّفون به كما يشاوون 
ساعدوا الأنراك على أخذ الموصل» وأخذه؛ وهكذا حرموا الأمّة العراقية من ري سنوي 
بحصى بالملايين. واليوم؛ نصف مؤونة فرنسا من البترول تأخذه فرنسا من زيت الموصل؛ 
أي من مال الأمّة العربية التي تنصب لها فرنسا العداوة في كل مكان» ولا تكتفي بما هدمته 
من مالك شمالي رت التاريخ المجيدء حتى تضم إليه هدم استقلال سورية. 
لغي؛ برغم ارتفاقها في نصف ميرتها من النفط بزيت هو بأسره من مال العربء تكافئ 
لعرب على ذلك أسوأ مكافأة وتستعين عليهم بأموالهم. وما تكتفي فرنسا بغصب زيت: 
عراق الذي لاحق له فيه؛ ولا لشقيقتها في الطغيان بريطانيا العظمى؛ بل تحاول غصب 
منت البترول الذي تحقّق وجوده في سورية. ومن شهرين؛ حملت الحكومة الموقتة التي 


نفل 


ا ل لاطو ارو 16 سورية الشركة ريده الول الإلخلرة 
الافر ل التي بواسطتها هاتان الدولتان تناهيتا زيت العراق: 
ولكن ستعلم فرنسا أنه لن تقدر أن تبتلع سورية» ولا أن نع زتها أن سورة 
ستبقى للسوريين: كما أن زيت بلادهم سبيقى لهم وأن كل بناء مبني على الفساد والطغيان 
فسوف ينهارء ولو بعد حين. 
وكأنّ المسيو بيو عرف ما يؤمله السوريون من وراء باجا الذين انتهت 
الصفحة الأولى من هذه الحرب بالدبرة الفاضصحة عليهم؛ فجاء يعدد للسوريين مالدى 
فرنسا وإنكلترا من منابع القوّة الكفيلة بانتصارهم في آخر الامر لا محالة» وقال: 
”لقد كانت الأحداث الأخيرة أمثولة للأثم الصغيرة» وقد دلت الحرب الحديثة على 
أن الأم القادرة على حماية استقلالها ليست الْجهّزة بالرجال فحسبء بل التي تستطيع 
تغذية بلادها بالصناعات الكيماوية والمعدنية". 
يريد أن يقول للسوريين:” أنتم؛ وإن كان عندكم رجالء؛ فليست عندكم صناعات 
كيماوية ومعدنية تعتمدون عليها في حروبكم. فلارٍبكٌ من استيلاء فرنسا عليكم؛ وهي 
حينئل تقدر أن تحميكم من العدو. أَمَا أنتم؛ فلا قبل لكم بصون استقلالكم". 
والجواب عن هذا: إن كان لا حقّ لأمّة بالاستقلال الآ إن كانت عندها صناعات 
كيماوية ومعدنية؛ فلا بد من سقوط مائة أمّة بالأقل على وجه الأرض لأنها لا تملك 
0ت كيماوية ومعدنية» ومع هذا فهي مستقلة بقوّة الحقَ القديم» وبحكم القومية؛ 
واج الجغرافية والإتنوغرافية وبمقتضى التوازن الدولي» وغير ذلك. وأنتم الحلفاء 
ارحمود نكم ندانعون عن اسل وبعن استقلال الأمم الصغيرة؛ وتقولون نكم ما خضتم 
غمار هده ترب الطاحنة إلا من أجل ذلك. ونحن نعلم أن دعواكم هذه غير صحيحة 
وانها رئاء» لاننا نعرفكم كما أنتمء ولكنّنا ندينكم من نفس كلامكم. فالأم الصغيرة 
إما أن يكون لها حق الاستقلال والبقاء من دون صناعات كيماوية ومعدنية» أ" لا 


)١(‏ تأخذ هنا معنى أوء للمغايرة والاختيار. 


حم 


لم م م 


إن كان لها حق الاستقلال من دول صناعات كيماوية ومعدنية؛ وبمجرّد حقّهاالقدم. 
فلماذا تقولون الآن إن الأمم القادرة على حماية استقلالها ليست الجهّزة بالرجال فحسس؛ 
بل التي تستطيع تغذية بلادها بالصناعات الكيماوية والمعدنية؟ ومعنى ذلك - بلفظ آخر- 
أن الم التي ليس عندها هذه الصناعات ليس لها حظل في الاستقلال؛ فإن هذا يصير 
مخالقا لزعمكم أنكم تحاربون لأجل بقاء الم الصغيرة التي هي غير مالكة في الواقع 
للصناعات الكيماوية والعدنية» إن ملكت شين منها فيكون أشبه بالعدم .وإن كانت 
الأم الصغيرة لها حق البقاء والاستقلال بحكم اعتبارات أخرى سبق ذكرهاء فلماذا 
تقول لنا الآن: إن الأمم القادرة على حماية استقلالها هي التي تستطيع تغذية بلادها 
بالصناعات الكيماوية والمعدنية؛ 5 التي لد تستطيع ذلك» ليس لها استقلال؟! 


م نكم أنتم طالما نسبتم هذا لمبدأ إلى هيتلر: » وملأتم الدنيا جعجعة بأنه يقول- 
وتراكم هذا ارام ل الواقع على قيتار إل الام الصقير: ة محكوم عليها بالفناء أو 
تخضع للأم القويّة. . فما بالكم تحلونه عامًا وتحرمونه عاما؟ تارةَ تزعمون أن الأؤلى 
بالاتباع هو الحق» وطورا تقولون إن الأؤلى بالاتباع هو القوة. 

عد فتحن سمعا سر العريية د اذا ملمنامن شر كم وخاف ا مق وساتيركم هيدنا 
الحق ب معا. وما ”الصناعات الكيماوية والمعدنية» بالأمر المستحيل علينا؛ 
ولاهي بحركة لكم وحدكم ذا اذا عتعنا ويه اؤلنا عقو رتت اك ارت درا د 
هي عند غيرنا وقرائحنا أصفى من قرائح غيرناء فلا يسبقنا أحد في ميدان العلم والصناعة 
إذا كنا أحرارًا في بلادنا. ثم إنكم نسيتم أن العرب في آسيا وأوروبا يناهزون ٠١‏ مليونًا. 
فكيف تبلعونهم؟ أمّا زيت النفط الذي هو ماء الحياة للأثم العصرية» فأقطارنا ملأى 
به؛ لا يعوزنا إلا انقلاعكم من عندنا حتّى نستعمله على أحسن وجه في كلّ مرفق من 
مرافق الحياة. وزيت الموصل الذي سرقتم تسعة أعشاره أنتم وإخوانكم الإنكليز» هذا 
هو ملك العرب لا ملككم؛ ولا مناص من أن يعود كله للعرب. 


فإن الما ماء أبن :حدق وبئري ذو حفرت وذو طويت 


١و.‎ 
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نه ذكر بيو أن إتكلترة وفرنسا تفوقان لمانيا في الصناع/” و تبجح باطل؛ إز 
ل يوجد ف الدنيا أمّة تضارع ألمانيا في العلوم والصناعات. وهي اليوم ترتفق بمعامر 
هولاندة وبلجيكا وشمالي فرنسة الذي تحتله وفيه أكثر معامل فرنسة. هاء عدا المعامر 
التى لا تحصى في أرض ألمانيا. 

م اقدخر بأمريكا التي جعلها من صف الحليفات. فإن كان المفصود بذلك أنهم 
سيج ون أمريكا إلى محاربة ألمانيا كالماضيء فأمريكا لا تنوي أن ترتكب هذه الغلطة 
مرة أخرىء ولا تقدر أن تخلي الباسيفيك لليابان. فليست أمريكا إذن قادرة أن تفعل 
غرطه هقز هار ولدلى كز شر اقول" لبد قهذه الساعات العضية من الاخبار 
بين النير الأجنبى والصداقة الفرنسية»! فكأنه يقول إن وجود فرنسا عندنا ليس بنير 
أجنبي وإنما هو مجرد صداقة! يظرء أَنَّ تغيير الألفاظ يغيّر الحقائق» وهيهات! إِنَ في 
الأنبار الأجنبية كلها لا يوجد نير أثقل ولا أغلظ ولا شد وطأة من النير الفرنسي؛ هذا 
باتفاق كلمة المسلمين والشرقيين وجميع اللقمهورين في العالم. وليس للمسيو بيو أن يتكله 
0 ل ع م ا ا 0 00 ١‏ 

ف لمان ريدن ازور ل لحر عسي اترسني عزن سورد رك جام 
#ولتعلمن نبأه بعد حين». 


شكيب أرسلاث 


لا بد أن تزغرد الحزينة 
ولوفي عرس جارتها 


إن هذه الهزيمة الإفرنسية لم يسبق لها مثيل في التاريخ 


لا نريد الآن أن نظهر الشمانة بفرنسة على كارئتها هذه التي لم يسبق لها مثيل في 
تاريخها مذ وجدتء ومنذ عرف اسم فرنسة على وجه الأرض. لا نريد أن نتكلّم على 
عظمة مصابها هذا وهي الدولة المعروفة بشدّة الخنزوانة”؛ وكونها مثالا من الدول طغى 
تبر وادّعى السلطان الأكبر» كيف أنها في مدّة سنّة أسابيع انهارت انهيارا تام أمام الجيوش 
الألمانية التي احتلّت في هذه المدّة نحو ثلثي أرضهاء وأخذت من جيوشها زيادة على 
سعمائة لف أسيرء وغنمت من الأعتدة والأدوات الحربية ما يفوق تصور البشرء وجدعت 
أنف الكبر الفرنسي الذي كان يطاول السماءء وأرغمت الحكومة الفرنسية على طلب 
امتاركة نازلة على حكم هيتلر هذا الذي كانت الصحف الفرنسية في كل صبيحة وكل 
عشية توسعه شتمًا وقذفاء وتجرف عليه من قاذورات الألفاظ جرفاء فهي الآن سعيدة 
بأنّيجيبها إلى رجائها وأن يلي خاضع التماسها وضارع ندائها. فسبحان مقلّب الأحوال 
قل اللهُم مالك المّلك تؤتي المُلك من تشاء وتنزع الملك ممّن تشاء وتعرّ من نشاء 
ونذل من تشاء بيدك الخير إِنْك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار 
ي الليل وتخرج الحي من الميت وتتخرح الميت امن الحي وترزق من تشاء بغين نخساب؟. 

ولقائل أن يقول ‏ وسيوجد كثير ممَّن يقول ذلك ما بالكم تفرحون بمصيبة فرنسا 
هله وتطرونها وتبدون وتعيدو ن فيها وتتلذذون بذكراهاء وتشفون صدوركم بنشر أخبارها؟ 
هل أتتم كنتم أصحاب هذه البطشة الكبرى التي حلّت بفرنسا؟ وهل هذا الثأر المنيم 


)١(‏ جنون المَقّمة. 


ين 


الذي لكم عند فرنسة قد أخذه العرب أم المسملمون من +.-د + ويم 0 
قديم أخذته ألمانيا بسيوفها وسواعد أبنائهاء وهي دولة 000 0 0 0 
إذابحث الباحث في التاريخ وجدهما من أرومة للحي ل اع ربو 
وطن العا في قرعا لسري نحلىي لالي الرايضا ايه الاق رن 
اسم الفرخ الذين هم أمّة جرمانية. 

أجيب عن ذلك: نعّه؛ لسنا نحن العرب ولا المسلمين على وجه العموم الاخذين 
بثاراتنا المتراكمة وذحولنا المتقادمة من هذه الدولة العظيمة التي أمعنت في قهر المسلمين, 
وهدم تمالكهم» وثل عروشهم؛ واستعباد دهمائهم» وإبادة خضرائهم. فلم تبق ولم تذرء 
وأنت فيهم من أصناف الجبروت وأفانين العظموت ما لم يتحدث بمثله تاريخ البشر. 
تعرن :ا سني ابول وان على ذانق ول و كيل ادن كوبا لجنا نكن الاخدين مني 
يثاراتناء وذلك بسيوفنا وسواعدناء ولسنا الضاربين عليها الذلة والمسكنة كما ضربت 
هى على بعضنا من نحو قرن» وبعضنا من نصف قرنء وبعضنا من ثلاثين سنة ومن 
عشرين سنة. ّنا اتتظرنا الدهر حتّى يأخذ بثارنا وحتّى نشفي صدورنا من أولئك الظامين 
القاهرين على يد دولة أوروبية ليست منّا ولا نحن منهاء بدلا من أن آباءنا وأجدادنا 
كانوا إذا أصابتهم الضربة صَّربوا بمثلها وريّما بأضعافهاء وإذا سَقيوا كأسا مرّة سَقوافي 
مقابلتها كؤوسّاء وطالما أولئك الأجداد ‏ رحمهم الله جاسوا خلال فرنسة طولاً وعرضًاء 
وحكموا في أبنائها في أوساط دورهم على حدّ ما يحكم الألمان فيهم اليوم. فما كان 
يفعله آباؤنا قد قصّرنا نحن عنه؛ بل قصّرنا عن أَقلّ جزء منه؛ ولم يكن يحق لنا أن نقول: 


نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا 


0000 من كونهم يفرحون بانهزام عدوهم ولم يكونوا هم البادئين 
عالق نفسهة 


إلا أنني أقول: إننا وإن لم نكن أخذنا هذا الثأر المنيم والذحل القديم بأيديناء وكان 


)١(‏ حقد وضغفينة / ثأر. 


الذي أوسع فرنس ارك ل كبريائها نسما هو هيتلر زعيم ألمانية» فلقد مهّد 
لنا الفرصة لاير له ان ننهض ونرتاش وسترجع من مجدنا السابق 
و نتاف من عزنا الاضي ؛ إن لله تعالى إذا أراد شينًا هيا أسبابه وهو تعالى الذي يقول 
وترقر للاتركى اك بج عليكم ذا فين تودكم اريس تنك | واكم ار ريدي 
يع ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلّهم يفقهون4. 

فإذا كنا رجالا أو كانت فينا بقيّة رجولية» وصبابة أنفة» وثمالة حمية؛ فِإنّنا جديرون 
بأن نستفيد من نكبة فرنسة هذه بما تأخذ به ثارات المغرب الأقصى والمغرب الأوسط وتونس 
الخضراء - أمّا سورية ولبنان» فلا حاجة إلى القول بأنَّ فرنسا بارحة أرضهما وليس لها 
فيما بعد أن تطأهما-وليس على الله بعزيز أن يُعيد تلك الحقوق لأصحابها إذا رأى أصحابها 
مستمسكين بحقوقهم. فإن الله تعالى لا ينصر من لا ينصره ولا يؤيّد مسلمًا داخلاً تحت 
قوله تعالى: #وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ». وهو يجيب الله بمنطوق قوله تعالى: 
لثم رددناه أسفل سافلين». إن الله جعل للمسلمين كتابًا ما فرط فيه من شيء؛ وأمَرَّهم 
أن يتدبّروه وأن يعملوا به. فإن لم يعملوا به وأهملوه وجعلوه محر الترنّم فقط؛ كما صنعوا 
في هذه القرون الأخيرة» فليس أمامهم حينئذ إلا العذاب الأليم والأغلال في أعناقهم. 


- يجب على المسلم أن يشفق على نفسه قبل كل شيء 

إن على إخواننا المغاربة أن ينهضوا بأجمعهم مهتبلين” هذه الغرّة اللائحة» منتهزين 
هذه الفرصة السانحة بينما فرنسا مجرّدة من سلاحهاء مطمئئة من طماحهاء مشغولة 
بجبوش الألمان التي لن تبرحها حبّى تنتهي الحرب بين ألمانية وإنكلترة» فيجتمعوا على 
كلمة واحدة؛ هى التى أشار إليها الجتهد الكبير السيّد محمّد الحسين كاشف الغطاء؛ وهي 
كلمة التوحيد التى تتفضى من نفسها بتوحيد الكلمة؛ ويقرّروا لأنفسهم برنامجا سياسيًا 
يكفل لهم استقلالهم؛ ويؤمّن استقبالهم؛ ويقيِّض لهم الوسائل التي تقيهم من العبودية 
لي لت 


') مفتتمين. من اهتبل؛ أي اغتنم. 


لخي 


وس اح م رقطة فرنسة هذه ليست أبدية لا نهاية لها, 
لفرنسة فى الى إذ ينبي أن يتأمّلوا كون سقط اثر 00 ا 
000 9 آَ 5 0 أربحين سنة تنهض فيه من عثرتها (وتلك 
وأنّ فرنسة سيأني يوم ولو بعد ثلا 0 .. .-. | زى الفرصة التى يج . ؛ 
! 1 0 000 إزن أن يضيّعوا هذه الفرصة التي يجوز أن 
الأيام نداولها بين الناس)؛ فلا يحسن ©) ء 00 
54 ب معات السينين» ولا يجوز لهم أن يسترسلوا 
لايأتى بمثلها الدهرء والتي هي ثما تتمحص » 0 
ا دزو عل من لم يشفق عليهم» والرثاء لمن لم يكن 
الى العواطف الفارغة فتأخذهم الشفقة على نس 0 
١ 8 2 0 /‏ از داد ٍُ ( كا 
يرثي لهم طول مدّة استيلائه عليهم؛ وكان يزيدهم “هر ردادذوا لة حو عاء ووان 
ا 0000 . أخلى أسلافهم ويفصم من عروة إيما: 
يقل من قوميّتهم ويبيد من ثقافتهم ويقصم من أظهر 0 ا 0 
كلما فتهوا سردات الالو قممق بابو رات بها الاب و لبر 01 : م 
ى * 5 : 5 1 لمتلنا ‏ لا سما فى هذه النوبة من امراص 
سوم اسيم 1 0 ادا 0 
لأمّة الاسلامية ‏ مرضًا عضالاً مؤذنًا بأشدّ الخطر؛ وهو مرض أ ستحذاء للأجنبي الغالب, 
.انحلّوا أمامه من كل ما أمر به الإسلام عن عزة النفس؛ فإذا كان الجنبي قاهرا من فوتهم' 
خضعوا له إلى درجة العبادة» ورأوا أنفسهم أمامه كالتراب وأنه لا ينبغي لهم ان يراجعوه 
في كثير ولا قليل؛ ولا يراودوه عن دقيق أو جليل. وإن هذا الاجنبي القاهر إذا حلت 
به نكبة أمكنت فيه الفرصة من إذلاله ورفع سيطرته؛ كان منهم العكس» وهو أن يستمسكوا 
به في أوان ذلّه ونوبة خذلانه بما يكون قد ألان لهم من القول وخفض من الجناح. فما 
شيء! ويكون هؤ في أثناء نكبته مضطرًا إلى مصانعتهم؛ فلا تبدر منه كلمة تواضع يلقيها 
إليهم حتّى ترى أعينهم فاضت من الدمع. وذلك أن ذل من كان عاليّاء شديد التأثير 
فيهم» وإن تواضع مّن.لم يعرفوا منه إلآ الاحتقار» يقع منهم موقعًا عظيما ينسون به 
كل ما سامهم”' من الخسف” ذلك الدهر. فهذا المرض الذي ظهرت علاماته في هذه 
الحرب أكثر من كل مرة» سواء في المغرب أو في مصر أو في الشام؛ ولا نستثني منه العراق 
وجزيرة العربء ينبغي أن تقاتله الآمة العربية ويقاتله الإسلام بأسره بأشدّ تما يقاتلون 
به فرنسة وإنكلترة وسائر دول الاستعمار, لأنه شد خطرً على حياة الإسلام وكيان العروبة 


)١(‏ أذلّهم. 


رن الاستعمار نفسه ومن أورية جميعها. فالعربي خصوصًا وامسلم عمومًا. الاخوف 
يليه بهما خضع في الذاهر إ4! بقي على متانة جأشه وصلابة عزمه في للباطن. وتذكر 

أن هذا العدو الذي يتظاهر له بالتواضع في حال النكبة؛ إنما يصائعه مصا 
ججدةظانة كلب ريدو الي ساق بلاج ري 


نعه فارغة ويداهنه 


0 يومئد نمرودا كما كان 
من قبل» ويرجع إلى بق خسفه للمسلمين وعسفه فيهم. . فلا يجوز أن يغيب هذا الأمر 


عن أعينهم طرفة عين» بل يجب أن تكون لهم قلوب من حديد بإزاء من كان له قف 

من حديد نحوهم, إذ لا يفل الحديد إلآ الحديد. 

وليس في هذا شيء يتعلّق بالإنسانية؛ بل مسألة الإنسانية ليس لها مدخل في هذا 
لوضوع أصلا؛ فمّن كان من المسلمين يريد أن يعطف ولا يستطيع إلآ أن يرأف. 
فليعطف وليرأف وليساعد بماله ذلك المنكوب الذي كان يقهره؛ ولكن ليس له أن 
بجود عليه باستقلال وطنه ويقول: أمَا وقد قرعت فرنسا هذه القارعة العظمى 
ودارت عليها هذه الدائرة الكبرى؛ فليس الآن من الكرم أن نعاديها أو نناقشها 
الحساب» وليس من الأنفة أن نناهضها في حال ضعفها ونطالبها بحقوقنا! إنَّ نفرًا 
يرون هذا الرأي هم إحدى طبقتينء إمّا أن يكونوا خائنين تليق بهم أعمال الحسام: 
ر يكونوا مجانين يليق بهم المارستان. وأية حماقة أعظم,» وأية خيانة أفظع من أن 
لان رشق على عن وا يق فق على امورو نري كر ركنة عد نه لبان 
من أجلهاء ولا يذكر نكبة قومه مدّة دهر طويلء ولا تأخذه لهذه الذكرى المؤللة رأفة 
بنفسه وبأبناء جلدته وبملّته ووطنه! فعلى أهل الحل والعقد من هذه الأمّة أن يبادروا 
قبل كل شيء إلى حسم هذا الداء الوبيل حتّى لا يبقى له أثر في امجتمع الإسلامي. 

ولسنا نخصٌ المسلمين وحدهم بوجوب النهوض من تحت حكم فرنسة مطالبين 
استفلالهم وحرّيتهمء فإ الله تعالى خلق غير المسلمين كما خلق السلمين» وا مع 
مم حلق الله تعالى» وجدير بنا أن نهتم بكل أمّة من بني ببي آدم لأ بين البشر إخاءً عاما 
لأحمة غير منفكة, فبحن نر جو أن غير المسلمين من سكان مستعمرات فرنسا يهبّون 


ًا يمون القبود لنى هم مفيّدون بهاء وبرتظعون عن الحضيض افذني هم في 
إلى درجة المساواة مع الأوربيين. . وفي الأمّة العربية بخاصة طائفة كبيرة غير مسلمة في 
لعقيدة: ولكتّها مساوية في النسب العربي وفي الجامعة العربية» فيهمّنا من أمرها ما يهمنا 

من أمور المسلمين بلا أدنى فرق. وقد تضيق صدور كثير ممّن في قلوبهم مرض عندما 
يرونني أخصّ المسلمين بالنداء» وأوقظهم من المنمول؛ وأستدعي لهم الإنصاف؛ وأرفع 
صوتي بالصريخ من أجلهم: وليست هذه الفئة على شيء من الإنصاف إذ هي تعلم 
أن الاستعمار الأوربي لم يقهر أمّة على وجه البسيطة قهره للمسلمين. . فبيين المشرق والمغرن 
أربعماثة مليون مسلم ليس فيهم مّن يلي أمر نفسه مستقلا تمام الاستقلال سوى ستّين 
أو سبعين مليوئاء وإنَّ بقيّة من بقي منهم راسفون في سلاسل الرق للأوربيين. . فلو كان 
هذا العدد من الخَلق الراسفين في قيود العبودية هم من الزنوج السود أو الأمريكبين 
الحمر أو من طائفة الأسكيموء سكان الكهوف: لأخذتنا عليهم الشفقة ووالينا من أجلهم 
الصريخ» وكان ذلك لزامًا. فما ظنّك إذا كانت هذه الأمّة التي في أرجلها هذه القيود الثقيلة, 
وفي أعناقها هاتيك الأغلال الغليظة هي من المسلمين؟! أفيكون من باب التعصّب أن 
نغضب لها وننافح عنهاء وندافع عن حقائقها ونطالب بحقوقهاء وهي منا ونحن منها. 
والأقربون أؤلى بالمعروف؟! لا جرم أن التعصّب الحقيقي هو في صدور أولئك الذين 
يرون تعصبًا منّا الغضب مات الملايين من المسلمين المظلومين الذين هم يريدون في 
أنفسهم أن تستمرٌ عبوديتهم للأوروبيين من أجل كونهم مسلمين! 

هذه هي حقيقة ما في ضمائر هؤلاء القو م الذين - بحبث نيّاتهم - كدروا صفو الشرق 
ونخصوا سعادته» وزرعوا الشقاق بين ملّتين كان حمّهما أن تكونا كتلة واحدة شرقية 
حم بعاد ول لداعل والهيبة من الخارج. فهؤلاء فصّلوا أن يكون الحكم للأجنبي 
لغاشم وأن تَسلّم الأوطان استقلالها تمامًا غيطًا بإخوانهه المسلمين» وعملوا بامثل 
القائل: : "علي وعلى أعدائك يا رب» از عالق مط اراز عليه 
القضّة لأن المسلمين ليسوا بأعداء لهم؛ ؛ بل هم إخوان في الجلدة وفي الوطنية وفي 
ات ل دترى هذه الفئة يحاولون إخفاء نزعتهم هذه؛ يموهون عليها 


نمويهات فاسدة؛ ولكن ثوب الرياء يشفّ عمًا تمجه 


وما أصدق قول الشاعر القائل : 
ومهما تكن عند امرئ من خليقة 


و خلها تخفى على الناس بعلم 


ليس من باب الشماتة نتكلم على هزيمة فرنسة هذه. ولكن من باب 
انتهاز الفمرصة لنحرير البلاد الاسلامية 


ولنعرض الآن عمن في قلوبهم مرض» ولنعد إلى ما كناف صدده من أمر ذكبة 
فرنسة الحاضرة؛ وكوننا لا نريد أن نتكلّم عليها من باب الشماتة؛ فإنّ الأمّة الفرنسية, 
انيت على فسهاء ويلفت من قن الحدء وفرعت من أعراف السؤدد وسيق لها من 
المأثر السوابق والمعالي السوامق سواء أكان بالسيف أم بالقلم» ل تستحق الشماتة» ولو 
ل يكن لها من للزلا الباهر التي أجلسته في أعلى صهوات العلاء سوى هذه ا 
الوطنية الفائقة كل حد لكانت وحدها كافية لتغطية كثير من عيوبها التي تلحق بها الضرر 
وتستجلب لها أشدّ العداوات؛ ؛ والله يشهد أنني كنت مرّة أتحدّث إلى جلالة إمبراطور 
ألانية وهو من العلم وسعة الاطلاع وسرعة الفهم وصحّة الحكم بالدرجة العليا. فذكرت 
له عجبي من هذه الأمّة الفرنسية التي بلغت ما بلغته من الغايات البعيدة في معارج المدنيّة, 
على ما يكثر في سوادها من النرّق والخمة وفقد الاعتدال. وقلت له إني لا أجد لذلك 
سبًا تتلافى فرنسة فيه نقائصها هذه إلآّ شدّة غرامها بوطنهاء وما يهون عليها من الموت 
ف سبيل حياة ذلك الوطن. قلت له: ولم أجد ذلك في الألمان أنفسهم؛ فإني أرى أكثر 
ملوك أوربة ألمانيين في الأصل ؛ فالعائلة المالكة في إنكلترة هي عائلة ألمانيّة حديثة العهد 
بذلك؛ والعائلة المالكة فى بلجيكا ألمانيّة أيضّاء وملك رومانيا هو أيضًا ألماني» وابن عم 
جلالتك؛ وملك بلغار, 56 من آل كوبورغ الألمانيين» وإمبراطورة الروسية» زوجة نقولا 
لثاني؛ كانت ألمانيّة» وأنت نفسك ‏ حسبما قرأت في بعض الكتب - كنت تعاتبها على 
سيانها لوطنها. وحقيّة الحال أنه ليس من هذه البيوتات جميعا من يعمل في سياسته العمل 
لأي يقتضيه أصله؛ بل كلهم نسوا كونهم راجعين إلى نسب ألماني عريق؛ وانسلخوا 
بن الجماعة الجر مانية. والحال أن الفرنسي» كيفما تغرّب وفي أي بيئة وجدء يبقى فرنسيا 


١17 


تلقف قن عر 0 كثيرا من الألان الذين هم متزوجوت الراسيات” ولم أعر ف 
لد 3 ٠ ١‏ ِ لا يعطمُن إلا على فرنسة. فوافة: 
واحدة من هؤلاء تابعة لزوجها في السياسة» بل هن ا كني 
الام اط ؛ * على كل" ما قلته له في هذا الموضوع. فإن كنت اصرح بأعجابي هنا 
,مبراطور غليوم : ا 0 
اما طاغل اماف كلاف لسعو رن وناة المنان الك ار الي هل 
المقام؟! وقد قال الله تعالى: ١‏ فأوفوا الكيل والميزإن ولا بحبيوا لمن م ولذلك 
أقول إن هذه الأمّة لاتستحق أن يشمت بها الناس؛ وليست بالامة التي إذا عثرت لا تقال 
عثرتها. فقد طال ما عفرت في التاريخ وكان لا يمر عليها أكثر من ربع قرن او نصف قرن 
حتّى تنهض من جديد وتستوجع شأنها الأؤل. ولك الذي نريد أن نقوله؛ هو أن الأ 
العربية التي في قلبها من جراحات فرنسة ما لا يندمل ولا يلتكم؛ لها المحق في هذا اليوم 
أن تزغرد على حدٌّ ما جاء في المثل الشامي:”لا بد أن تزغرد الحزينة ولو في عرس جارتها". 


فإن لم تزغرد الأمّة العربية اليوم؛ فمتى يا ليت شعري - تزغرد!! بل من العجب 
العجاب أن لا تزغرد. والفرنسيّون» لو فحصوا ضميرهم واعترفوا با حق» لعلموا ان 
ما فعلوه من الأفاعيل بعرب أفريقية وآسية» وبالمسلمين عموماء وما كانوا ينوون أن 
يفعلوه بهم أضعافًا مضاعفة عمّا فعلوه في الماضيء فيما لو كان اتسق لهم النصر لما 
كان الفرنسيُون ينبسون ببنت شفّة في معاتبة مّن يفرح اليوم من العرب بنكبتهم هذه. 
0 0 00 0 
إن الفرنسيين لا يعرفون الاعتدال في شيء؛ وهذا اعظم عيوبهم. ولنضرب لك مثلا: 
إن أوروبا كلّها عدوة للإسلام؛ من حدود سيبيريا إلى الأقيانس الأطلنطيقي» ليس من 
الآثم الاوروبية واحدة تطيق الإسلام وأهله. ولا يشذ من ذلك إلا أفراد قلائل نسبُهم 


الحملة الصليبية على الاسلام 
2« 


ولكنْ عداوة فرنسا للا 


سلام تفوق جميع عداوات الأم الأخرى منهم؛ وهذا م: 
قديم الزمان. ولماز 0000 


حفت الأتم الأوروبية على الشرق بالحرب الصليبية؛ كانت كلّها ين 


0 0 
مس و ل ا اس 0 


واحدة عليناء ولكن كان بينهم تفاوت في الشرّة والأحة. . فالألمان زحفوا زحفة واحدة 

6 و‎ ْ ١ ١ 

تهت قيادة الإمبر 0 0 و ١‏ رحمة و لدم يكا قلب 
0 أ 


إحدى عشرة حملة صليبية فرنسية 


ولكن فرنسا امتازت على الجميع: ؛ فزحفت على الشرق في إحدى عشرة حملة 
صلييةء كلما اطفات نار واحدةمنهاأوقدتها فرنس اانه حتى كلها حت كروي 
لصايبة كلها على نفسها. وأفضل ملك عندهم المسمى بالقديس لويس أي لويس 
لتاسع -إنما وضعوه في صف القديسين لشدّة غرامه بمحاربة المسلمين؛ وهو الذي غزا 
مصر في زمن الملك متيب لبان املك الكامل ناصر الدينء ابن الملك العادل 
بي بكر ابن أيوب. و لما وصل لويس التاسع إلى دمياط؛ أرسل إلى الملك الصالح يأمره 
بتسليم مصر من دون جدال وإلآ فإنّه يستأصل رجاله ويدمّر بلاده؛ ؛ وكان مجيء لويس 
على رأس جيش جرار قيل مائتي ألف وقيل أكثر فلمًا ورد كتابه على الملك الصالح؛ 
ركان مريضاء احقهدا بالكابو كوتو كز هن اشر حاف "كم من فئة قليلة غلبت 
ذئة كثيرة ة بإذن الله» والله مع الصابرين"! ولمًا اتتصب اميزان ؛ بين المسلمين والإفرعٌ؛ 

غضى الله بكسر هؤلاء جدعًا لأف كبريائهم؛ وأخذ املك لويس أسيرا في وقعة المنصورة, 
هو وأمراء مملكته.واستؤصل الصليبيون ذلك اليوم على بكرة أبيهم. ورف الله في 
دار بالنصورة يقال لها دار ابن لقمان ‏ لا تزال معروفة إلى اليوم ‏ وقيّد بالحديد» ولم 
يخلص من الأسر إلا بتسليم دمياط التي كانت في يد الإفرنش» وتسليم مدن كثيرة كانت 
بأيااهم من بر الشام» وبفدية عظيمة. ولكن المسلمين أخذوا منه ينا بأن لا يعود إلى 
محاربتهم وأطلقوا سبيله على هذا؛ فما كاد يصل إلى بلاده حَى حدئته نفسه بعبور 
١‏ 
"عن خافوا أذ قعمرّةثنية وقعة لايكوذل. ين 
أن يقائل المسلمين, دررة عن الشرق إلى تونس أملاً بأن تكون تونس أهون عليهم 


ا : ت ف أثناء ١‏ 2 
شمل جحيشه. وقال أحد شعراء تونس: 


5 50 فشماالِيه: 
1لا دوين بعاد أحع تر فتأمل فيما إليه تصير 


لك فيها دار ابن لقمان قبر وطواشيك منكر ونكير 
وهذا إشارة إلى قول ابن مطروح في أُسْر الملك لويس وا تضمو 

قل للفرنسيس إذا جئتهم مقال صدق من قؤول فصيح 
إلى أن يقول: 

قل لهم إن أزمعوا عودة لأخد ثأر أو لفعل قبيح 
دار ابن لقيمان على حالها والقيذ باق والطواشي صبيح 


وذلك أن الطواشي الذي كان موكّلاً َلك فرنسة الأسير كان يقال له ”صبيح». 
وقد أوردنا هذه القصّة من ضمن مائة قصّة تدلّ على إمعان هذه الأمّة الزائد في عداوة 
الإسلام وأهله. وحسبك أنه لما عجزت فرنسة عن مقاومة ألمانية في زمن فرنسيس الأوّل 
كما عجزت هذه المرّة حذو القذة بالقذة» ووقع فرنسيس الأوّل أسيرًا في محاربته للإمبراطور 
شارلمان عاهل المانية» كان عنده وزير أشار عليه بالإقلاع عن عداوة المسلمين والالتجاء 
إلى السلطان سليمان القانوني الذي كان يومئذ عاهل تركية؛ وكانت أوربة ترتجف من 
مجرد ذكره. فأرسل إليه السلطان سليمان بعد خلاصه من الأسر أسطولاً وجيوسًا نزات 
في جنوب فرنسا وحمت هذه المملكة من تغلب ألمانية عليها. وبقيت فرنسة تحت حماية 
تركية مدة من الزمن؛ وكان السلطان سليمان ينجد فرنسة بالمال والرجال؛ ويرصد الأسطول 
العثماني الدي كان يقوده خير الدين بربروس للمدافعة عن فرنسة. ويؤكد العارفون 
أله لم يطل الزمن حنّى رجعت فرنسا تكيد في الخفاء للدولة العثماني التي كانت تحميها 

من أعدائهاء وذلك لشدة عداوتها للإسلام. .ومن شاء الاطلاع على تفاصيل ذلك فليراجع 
الجز» اثالث من حواشي حاضر العالمالإسلامي؛ تحت عنوان "مالة مشروع انس 


رعية اها نقلناه خن تواريخ فرنساء وذلك من صفحة ٠١8‏ إلى صفحة 8 04. وذكتفى 
بهذين الشاهدين عن شواهد لا تعد ولا تحصى تدل على امتياز خاص لهذه الأمّة بعداوة 
العرب خامة سيد عامة لانقدر أن تمنع نفسها عن ذلك. وقد ورد في أمثال العرب: 
اما الخمر صرفا بأذهب رامن لطع . ولي جملة في هذا الملوضوع: أسهل أن الزنجي 
يتحول لونه من السواد إلى البياض من أن الفرنسي يغيّر طبعه. ولقد عهدنا فونسا تزه 
ها دولة لادينية بعد أن أخذت بمبادئٌ الثورة الفرنسية؛ وعهدنا أصحابها ف كل قطر وأذنايها 
في الشرق ينادون دائما بحياد فرنسا تجاه الأديان! ومع ذلكء فلمًا جاء الجنرال غورو 
مندوبًا ساميا لفرنسة على سورية التي احتألتها قهرًا وظلمًا وعدوانًا محضّاء كان أول 
خطاب له في سراي بيروت على الملأء مشيرًا إلى الحرب الصليبية التى بها فرنسا ملكت 
جانبا من الشرق. وما اكتفى بذلك حتّى جمع إلى جانبه الرؤساء الروحيين: فجعل بطرير اك 
الموارنة صاحب المقام الأولء وجعل من بعده مفتي المسلمين مع أن المسلمين هم 
أكثرية البلاد. وأغرب من ذلك أن غورو هذا عندما تغلب جيشه على الشام ذهب لمشاهدة 
الجامع الأمويء ولما كان مدفن السلطان صلاح الدين بقرب الجامع دخل إليه؛ فأرسل 
تلك الجملة الشهيرة: ” الحرب الصليبية قد انتهت الآن؛ والدليل على ذلك وجودي هنا"؛ 
كر لمسلمين بأنه قد غلب على بلادهم وأصبح كل أمل لهم في الخلاص من حكم 
فرنسة عبنًا. ثم إن هذه الدولة اللآدينية؛ بزعمهم؛ هي التي اخترعت في المغرب مشروع 
تحويل البربر - وهم نحو سبعة أو ثمانية ملايين مسلم ‏ عن العقيدة الإسلامية» وذلك 
منع التعليم الإسلامي في ما بينهم ومجازاة من يتعلّم من أولادهم اللغة العربية» وبإلغاء 
حاكم الشرعية بينهم بحجّة أن البربرإِنّما يعملون بأعرافهم وعاداتهم القديمة. وفي الوقت 
نفسه؛ كانت فرنسة تبث القسوس والبشّرِين في قرى البربر يبنون الكنائس والمدارس 
داللاجئ» ويلتقطون أولاد الفقراء واليتامى وينصّرونهم. وقد بلغ تمادي فرنسة في العبث 
بحقوق المسلمين أن خصّصت جانبًا من الميزانية المغربية» التي أربعة أخماسها صادرة 
عن جيوب المسلمين؛ بمساعدة القسوس والبشّرين هؤلاء على تنصير البربر. نعم؛ إن 
هذا المشروع الذي لم يمض عليه أكثر من عشر سنوات؛ وقام العالم الإسلامي وقعد 


١ /ا‎ 


ها فرنسة؛ وذلك ححداثة عهده في المغرس 
ب ديزنو عن الآن تمر الي و7 


٠‏ شاء مطالعة هذه الأخبار, 
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فعليه بكتاب ”الجزائر “ للفاضل السسّّد أحمد توفيق المدني لشيس 


ميسيي ا 7 
الجزائر» أصلهم من أولاد الفقراء ومن اللقطاءء وعليهم الملابس المغربية. واستنكر ذلك 
المسلمون: وعدّوه تحديًا لهم واستخفافا بهم. . وكتبنا في الموضوع في مجلتنا ”لا ناسيون 
آر اب» [وطمة ده:4ة21 3آ] وقلنا لهم: هَل تعهدون أن حكومة إسلامية سمحت أن 

من المسيحيين دخلوا في الإسلام أن يطوفوا في الشوارع ويعلنوا إسلامهم نكاية بالسبحيين! 
أي مسلم كل يوم ستحسن حملا كهذا؟ هذه هي أعمال فرنس التي لا تعمل عم 
باعتدال» وإذا نصبت العداوة لقوم أَبَتْ إلا أن تمضي فيها إلى الحد الذي لا يزول أبدا 
من الأذهان. وهذه إيطالياء وهي دولة أوروبية مسعيرة ة طامعة طامحة» قد غلبت على 
قسم من بلاد الإسلام وارتكبت في طرابلس فظائع لا ننساها. ولكتها برغم كونها تملكة 
كاثوليكية معلنة صبغتها هذه» قد منعت كل دعاية دينية مسيحية بين المسلمين في مستعمراتها 
وكانت إذا رأت أحد دعاة النصرانية يدخل بين المسلمين في شيء من هذا القبيل؛ سواء 
في طرابلس أو في بلاد الصومال أو في الحبشة؛ بادرت بحبسه ثم بنفيه. وقد ذكر لي هذا 
الواقع أشدّ المسلمين الطرابلسيين عداوة لإيطالياء وقالوا لي:” نحن لا يمكننا أن ننسى 

ما فعلوه بناء ولكدّنا لا تقول عليهم إلا الواقع» وهو أَنَّ إيطالية مانعة منعًا قطعيًا الدعاية 
المسيحية بين المسلمين»؛ فهذه شهادة الأعداء التي لا شك فيها. وَلَمااقفلت من البعن 
ومررت بمصوع وأسمرة سألت أعيان المسلمين هناك عن أحوالهم افلم كرو أن 
شيئًا يشمئرٌ الإنسان من سماعه؛ بل شهدوا للطليان بحسن معاملة السلمين خاصّة؛ 
وذكروا لي من ذلك شواهد؛ وكان ذلك قبل حرب الحبشة. فلحظت أن حُسن معاملة 


يالبة للمسمين من5 4 مبني على معرقتها بأنها ستقع في حرب مع الأحاييش النصارى, 
زهى محتاجة لذلك إلى عضد المسلمين. ٠‏ وقيل لي أيضًا إن الدعاية المسيحية بين المسلمين 
5905 فكيف كان السبب, ؛ فهي سياسة رشيدة حكيمة. 


وكان زعيم إيطالية موسوليني؛ ؛ هو نفسه قال لي سنة 14707:”إذا علمت من أحد 
أن في مستعمرات | ايطاليا 0 دعاية دينية مسيحية بين المسلمين فاخو فك أن تبادر 
بإعلامي» إذ ريّما وقع» خلانا لأمري في هذا المعنى. ولكتّي لا أعتقد مطلقًا وجود شيء 

من هذا القبيل في مستعمرات إيطالية “. وكان كلامه هذا لي بمناسبة تذكرة قدّمبّها له 
لب فيا عذة مطالب منهاء إعادة ثمانن لف عربي كانت إيطاي قلتهم من لجل 
الأخضر إلى الصحراء ومات منهم ألوف؛ ومنهاء إطلاق سبيل المساجين الحكوم عليهم 
بسبب الثورة بعشرين سنة وثلاثين سنة؛ ومنهاء التعويض عن الأراضى ي المضبوطة؛ ومنهاء 
لتعليم الإسلامي أن يكون في مدارس الحكومة؛ ومنهاء إعادة الأوقاف إلى أيدي المسلمين؛ 
ومنهاء إشراك المسلمين في إدارة الحكومة؛ ومنهاء منع الدعاية المسيحية بين المسلمين؛ 
خلافًا لما هو جار في الجزائر ومراكش ولقد أجابني موسوليني إلى هذه المطالب جميعهاء 
فرد السنّين ألما من العرب المشرّدين إلى الصحراء وأغائهم وورّع عليهم إعانات. وأطلق 
حل خسوا بن لكوم كليم السك لحرين كراتس وقد قال لي إن 
ل ف إليهم من قبل؛ وإنّها تدار بمعرفتهم؛ وإن التعليم الإسلامي 
في مدارس الحكومة موجود من قبل طلبك هذا ولكتّني سأزداد به عناية. 0 
َه سيعوٌض على أصحاب الأراضي المضبوطة. وقال لي:”أمّا من جهة الدعاية المسيحية 
ن الملين 2 على ننه جوع ناي" ونا توق بجالة المتلمون التوه فى 
طرابلس هي جارية كلّها على وفق مراد المسلمين» وضمن دائرة الحق والعدل؟ الجواب 
3 فإن هذا هو الاستعمار القاهر الذي هو تسلّط القوي على الضعيف. 


وهناك أمور كثيرة 7 تحن اش د الانتقادء بل أشد الاستنكار منهاء كون العربي 
لي ا 0 
على جميع من ذهيت أراضيهه: وغير ذلك تا استوفينا شرحه في العدد الأخير من "لا 


الإيطالية إلى اليف الواقع على المسلمين وطالين 
ام وعملوا به أو قبلوء في الظاهر وخالفوه لي 
أخيانا بهم التنذيد الشديد. 


ناسيون آراب» واستجلبنا نظر الحكومة 
بتلافيه. ولكرءً الطليان» سواء قبلوا الكلا 
الباطن» فإنّهم يشكرون لنا نصحيتنا ولو كانت تتصمن 
ويقولون نهم مستعدون لفحص هذه القضايا بالنصفة والعدل. 


- نضي كتبيَ في فاس لوجود كتاب عنده منا! 

نا الإفرنسيون» فإنا نصحهم ناصح؛ مهما كان أسلوبه لطيفا. ؛ قابلوه بالطعن والقذف 
والافتراء على شخصه بأنواع المثالب» ونعتوه ب'!عدو فرنسة ». وسأورد في مال خاصٌ 
ما نالني منهم من هذه الجهة ما لم يتل أحدا من من العرب لا في قديم ولا في حديث؛ وحسبك 
أنهم بلعو بعدوٌ فرنسة نمرة )١(‏ [واحد]ء وأن المسيو سارو»؛ د الداخلية السابق, 
صرّح للجرائد بأني عدو فرنسة القديم الدائم. . وكانوا نفوا ف فانين كا وحكل و ااغتانة 
منّي مكتويّاء فجعلوا ذلك سببًا لنفيه مع أن المكتوب لم يكن شيعا من السياسة: بل كان 
هذ اولي جو ل العا بعر قن على ازور إن يوك التي كا بر بار طبفة. 
ولقد وُفق إلى ذلك وعلّقت الحواشي ي التي كان يقترحهاء فجاءت في مجلَّد يبلغ خمسمائة 
صفحة. ومع أن كتابي إليه كان خلوًا من كل موضوع سياسي» فقد وجدت الحكومة 
الإفرنسية مجرد علاقته بي سببًا كافيًا لطرده من وطنه وتخريب بيته. ولمّا كان هذا العمل 
خلافا للقانون» أخرجوه من بلده فاس بالقوّة من دون أمر خطي لعدم وجود ما ده قانونية 
يستندون عليها في نفيه. فلمًا بلغني الخبر» أرسلت إلى أحد ا محامين في باريس - وكان 

من أقطاب الحزب الا شتراكي ‏ فأخبرته بما وقع؛ فدٌهش لهذه المعاملة وكتب إلى رئيس 
الوزارة الإفرنسي؛ وكان يومئذ المسيو لافال الذي هو اليوم الرئيس الثاني للوزارة 
الإفرنسية بعد الماريشال بيتان. مي لافال أجاب امحامي بأنّ المهدي الحبابي الذي تنه 
السلطة من فاس ود عنده مكتوب من الأمير شكيب أرسلان بخطه. وقد أرسل الحامي 
إلي بهذا الكتاب الوارد عليه من رئيس حكومة فرنسا وهو الآن بين أوراقى. وما كدت 
صق عبوني حينما قرأت أناً سب نفيهم لهذا الي الفاسي هو كونه دخل معي في 


ركاتبة ولو كانت مجردة من كل سياسة. في قانون على وجه الأرض» وأية مادة مد 
ؤانون فرنسة تنص على مجازاة رجل يكاتب رجلا في موضوع تجاري أو علمي من 
دون أن يكون هناك أي شيء يخ بسلامة تلك المملكة أو بالنظام فها؟! وز علر ررب 
هذ سي هو دن معي ا كومة الغربة التي تزعم فرنسة أنه كي خاًاوقوانون 

جام ل تاس اانا لعي من زلاده يداد من بطر رشتو اودبي دان ده 
مراكش» ولا بسلامة نفس فرنسة؟! 


إن الإنسان ليحار عندما يطلع على أعمال الحكومة الإفرنسية ل البلاد الإسلامية 
لني ابتلاها الله بالاستعمار الإفر: نسي. وما هذه إلا أمثال مفاريد إنْما أوردها لأجل القياس 
عليها. 


ولقد كتب إلي مرة ة أحد أصدقائي من الصحافيين الإسبانيين» وكانت عنده نزعة 
بل إلى العرب» فقال لي نه كان في مدينة الرباط من المغرب وقرأبعيي رأسه جريدة 
فرنسية تدعو إلى قتلي بالصراحة ومن دون أدنى مواربة» وتقول إِنَهِيلزم إعدام شكيب 
أرسلان الحياة لأنه خطر عظيم على المدنيّة اللاتينية . وكان في الرباط كولونيل فرنسي- 
كيف كان موضوعها يجب منعها ولو لم تكن فيها رائحة السياسة لأنَّ مجرّد اسمه 
هو صرر بعرنسة. . وصادف أن السيّدين أحمد بلفريج ومحمّد الفاسي؛ ٠‏ من عيون أدباء 
لغرب ومفاخر تلك المملكة, » نقلا من الإفرنسية إلى العربية كتابًا لجان وجيروم تارو, 
من صاب الفرنسيس. وكان هذا التأليف أدبا محضًّاء وقد عر للأديين المشار إليهما أن 
يتترحا علي تحرير مقلدّمة لهذا الكتاب المترجم؛ ف ففعلت» وهما قد طبعا الكتاب وانفعًا 
عليه مبلغا من المال. :وما أرادا توزيع الكتاب ودفعه إلى اللكانب» اعترض ذلك الكولونيل 
وحجز الكتاب» فذههبا إليه و سألاه عن السبب في هذا الحجز فأجابهم : إنه من أجل المقدمة 
تي فيه من قلم الأمير شكيب أرسلان. فقالا له: ”ليس في هذه المقدّمة كلمة واحدة متعلّقة 
بلسياسة؛ ولا فيها شيء يسن مصلحة فرنسة». فأجابهما: "يكفي للمنع مبجرّد ورود 
أسمه فيه © فانصرفا من عنده خائبين. ولا يزال هذا الكتاب محجوزا إلى هذه الساعة؛ 


2 اب اا راف يس والفاسي من نشر كتابهما المذ 
وربّما بعد انهيار فرنسة هذا يتمكن الأديباد بلفريج والماسي كور 
والاعتياض عمًًا خسرا عليه من نفقة الطبع: 


إن يزحف على جنيف للمبض على 


-ينبغي على الجيش الافرنسي 
شكيب أرسلان 


رن" نقد فيان فلن ماهم ةي الرياطء فلجتي 2 بأحد صباط 
0 / 3 عن“ جِ هذا العاح: » فمَا 
الفرنسيس» وذكر لى اسمه؛ فبينما هما في الحديث جاءت سيرة 5 جزء فال له 


الضابط الوفرنسي: 


وه 


ل 0 
حدق وض عن شكنت أزميلان» الخ . فأخذ الوجيه الفاسي يمهقه من رعونة 
هذا الضابط الذي مثله في رجال الفرنسيس ألوف وألوف. ومن عدة سنوات؛ لم تفع 
بيني وبين أصحابي في المغرب أية مكاتبة إل من طريق أشخاص أجانب ساكنين ني 
أوروبة؛ ولم يكن في كتاباني إليهم أقل تحريض على ثورة» ولا أقل إغراء بقيام مسلح. 
ونّما كنت أعطيهم آراء سياسية ضمن دائرة القانون» وأوصيهم بعدم اخروج عنها. وكدلك 
مكاتباني للزعماء الوطنيين في الجزائر وفي تونس ليس فيها شيء يخرج عن الحدود القانونية. 
وهي في إجمالها أخف لهجة بكثير مما كنت أنشره بتوقبعي في الصحف العربية وفي مجلتي 
”لا ناسيون آراب“. ومن أغرب ما وقع لي وهو بحر لا ساحل له-مع هؤ لاء الجماعه... 


-سياحتي إلى الأندلس ومنها إلى طنجة وتطوان 


إنني لما قمت بالسياحة إلى إسبانية لأجل إكمال تحقيقاتى على الأندلس» وصلت 
إلى جبل طارق والجزيرة الخضراء؛ فظهر لي البَرَ الأفريقي؛ وكان بديهيًا أن أحن إليه 
وهو وطن قومي وإخواني» فركبت البحر إلى طنجة بعد أن أتىمت معاملة الجواز بواسطة 
لحكومة الإسبانية. وعندما وصلت إلى طنجة حرصت على عدم التعريف بنفسي حتى 


0 ا ات‎ ١ 


يل اس علي ففحدث لهم رد عند الفنميس بسيي»ومن لك ةلم يا 
ي أحد من أهل طنجة. وثاني يوم اتا نيتها نا ق الأول ورت أرايه جنار ابد . 
ولمًا كان تشييع كار متتو منيت فيها إن الجبانة, وهناك بعد الدفن اشتركك جع 
الحاضرين بقراءة سورة يسء فعلموا اني غريب وأرادوا أن يتعرفوا بي» فانسللت من 
ينهم حريصا على أن لا يعام بي أحد. ولكتّهم لم ييرحوا يبحثون حتّى عرفونيء فأفبآت 
ناس علي إلى الاوتيل زرافات ووحدانا. ووصل الخبر إلى فاس والرباط؛ فجاء أناس 
من هنالك أيضّاء وعلم الإفرنسيون بالواقعة وأرادوا إخراجي. ولكر منطقة طنجة واقعة 
تحت الاشتراك الإداري بين فرنسة وإنكلترة وإسبانية فلا تقدر دولة منهن أن تطرد 
أحدًا من تلك المنطقة إلا بقرار مشترك من الدول الثلاث. فبادرت فرنسة بالكتابة إلى 
لندرة ومجريط» وأخذت المسألة عدّة أيام حتّى جاء الجواب بموافقة إنكلترة وإسبانية على 
إخراجي من طنجة بالقوة. ظ 
وكانت هذه الحادثة على تفيئة إصدار الظهير البربري المقصود به تنصير البربر» فظدّت 
الدول كلها أن مقصدي بالسياحة إلى طنجة هو إغراء مُسلمي المغرب بمقاومة الظهير 
الذكور. وفي أثناء ذلك؛ دعاني السيد المهدي المنبهي الذي كان وزيرًا للحربية في أيام 
مولاي عبد العزيز» فذهبت إلى قصره البديع المشرف على بوغاز جبل طارق ووجدت 
هناك السيّد محمد التازي مندوب السلطان في منطقة طنجة» أي والي تلك المنطقة؛ وإن 
كانت ولايته اسميّة؛ لأنَّ الإدارة موزعة بين الفرنسيس والإنكليز والإسبانيول. فتناولنا 
الطعام عند الوزير المنبهى وذَعانق السيّد التازي إلى الطعام عنده ثاني يوم؛ فراجعته 
في ذلك قائلاً إنّ هذه الدغوة قن تلق مرا لأن فالوغير كان المنبهي؛ فالمنبهي 
بس له منصب يخاف عليه؛ وأمّا هو فشاغل منصبًا رسميًا يقع فيه تحت مؤاخذة فرنسة. 
لبت عليه لأةوقال: لايك من لك" وعندما تصرفت تعن وزيا لفان 
لى الشارع فركبت سيّارة المنبهى قاصدًا إلى الأوتيل وإذا ببوليس كان عند بوابة المنبهي» 
نما نحركت فى السارة عن ب البوليس إلى السّد محمّد التازي وناوله كتاباء فإذا 
“من معتمد فرنسة في طنجة يوبّخه فيه بغلظة شديدة كيف أجاز لنفسه الاجتماع بشكيب 


إمتلاة عدتكرضة: أقلم يكن يعلم عداوة هذا الرجل لفرنسة؟ ففي ال حال استدعر 
إليه التازي رجلاً لبنائيًا من كفرشيما اسمه كرم من إخواننا المبيحيين - كان يترْ, 
عل بمقتضى الجامعة الوطنية اللبنانية؛ فأبلغه بأن يأتي ويخبرني بأنّ قضية الدعو, 
للطعام عنده يلزم صرف النظر عنها. فما مضت دقائق على وصولي إلى الأوتيل حتى 
أقبل كرم هذاء فلمًا بصرت به عن بعد ضحكت وقلت له ا زر 
أن الجماعة اعترضوا على التازي في دعوتي فقال لي: ”وأي اعتراض! وسأخبراه 
لتغاصيل». وكان إخوانا في تطوان من النطقة الإسبانية قد حضروا للسلام ع 
وفي مقدّمتهم فقيد المغرب ونادرة عصره الحاج عبد السلام بنونه» فدعوني إلى تطوان 
حيث بقيت أربعة أيام» وتلطف إخواننا هناك فأقاموا لنا حفلة حفيلة اجتمع فيها نحو 
ثلثماثة من أعيانهم؛ وخطب فيها عدّة من أدبائهم في مقدّمتهم سعادة السيّد عبد الخالق 
الطوريس» رئيس الحزب الوطني الحالي في المنطقة الخليفية. وأنا أجبت عن هذه الخطب 
وأوضحت ما بين الأمَتين العربية والإسبانية من الصلات القديمة ووجوب تضافرهما. 
وتكلّمت على النهضة الحاضرة في العالم الإسلامي ولزوم أن يقوم كل واحد منّا بالواجب 
عليه نحوها. ولكنّي لم أنكلّم بكلمة واحدة تسوء فرنسة. وكان هنالك عدد من رجالات 
الإسبانيول ومن الصحافيين منهم؛ وكلهم شهدوا بذلك. . وهذا لم يمنع الجرائد الإفرنسية 
أن تنشر ثاني يوم افتراء وبهتانا بي في تطوان خطبت الجمهور محرّصًا المسلمين على 
الحرب المقدسة؛ وأني طعنت أمامهم في فرنسة طعئًا ممذعًاء وما أشبه ذلك. 


المدعو شكيب أرسلان! 


ولمًا عدت إلى طنجة قاصدًا الأوية إلى إسبانية؛ حيث كنت أريد إكمال تحقيقاتي 
لتاريخية؛ جاءني إلى الآوتيل بوليس يستدعيني إلى دا: ة بوليس طنجة. فذهبت إلى 
هناك فوجدت اثنين أحدهما اسبانيولي هو مدير البوليس, والثانى فرنسى هو معاونه. 
فلم أقبلت دفهاإلي بلا من السيّد محمد التازي مندوب السلطان إلى دائرة البوليس 
يقول لها فيه: :إن الدعو شكيب أرسلان الذي هو اليوم في طنجة رجل مهيح ينبفي 
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طردهة ده منها ودائرة البوليس تخاطبني طالبة خروجي من طنجة حالاً. ٠‏ وف بلاغ السيد 
إنازي ذكر الحيثيّات التي تخول لكل من الدول الثللاث الإفرنسية والإنكليزية والإسبانية 
ار م امغر فلمًا اظلعت على تلك الأوراق رميت بها بكا” 
ؤزفلة على المنضدة التي كانت بيني وبينهم؛ وقلت لمديري البوليس:” أنا للست بالذي 
يقال له المدعق شكيب أرسلان» ولست برجل مجهولء ولا أرضى بتحقير كهذاء وعندي 
ركانيب من ملوك وقباصرة ورووس متوّجة يخاطبونني فيها بالأخ 700 
الإفرنسية استدعتني ثلاث مرات بصورة رسميّة إلى باريس حتّى تذاكرني في القضيّة 
السورية؛ فاسترجعوا إذن أوراقكم هذه. فأمًا خروجي من طنجة؛ فهو مقرر من قبل 
نه سيكون غدذا إن شاء الله في الباخرة الفلانية؛ حتّى ولو كنتم تدعونني إلى البقاء هنا 
ماقبلت دعوتكم . واعلموا أن هذه المعاملات الشادة لاتحط من قدري بمقدار ذرٌة» ولكتها 
تحط من قدر من يفعلها “. فقالا لي: ” نحن لم نكتب في بلاغنا إليك ”المدعوٌ شكيب 
أرسلان» وإنما كتبنا ”الأمير شكيب أرسلان"» أمّا كتابة التازي مندوب السلطان فيمكنكُ 
أن تعترض عليها». فقلت لهم: ”أجبروه على التوقيع». 


أجبروه على التوقيع 

إن السيّد التازي» المشار إليهء لم يكتب كتابة كهذه حتّى أعترض عليهاء وهو قد 
جاءني ودعاني وعانقني واستقبلني بكل حفاوة. وانْما كانت هذه الكتابة من معتمد 
فرنسة» وهو الذي قد أجبره على إمضائها. فأنا عند وصولي إلى قادس من إسبانية 
سأكتب إلى معتمد فرنسة الكتبة اللازمة. وفك عقف بعد ذلك أن السه مح 
الاق أجير على إنطناء تلك الورقة كما تصورت إجبارًا تحت التهديدء وأمضاها 
رهو يبكي» و اا “فلفكر المفكر 
إلى أية درجة وصل إذلال الفرنسيس لهذه الأمة... 


ثم» لأجل إكمال القصّةء أذكر للقارئ أني عندما وصلت إلى قادس كتبت إلى معتمد 


فرنسة في طنجة أقول له: ”إلى المدعوٌ فلان الفلاني سفير فرنسا في طنجة“. ثم : لم أقول له: 


حقلت علا لها رنجلة - :. ١‏ 
ل 0 أقتصر على إرسال هذا الحوب إليه؛ بل 
0 9 ' 0 إل ملنججة وتطوان وذلك حتّى لا يمكنه كت إهانته. وقد 
ارسلت منه اريع او خمس سحء . 0000| 
ا لات ل ل يه 
0 
منهم الوجيه السيّد مختار حرضانء ولبثوا في تطوان م ا 0 
لأن ندعو جميع للدت آل ينك روا كشيه يعار المغارية المسناكين أهل دلك اعد القدم 
والحسب الصميم هذء الم الفرنسية التي بلغ من رعونة رجالها المسؤولين الإقدام على 
سفاسف وسخافات كهذه لا يرتكبها الأولاد الصغار. ني أرثي لجميع الاثم المقهورة 
في الدنياء ولكن لا كرثائي لمسلمي شمالي أفريقيا الذين مّن يحضي منهم إلى ربه يذهب 
بدون شك رأسًا إلى الجنّة» وذلك من شدّة ما أصابه من عذاب فرنسة في هذه الدنيا. 
فقد ورد في الأثر ما معناه: ”إنَّمّن استوفى العذاب في هذه العاجلة خف عنه العذاب 
في الآجلة إن كان عليه ذنوب لا بد من تمحيصه عنها". 


النهضة الوطنية في تونس والجزائر 

وقد كان كلّ ما ادّعته فرنسا وجرائد فرنسا من اتهامى بأنى أنا الحرّك الوحيد 
للحركات الوطنية في شمالي أفريقيا كذبًا وبهتاناه ولو كان ذلك صحيحًا ما كتمته» إذ 
كان موجبًا للفخر ولنيل الأجر. وأي فخر وأي أجر أحسن من تحرير أَمّة عربية إسلامية 
من رق دولة جائرة أجنبية! ولكنّ الحقيّة أؤلى بأن تقال» ولست وله الحمد ‏ في حاجة 
إلى التمدّح بالباطل. فأما في تونس» فقد كان الحزب الدستوري الوطنى يعمل من قبله 
وله تشكيلات مننشرة في جميع المملكة التونسية وذلك قبل أن تكون لي به أية صلة. 
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زم إنه في ما بعد صار إخواننا التوانسة يطالعون , جلّسا «ل 


د ناسيون آراس» بلرّة 
يبون بمكافحتها عن الاثم العربية والإسلامية؛ وصاروا 7 


من ذلك العهد بكاتب :: 
شْ ' : : ١‏ ' 23 
مرت أكاتبهم» وصارت جرائدهم لعربية والإفرنسية تنقل من مقالاتى الال 


ؤ ”لاناسو نآرات». وم”وأم ل 202 

إلى بية وق و راب . ومرة اصدر رئ لك الى. : ا 

در بالاو وبااي 00 لحزبء السيّد الحبيب أبو رقيية, 
لع بي ضمنه ترجمة حياة هذا الفقير إليه تعالى: 
وزكر من الجملة قول السيد - “الدين نافيل ايوم لمنقه ل الا نان ااا 
٠‏ “أثانة و المة 6 1|؟ ااث 7 1 

فى سن الثانية والعشرين بكر 0ك امل الشويرة الى لم برو ع رجه الزدي ريا مايه 


ف ع 


ولكنه أراد مجرد التكريم والتلطنف, زشي : ل أهنئ أرض الإسلام التو أنبتك», هكذا 


بالحرف. فالتونسيون لم يحتاجوا في يوم من الأيام إلى هذا العاجز في القيام بحركتهم 
لوطنبة؛ وإنما كانوا يستظهرون بشواهد من كلامي. وأمًا في الجزائرء فقد كان الباديت 
بالحركة الوطنية الحقيقية هو الاستاذ الكبير عبد الحميد باديس ورهطه من العلماء الذين 
بجرون مجرى المصلح الأكبر أستاذنا الشيخ محمد عبده؛ تلميذ السيّد جمال الدين 
الأففاني. فكان من البديهي أن تكون بيني وبين السيّد باديس ‏ رحمه الله صلة روحية 
بالنظر إلى اتحاد المشرب الاجتماعي والسياسي معًا. وكان الجزائريون يطالعون أيضًا 
قالاتناالعربية ومجلتنا ”لا ناسيون آراب“ ويعجبون بها لما فيها من الدفاع عنهم. وكان 
بروجها هناك الأستاذ الوطني السيد أحمد توفيق المدني. وفي السنين الأخيرة اضطهدت 
فرنسا حزب العمّال الجزائري الذي يرأسه السيد مصالي الحاج التلمساني؛ وكان هذا 
إرهطه في باريس يصدرون جريدة بالإفرنسية اسمها ”الأمّة » وكنت أعجب بفصاحتهم 
لنجرتهم في ما يكتبونه؛ ولم يكن لي عهد بأمثالهم في الجرأة على دول الاستعمار بين 
اسلمين» فصرت أستشهد بكلامهم في مجآتي ”لا ناسيون آراب»؛ وصاروا ينقلون هم 
رفي سنة 1970, اقترح علي بعض عروات"" إخواننا المصريين مثل محمود بك 
بنرأ 5 1 ع عا نا 5 .- ا 2 
لعبد الباقي بك العمري وغيرهما أن أَنولّى رئاسة مؤتمر إسلامي - أوروبي أرادوا 


اك)ني: 04 ش 
د ”دض إليهم الأمر. 


عدو جديف, وأبو إل أن أكون على رأس هذا لمؤمر» فم يسعني الآ أن أجيهم لو 
لليمهةا: وعند انعقاد هذا المؤتمر جاءتنا وفود من مسلمي البلقان ومن المانيا ومر 
دكاترة وبولونيا واشجر وإيطاليا؛ ولكن فرنسة منعت أي مسلم فيها من هود هذا الؤغر 
عر فتها أن في فرنسا ماثة ألف نسمة من المسلمين من عملة امير" . وكاددهدا لمر 
جملة غر تب استبداد فرنسة وشذوذهاء وذلك لأننا كنا أعلنا للحكومة الإفرنسية بأ 
مؤتهرنا هذا اجتماعي بحت لااشغل له بالسبياسة, ولكتّهاء على عااتها في العماية والغطرسة. 
لم ترد أن تسمع لنا كلامًا. ومع هذاء فإ عصبة مصالي الحاج وإيماش عمر وآخرين 
جاموا بالرغم من أوامر فرنساء متّخذين إلى جنيف طريفًا خفياء وشهدوا امؤتمر وخطيرا 
فيه. فلمًا بلغ الحكومة الإفرنسية خبر شهودهم المؤتمر الإسلامي_الأوروبي» أمرت 


بمحاكمتهم وحكمت عليهم بالحبس سنتين. فير مصالي الحاج إلى جنيف وأقام في 
جابى عدة أشهر» ورأيت من أخلاقه ونزاهته وصلابته وعلو مداركه وفصاحته في الخطاب 
ما لم أجده إلا في النادر من المسلمين. ولمّا تشكّلت الوزارة الشعبية في فرنساء أصدرت 
العفو عن امحكوم عليهم» فاستفاد من ذلك مصالي الحاج وعاد إلى فرنسا وذهب إلى 
الجزائر لنشر دعاية حزبه الذي أكثره من العمال» وهو يقول بوجوب استقلال الجزائر 
عن فرنسا تهامًاء وإن كانت لأهلها إرادة في بقاء علاقة لهم بفرنساء فيجب أن يكون ذلك 
مطلق اختيارهم لا بالرغم منهم. فقبضت عليه فرنساء وعلى كثير من حزبه؛ وحكموا 
والقارئ يرى هنا أيضًا أني لم أكن أنا البادئ بأية حركة وطنية في المغرب الأوسط. 
وإنما وحد هناك بيني وبين إخواننا الجزائريين» سواء حزب العلماء أو حزب العمال 
توافق في الأفكار والمبادئ» كما أني أستنكر أشدّ الاستنكار مبادئْ حزب ابن جلول في 
الداع _| ا 00 ْ , 3 : 
لجزائر - إن صح ما يعزى إليه من القول بأنهم لا يعرفون لأنفسهم أقل علاقة بالدنأ 
القرسة وفسمون القشف 7 0000 ' 0 
لعر متلق 5 بالمسلمين الإفرنسيين» ويعلنون أنهم لا يعرفون ثقافة غبر 
ثقافة فرنسا... فعساهم بعد هذه النازلة | . ْ 
2 ّْ زلة الكبرى التى حلّت بفرنسا ينيبون إلى الصواب” 
ويعلنون أن البراءة من العربية لا تلءء ل ا 
بية لا تلتئم مع الإسلام الذي يُظهرون الانتساب إليه 


النهضة الوطنية في المغرب الأقصى /قضيّة تنصير البربر 


ناف لغرب الأقصىء فلم أكن أنا يض الؤوسّس للعمل القومي؛ ولا البادئ بتحريك 
الخاربة حتّى يطالبوا بحقوق بلادهم. وقد كان مبدأ الحر كة السياسية الوطنية عندهم 
جهو لتافير اعريري التؤوم الي قصذات يه رلسة شق الأمة المتريية إلى لتقن 
والتوصل إلى تنصير القسم البربري منهما وإدماجه في الأمّة الإفرنسية والكنيسة الكاثوليكية 

حتّى تأمن» بزعمهاء ؛ على مستقبل سلطانها في المغرب» وفي كل شمالي أفريقيا اب ركان 
إصدار هذا الظهير سنة 2191٠‏ أي قبل سياحتي إلى الأندلس بشهرين؛ فثار ثائر أهل 
5 ني ذلك الوقت» وبديهي أني أنا كنت من أعظم المشجّعين للمغارية على مقاومة 
دسيسة فرنسة هذه الرامية إلى :: تنصير البربر» وكتبت في ذلك الوقت إلى - جمعية الشان 
الموج هي بها الى اا لطر الططيع الوسر عاد الي و 
ماج ى مر قنا. باسلام الأندلب , و بناء كارت رفي حيعة لاخ ا لا ا.. 


ا 


إلى أن وصل بها الأمر إلى لا.يثار بأمورهم المعنوية؛ والطمع بتحوياهم عن الإسي, 
0 وصل ؛ حم وقاؤوة وتوا وقد شق أنه كان لتوجيس هادا اليد, 
من أصله؛ فعيل صبر ١‏ 

فى هذه الدسيسة؛ فقد كان مديرا للآمور 
رجال السلطة الإفر نسية للبحث في قضيّة البربر: هل يضعود 0 موضع الإجرا 
أم لاء انقسموا في الرأي؛ إذ قام بعضهم فقال إن هذه المسألة هي بخاية الخطورة وستقيم ئ 
علينا قيامة العالم الإسلامي كله لأنها متعلّقة بالعقيدة الإسلامية فالأحسن أن نتوقق ‏ - 
عن إجرائهاء وأصرّ آخرون على تنفيذ هذه الفكرة التي هي عندهم مختمرة من زمن 
طويل. فقال الجنرال نوجيس:” يمكننا أن نطبق هذا المشروع في جانب من المغرب؛ وهو 
المأهول بالقسم البربري» وسيكون ذلك تجربة نرى ماذا يتم منهاء ونبني بعد ذلك على 
هذه التجربة سياستنا في المستقبل". وكانت عبارته بالإفرنسية هذه هي: ١ننا‏ )(8م» ع) 
6 06 م33 ومعتاها أنها ستكون هذه المسألة نوعا من سبر غور لهذه القضيّة. ولفد 
انُصل بنا هذا الحديث بطريقة عجيبة؛ فإ عصبة العمل القومي توصّلت إلى الحصول 
على نص المضبطة التى احتوت على هذه المذاكرة» وفيها جملة الجنرال نوجيس هذه. 


5 ات 32 9 أ 
الوطنية قبل أن صار مقيما عاما. ولمّااج ) 
ؤ 


استنكار الرأي العام الاسلامي 


ويبنما المغاربة يقومون بمظاهرات الاستنكار على هذا العمل الفظيع؛ وفرنسا تلجأ 
في قمعهم إلى الحبس والنفي والضرب بالسياط وأنواع الانتقام» إذ انعقد في القدس المؤتمر 
الإسلامي العام الذي كان المؤسس له هو الحاج أمين الحسيني ‏ منقذ فلسطين بحول الل 
وقوته - وكان قبل ذلك عندما ذهب إلى لندرة مع غيره من أعيان فلسطين لأجل تلافي 
الشكلة الصهيونية؛ وأراد العودة إلى الشرق» عرّج علينا في سويسراء فق رت معه عقد 
مؤثر إسلامي عام للمذاكرة في قضضية فلسطين وقضايا كثيرة الإسلام منها في خطر عظيم: 
دمن حمانه الفعضية البريرية. فما مضى على ذلك قليل حتّى أنف الحاج أمين» المشار 
0 0 الفكرة بهمته المعهودة وشهد المؤتمر اللذكور مائة وثلاثون مندوبًا من جميع 

د العام الإسلامي؛ ما عدا الأقطار المغربية مراكش وتونس والجزائ ؛ وذلك لأن 


ا 


1 0 ة ألم إفرنسية منعت منمًا بان خاي جد من هذه البلدان إلى ذلك المؤتمر. وهذا 
ظ من أنف دليل على أن فرن نسة أفظع عملاً وأشدّ 3 دع من كل لم أوربية على المسلمين 
و جميعًا أعداء لنا وسواسية في القهر. إلا أنه وجد في دمشق قلق القنام شان مر 
ل الكتاني» فحضر هذا المؤتمر نائًا عن مراكشء وحضره أيضًا الكاتب الكبير الجاهد 
لير السيّد مكي الناصركي» صاحب جريدة ”الوحدة المغربية» التي تصدر في تطوان؛ 
َه كان في القاهرة فذهب إلى المؤتمر وشرح القضيّة البربرية بحذافيرهاء وقرّر المؤتمر 
ها قررًا فاضحًا جازم أبلغه إلى الحكومة الإفرنسية ولكتّها لم تحفل به. وشهد هذا 
لمؤتمر أيضًا الأستاذ الوطني القديم السيد عبد العزيز الثعالبي التونسي الذي كان أيضًا 
في القاهرة. 
ومن ذلك الوقتء تنبّه المغاربة وشرعوا في التماس الوسائل الآكلة إلى تخفيف الضغط 
الإفرنسي الذي وصل إلى درجة لا تطاق. . وجاء منهم إلى سويسرة من استشارني في 
الوضوع فقلت لهم إنّه يستحيل عليهم في الوقت المحاضر أن يقاوموا فرنسة بالسلاح: 
ولكن امحاربة كما تكون بالسيف تكون أيضًا بالقلم . فقالوا لي إن حرّية القول والكتابة 
منوعة في المغرب؛ وليس هناك جريدة تصدر بالعربية غير جريدة واحدة رسمية تنطق 
بلسان الحماية» ثم لا يمكن لأحد أن يجتمع بأحد لأجل مذاكرة في مصالح عمومية. 
فأجبتهم: أمَا من جهة الدعاية والنشرء فهذا لا يكون في تفس المغربء وإنما يكون في 
كن بارس بيك الوه تور ركنا ان نميف اداره الاريده إلى اباس من شين 
الإفرنسيين الأحرار. وهكذا تم هذا المشروع الحميد وتولى المسيو جان لونجيه؛ أحد زعماء 
الاشتراكيين ومن نوّاب البرلمان» إدارة مجلّة فرنسية اسمها ”مغرب"» سيو 
شبان المغاربة البارعين؛ والذين هم من أبناء بيوتات ذلك القطر النبيل مثل أحمد بلافريج 
ومحمّد الوزاني وعمر عبد الجليل وغيرهم» يحرّرون هذه انجلة التي لم يمر علبها إل 
أشهر قلائل حبّى صارت قوّة عظيمة وسلاحًا مرهمًا في أيدي المغاربة» فمنعت فمنعت السلطة 
الإفرنسية في المغرب دخولها إلى تلك المملكة وإلى جميع شمالي أفريقيا. ولكن فرنسا 
لم تقدر على منعها في باريس نظرًا لما يعترض ذلك من قانون المطبوعات و كون مدير 
الجريدة الممؤول عنها هو فرنسيّاء بل من نواب البرلمان الإفرنسي. فبقيت هذه اجريدة 


الإفرنسيون منذ صدورها إلى الكف من غلوائهمء والدرم 
الاستعمارية. ورأوا في هذه الجريدة سي 
ثت في أذهان الإفرنسيين انقلايًا عظيما. 


0 د - مشروعاتهم 
0 ا التي أحدة 
وصارت الصحف الإفرنسية ة الاستعمارية كجريدة ”الطان» وغيرها تتهمني بأني أنا كنن 
الال الأول ق تأسيسن بجريدة "مغرب "هذه وتوسعني من أجل ذلك قذفا وطعنًا على 
عادتها. وفي هذه المسألة كانت تهمة هذه الجرائد لي صحيحة:؛ وأعد ذلك من فصل يري 
لأني جرّدت سلاحًا معنويًا قاطمًالمنع اعتداء الافرنسيين على المسلمين المظلومين ٠‏ فأما 
زعم تلك الجرائد أني أسّست جمعية سرّية في المغرب وضممتها إلى الوفد السوري_ 
الفلسطيني واه بار ذا سور قط ا فود 3 120أوع121!.! 0كلاذ زم ناودع 0616 
ع6 م فذلك لا أصل ؛ فإن المغاربة كانت عندهم من قبل تشكيلات خفية يكتمون 
سرها شد الكتمان. وقد سألني بعض رجال فرنسا عن قضية ما يقال من اندماج جمعيتهم 
بجمعيّتناء فأجبتهم بأنه لا يوجد احتياج إلى هذا الإدماج» إذ هؤلاء القوم سواء كان بيننا 
وبينهم جمعيّة مشتركة أم لم يكن ؛ هم إخوانناء يهموننا كما تهمنا أنفسناء والإسلام هو 
الجمعية الكبرى لنا فلا حاجة إلى جمعيّة أخرى ولا إلى بروغرام”" غير القرآن الكريم. 
اله السو عونو ال #الاباريا بان ار ا عا يوا 
جنيف : -: إن علاقتنا بإخواننا مسلمي شمالي أفريقيا علاقة طبيعية لا يمكن فصم عُراها 
أبدًا. .أمّامن جهة مصيرهم السياسي؛ فليس لنا أن نرشدهم أو أن نعيّن لهم خطة يسلكونها 
لأنهم راشدون كما نحن راشدونء وهم أولياء ا الأمر يختارون منه ما 
يحلو لهم؛ فإن اهتدوا فلأتفسهم» وإن صَلّوا ‏ لا سمح الله - فعلى أنفسهم. ولكن إذا 
وصلت المسألة إلى العقيدة الإسلامية واللغة العربية فإنا حينئ نقوم قومة الرجل الواحد 
لأجل تأيبدها ومقاومة أية دولة تريد الغضّ منهما؛ كان هذامن لقوق العمومة :زان 
لك عن عرة العقائد واللفات ولثقافات مبدأ مقتس يجب الدفاع عنه على كل 
لبشرء بل أقول أكثر من هذا وهو هوإنه لو وجبدت حكومة إسلامية في الأرض تريد حمل 
نه من السيحبين على اتخاذ الإسلام ديئا بوسائل قسرية أو بوسائل أخرى غير مشروعة 


,يجب على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يقوموا قومة الرجل جل الواحد لمنع 

وار راك م بر + عالى 8لا أكراة و لذن قد تر نار مين الم :ري 
ين في الحرب العامة مبعونًا عن سورية في مجلس الأمة العثمانية» فصادف مجيء الأرمن 
يهاجرين إلى سورية أثناء وجودي في الشام؛ وترامى إلي خبر ضئيل أن بعض مأموري 
ررولة يريدون الضغط على بعض هؤلاء المهاجرين حتى يدينوا بالإسلام. فما سمعت 
بهذا الخبر.حتى ذهبت إلى الوالي؛ وكان اسمه خلوص بك» فأخبرته به وقلت له إن 
عملاً كهذاء فضلاً عن مخالفته للشرع الإسلامي؛ مخالف أيضًا للحقوق الدولية ولصلحة 
الدولة العثمانية. ففي الحال أبرق إلى جميع الألوية والأقضية بأنّ كلّ أمر من هذا القبيل 
يعاقب عليه ايد الصرامة. 


ناما أوردنا هذه الأماثيل من أعمال فرنسة بحقّ المسلمين إلا يقاس عليها غيرها 
منايجري من حكومتها يومياءفإنّه بأجمعه على هذا النمط. لوص يه 
أوامرها جدالاً ولا تقاشًا ولةحوارًا ولاصركا ولاعدلاء بل جديم سياس 05 
امسلمين خصوصًا ‏ مبنيّة على مبدأ ذلك النحوي القائل ”إي كذا خُلقّت". ويا ليت 
شعري لو أردنا الإستقصاء من هذا البحر وإيراد الشواهد لحفيت الأقلام وجفت المحابر 
وامتلأت المجلدات ولم نصل منه إلى أقلّ جزء, ولا شلك في أنهم تمادوا في شمالي أفريقيا 
مالم يتمادوه في سورية من الظلم والقهر والجبروت»ء ولكنٌّ الذي فعلوه في سورية من 
الظلم والطغيان هو وحده كاف أن يملأ كتمًا كثيرة الورق. ولعل السوريين يفطنون إلى 
هذا الأمر» فيُخرجون فيه تآليف تكون عبرة لأولادهم وأحفادهم حتّى يعلموا ماذا 
ينتظرون من النوائب الثقال إذا انبسط من فوقهم ظل فرنسة. ولقد أنعم الله في هله النوبة . 
هذه الهزيمة التي انهزمتها فرنسة أعظم ما كانت أملاً في الانتصارء وأشدّ تأكيدا للناس 
أنّالظفر النهائي هو في قبضة يدها. فجاءها من عقاب الله على مظالمها ما لم يكن في 
حسابهاء وانكسرت كسرة شنفاء هي أعظم كسرة عرفها التاريخ؛ فأسلس قيادهاء وذهب 
ها 

عنادهاء وتولّى نفورهاء وذلَ بعد شماسه يعفورهاء وجاءت إنكلترة ة تمَنّيها الأماني وتعد 


١1 


ييل. والحال أن إنكلترة هي نفسها في وجل شدير 
ا اق بوينك كرات البضيرة كما قال 
نا سيأتي عليهاء وقد عرفت ل 0 0 يقال أني 
ادر ة؛ فأمًا ما يسمع القرّاء من أن الحيش كرسي في سوريالن 
ِ 95 ) 5 1 2 
فهزا بتقال له في العربي " كلام فارغ” إذ إن سور 
لأهلهماء وسيعلم الإنكليز» كما علم 


بالنصر النهائي إذا استمرت على 
في اخر 
ذهبت فريسة مطامع 
يتقاد إلى المتاركة ولن يبرح سورياء 
ولبنان سترتفع عنهما سلطة فرنسة لو 
مسو ا رسع ور عون لماكتم فلمو لهذ ميت 
عشرة أشهر وهم ينادون النلس في العشي والإشراق أنهم غالبون ظافرون» فتجلت اتيز 
لكل" ذي عينين وصاروا مصداق قوله تعالى: ا فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا 
هنالك وانقلبوا صاغرين *. 


شكيب أرسلان 


كلمة عطوفة الأمير شكيب أرسلان بفقيد الأمّة العربية 
الدكنور عبد الرحمن شهبندر 


إن الاغتيال في حدّ ذاته أمر فظيع أيّا كان موضوعه؛ فكيف إذا كان ضحيّة هذا 
الاغتيال أحد أعلام الأمّة العربية كالدكتور عبد الرحمن شهبندر الذي اغتالته أيد 
ثيمة في دمشق؛ وتدل الأخبار الواردة من هناك على قرب انكشاف الستار عليها؟! 

ولقد كان للدكتور شهبندر- عفا الله عنه ‏ أغلاط كثيرة وقد تكون جسيمة. 
وكان يعطي ‏ رحمه الله للمسائل الشخصية جانبًا كبيرًا من وقته» وقد يتجاوز على 
أناس لم يسبق لهم بحقّه إلا الثناء الجميل مما ليس الآن موضع ذكره. ولكن من ذا 
الذي ما ساء قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ ومن ذا الذي ترضي سجاياه كلّها؟ ومن 
هذا الا الأ بج اليب لبه معط 4 وكيك اذ الأمره فإن اينات يدهن الستائتة 
كما قال الله تعالى. ومّن هذا الذي يماري في حسنات المغفور له الدكتور عبد الرحمن 
شهبندر وفيما أوتي من نبوغ وعبقرية» ويجادل بأنه لم يكن من مفاخر الأمّة العربية 
فيعقله وعلمه وفصاحته وبلاغته؟ ولقائل أن يقول: ”لعل هناك أسبابًا نجهلها أوجبت 
هذا الحادث الأليم» والجواب عنه أن كل إنسان يتمتّى كشف سر هذه الجناية ومعرفة 
من دبٌروهاء ولكنّي لا أعتقد أن الدكتور شهبندرء وإن بدرّت منه خطيئات كثيرة» يصل 


ا كلا هذا يصعب تصديقه إلا ببرهان لا يقبل الرد. 
الود ب ل . وكتب إلى 


جريدة ”دايلي تلغراف» الإنكليزية ية من القدس كاتب يسمّى المستر مارتون» قرأت ترجمة 


١16 


0 5 0 ا ٠‏ : النا؟ الزن . 
رسالته فى جريدة الأهرامء وذلك أن هذا الاغتيال كان من عمل 3 لذين 
١‏ اسعة النطاق ضْد دول الحلفاء؛ وذلك فى 


مركز فى طهرانء وكانوا يقومون بدعاية و “' 
١‏ 2 . هذه السطور والى المف 1 
البلاد العربية والعراق ودمشق. ثم جر الكلام إلى محرّر هذه السطور وإلى المفتي السابق_ 


أله يعني احاح أمين الحسيني _ وزعم ني الآن مقيم ببرلين. وكل مقصد هذا الصهيوني 
الخبيث أن يذكر أسماءناء ولو بالمناسبة في هذه الحادثة» لاجل توسيع المساد. فعسى 
أن تنجلي حقيقة هذه المؤامرة وتقبض الحكومة على الفاعلين والمدبرين؛ وتفتضح 
بسالتن انير ف وسهاتتر قد التي هذه ليست بأولى دسائسهم ولا بآخرها. والله 
يعلم أننا تألّنا جد الألم لهذه الفاجعة واستنكرنا هذا الاغتيال الشنيع. ونسأل الله 
للفقيد العفو والغفران» وأن يفرغ الصبر على أهله وأولاده وإخوانه. 


جنيف» في 75 تموز شكيب أرسلان 


الإنكليز يهيجون المسلمين على إيطائيا 


وهم هم الدذين وضعوا إيطاليا حيث هي... 


من أغرب حوادث الدهر أن إنكلترة طفة ت اليوم 7 5 لد لا 
ورب, على إيطالياء وتبيّن لهم الخطر الذي يحيق بممالكهم الباقية لهم - لأنه بنفضل 
ركلترة لم يبق لهم على الاستقلال إلا شيء قليل- فيما إذا كانت دولتا احور تحرزان 
النصر على إنكلترة بصورة نهائية. 

تبدي الجرائد الإنكليزية وتعيد في هذا الموضوع؛ وتقرأ لها كل يوم مقالات في ما 
بستقبله المسلمون من البلاء العظيم والخطر المستطير فيما إذا تغلّبت إيطاليا على إنكلترة 
في الشرق. وتسمع مذياع لندن العربي يعيد ويصقل هذه الأطروحة كأنها شىء جديد. 

وأكثر ما يخوف الإنكليز من المسلمين أهل مصر الذين يقولون لهم دائما:”إن 
انكسرنا نحن» ذهبت مصر ولم يبق لكم كيان أيها المصريون". 

م يقولون لعرب فلسطين:” أفلا ترون الطليان يطالبون بالاستيلاء على بيت 
اللقدس؟». 

ثم يخاطبون أهل جزيرة العرب قائلين: ”إن غلبت إيطاليا على الساحل الغربي 
من البحر الأحمرء انتقلت منه إلى الساحل الشرقي“. 

ويحركون عرب طرابلس الغرب قائلين لهم:” هذا زمان أخذكم بالثأر, أفلا 
تنهضون؟ إنكم إن نهضتم وجدتم إنكلترة من ورائكم». 

ويقولون لمسلمى السودان والحبشة والصومال:”إنه إن فازت إيطاليا في هذه 


الحرب لاق بكم أن تدفنوا آمالكم بنهضة إسلامية في شرقي أفريقية“. 


5 4 تكليز بالحقائو 
. امسلمين مَن يجرو أن يصارح الإنكليز ؛ ق ويسمي 


ولعمريء لو وجد ْ 
: 8 9 5 ع 11 ال »)نا أ الأفا ؛» جاء با 
الأشياء بأسمائهاء لكان يججب أن يقول لهم: من ذا الذيء يا ايها الفاعي» جاء بإيطاليا 


إلى بلاد الشرق؟ ومَن كان الغارس لها في بلادنا؟ إننا إن 3 قٍ 1 الإسلام 
وجدنا أصلها وفصلها منكم, وما ثارت في أرضنا عجاعة إلا كانت إثارتها بأصابعكم. 
أنظتون المسلمين جاهلين بأجمعهم تاريخ هذه المصائب” 

تن الاق أنرال إرطالن اق طل ردي الزرى؟ اتلك كار باد عاق برضا 
عنما قات إيطليا تفل لإكارة وفرنسا: "قد تقاسمتما فريقية كلهاء وأطلمتني 
بلا حصّة» كانت هى وفرنسا اْحرّضْتّين لها على أخذ طرابلس والعاقدتين معها اتفاقا 
خاضًا بهذه المسألة» فشنّت إيطاليا الغارة على طرابلس فجأة وكانت على الإسلام 
تلك المصيبة التي ولّدت عدّة مصائب؟! 

وما اكتفت إنكلترة وفرنسا بإقطاع إيطاليا من أملاك المسلمين بلاد طرابلس 
وبرقة حتّى كانتا تبذلان جهدهما في منع المسلمين الذين نحت حكمهما من تسرب 
الإعانات لوخوانهم الطرابلسيين. 

وعندما طالبت إيطاليا بالاستيلاء على واحة الجغبوب التي حمها أن تكون من 
الأراضي المصرية» كانت إنكلترة هى الحاكمة لها بها القائلة 1 الجغبوب يجب أن 
تتبع برقة» وهكذا كان. | 


أفلم تكن بلاد الأريترة”' تابعة لمصر وكانت في قاعدتها مصوع حامية مصرية؟ 
فمن ذا د قطع الاريترة عن الأيالة المصرية وأنزل الطليان في مصوع وطرد منها 
المصريين؟ افلم تكن إنكلترة بعينها ومينها؟ 


رادت إنكلترة أن تمحو قوة مصر العسكرية؛ فبدّدت لها جيشها وتركت لها شبه 
جيش ثمانية آلاف عسكري تحت قيادة ضبّاط إنكليز وأسلحتهم في تكن الإنكليز. 
وأرادت أن تقطع روابطها الإسلامية التي تستظهر بها على الأجاف: فسلخت عنها 


ر.ودان االصري 0 هذا القطر الإسلامي العظيم بلدا أجنييًا عن مصر 
يقد المصري أن يغشاه | كما لو غشى بلدا من أوربا. واحتلّت هي السودان المصرى 
وبلاد الأوغاندة 0 9 مستعمراتها ا خاصة. واقتطعت عن مصر بلاد الأريترة 
3 نه | : و 
وفتمتها هدية إلى 4 0 اخر مره علدا جبيع ,رحالت جم طبر يلكة هر 
الإسلاميه؛ كما هو فقاوم أيضّاء فأغرت إنكلترة النجاشي منليك أن يفححهاء فغزاها 
وامستباح حماها قتلا ونهبا ودخل مدينة هررء تلك العاصمة الإسلامية العامرة ذات 
لاجد والمدارسء فذبح الأحباش من أهلها خمسة آلاف رجل ووضعوا أيديهم على 
الأوقاف الإسلامية وحؤلوا المسجد الأعظم كنيسة؛ وفعلوا بهرر وسائر الصومال 
الأفاعيل؛ وكان كل ذلك بتحريض الإنكليز. 
وأقطع منليك سلطنة هرر الإسلامية التي لم تكن لها أدنى صلة بالحبشة؛ الرأس 
حََنَّه طفري ابنهء وكان لطفري هذا من الأعمال الوحشية بحق المسلمين الصوماليين 
مالايزال في الأذهان. وفي أثناء الحرب العامة قتل منهم مقتلة عظيمة عدة آلاف. وكان 
ذلك أيضًا بإغراء الإنكليز إذ كانوا قد آنسوا من الصوماليين ميلاً إلى تركيا وألمانيا يومئذٍ. 
ومن ذا الذي ساعد إيطاليا على افتتاح الصومال الإيطالي وتخلى لها عن قطعة 
من الصومال الإنكليزي؟ أفليس الانكليز أنفسهم؟ كل هذا كانت إنكلترة تعمله عمذا 
وندبره عن تصور وتصميم صدعًا لوحدة الإسلام» وخضدًا لشوكته وتقليمًا لأظافر 
مصر مركز الإسلام في أفريقية. 
والآنء في إبّان هذه الحرب الطاحنة التي إنكلترة بها في برزخ بين الحياة والموت؛ 
إذا 0 ا هلا ٍِ ْ بقاء حكم إيطاليا؛ عدوتها الحاضرة» على هذه الممالك 
الإسلامية أم رجوعها إلى حكم إسلامي مستقل؟ كان تفضيلها أن تأخذها إيطالياء 
ره اناوه وري الضروس :نولا نعود ىلالا مواقي اتيف اللي كاري 
عليها إنكلترة في ذات صدرهاء وإن اجتهدت أن تخدع اليوم المسلمين بإظهار عكسهاء 
ما أحد يعمل بمبدأ ”ما يأخذه الصلب من الهلال لا تجوز إعادته إلى الهلال» مثل إنكلترة. 


١14 


إذ لا نحسب 
ثم أعود فأقول: : قد تكون إنكلترة :لا تجمجم في صدرها ذلا 


اهنا لات لم يرح ملك الإنكليز على رأس سن سئة ١95٠‏ نكترة ولاه 
يحاربون لأجل تأييد المبيحية؟ أفلم تجاوبه مجلة ” نور الإسلام التي مي لسان 
لأرهر قائلة د السلطنة البريطانية في الدنيا ليس فيها إلا 7 في المائة مسيحيّون؟ 

أقلم يعد هذا الكلام نفسه المستر هاليفاكس» ناظر احخارجية لبريطانية؛ من عهر 
قريب؟ 

ألم تمنع إنكلترة وعَاظ الم لمين في السودان والأوخائدة من دخول ديار الزنوج 
الوثنيين: وأباحت ذلك للمبشّرين بالنصرانية دون دعاة الإسلام” واوجب ذلك احتجاج 
المسلمين في الجرائد؛ وأوجب استنكار الأمير عمر طوسون في كتاب بعث به إلى علي 
ماهر باشا ونشرته الصحف. وكلّ هذا لم يزحزح الإنكليز قيد شعرة عن خطتهم هذه. 

أيحقّ لمثل إنكلترة أن تبيّن لعرب فلسطين الخطر الذي يتعرضون له إن استولت 
إيطاليا عليهم؟ نحن لا ننكر أنَّ استيلاء إيطاليا وكلَ دولة أوروبية على بلاد إسلامية 
هو خطر على المسلمين» ولا نرضى أصلا أن إيطاليا تأخذ شبرًا من فلسطين. ولكن كل 
أخطار أوروبا على الإسلام لا تقاس في كثير ولا قليل بالخطر البريطاني... وكل السموم 
هيّنة في جانب سم تلك الأفاعي... إن إيطاليا لا تضيف إلى مصيبة استيلائها مصيبة 
استيلاء اليهود. أما الأفاعي؛ فيمتازون بأنّ مصيبتهم مزدوجة: استيلاؤهم واستيلاء 
اليهود معّاء فتخرج فلسطين من أيدي العرب بتانًا. ولهذا صدق في البريطانيين قوله 
تعالى: # وامتازوا اليوم أيها المجرمون ». 


جنيف في 7١‏ آب ١91٠‏ شك 2 أريلاث 


مسالما سورية وفلسطين 
نفول اليوم للحلفاء: الصيف ضيّعت اللين 


قرأنا في الجرائد الواردة إلينا من مصرء المتواردة كلها على نغمة واحدة تحت تأثير 
لضغط الإنكليزي؛ أن حكومتّي العراق ومصر لا تزالان تتوسطان لدى دولتي فرنسا 
وانكائرة في حل نهاني لقضيتي سورية وفلسطين» وأن الفاوضات جارية في هذا الموضوع. 


فإن كانت هذه الأخبار منحيكة ونان نبادر إلى إعلان هاتين الحكومتين العربيتين 
ايلع 

إن كان القصود في هذه الوساطة إقناع فرنسا بعدم تنفيذ حكم القتل الذي حكمت به 
محاكمها العسكرية على سبعة من شبّان سورية الأحرار فلا شك أنه نعم العمل. وكذلك 
إلغاء الحكم الذي صدر في محاكم فلسطين العسكرية على عدد غير قليل من مجاهدي 
فلسطين بالقتل» فهذا كله يليق بحكومتي مصر والعراق أن تهتما به وتبينا لتينك الدولتين 
التلبّستَين بالديمقراطية أن أحكامًا كهذه في وقت كهذا هي بعيدة عن الحقّ والمصلحة معًا. 

فأمًا أن تكون مساعي حكومتّي مصر والعراق لدى الحلفاء لأجل حل مسألتي 
سورية وفلسطين ؛ فهذا ما نعترض عليه أشدّ الاعتراضء ونظنٌ أن إخواننا الوطنيين 
الحقيقيين_لأنّ هناك وطنيين كذبة مرائين كما لا يخفى_الذين يمثلون السواد الأعظم 
من أهالي القطرين اللذين هما قطر واحدء يوافقوننا على توقيف كل حل للقضية 
السورية وللقضيّة الفلسطينية» وذلك إلى أن تنتهي الحرب الحاضرة. 

ما المسألة السورية» فكنًا ‏ نحن السوريين مرطنام ترا عداهة ه1011 
لا لإعجابنا بها ولا لاعتقادنا أنها تنيلنا أمانيناء والله يعلم أنه لدى هاشم بك الأتاسي؛ 
لذي كان على رأس الوفد المفاوض لفرنسا في باريس؛ مكانيب متعدّدة منّي أقول له 


7 0 5 55 هه الشرائط" هو خير من المعاهدة. ولكن إخوانن يومئز 
را ال أن فتحوا فى المعاهدة بايا يتمكّن به السوريون من إكمال نواقص المعامر: 
فيما بعد. ووجدوا أن عقد المعاهدة, رامد خير من العودة إلى تزه على عر 
تماق مع فرنسا. وظبّوا في الإفرنسيين شيا من الخير ووقعوا على العهد. وأنا الفقير إل 
تعالى لم أشأ حينئذ الوقوف موقف المعارض حتّى لا يتهمني المتهمون الذين ليس لهم 
شل بسو الاقراء بأنت قصدت إحباط الاتفاق بين فرنسة وسورية تنفيذا لمآرر 
ألمانية وإيطالية اللتّين لا يوافقهما بالبداهة اصطلاح سورية مع فرنسة. 

ولكنء عندما جاء إخوانناء الوفد المفاوض» من باريس إلى جنيف لوداعنا فى 
طريقهم إلى سورية؛ وأدبنا لهم مأدبة حافلة حضرها سفراء وأعيان كانت أول كلمة 
مني أمام ذلك الجمع: ”إننا نرجو بحسن التفاهم مع فرنسة إكمال النواقص التي لا 
تزال في المعاهدة المنعقدة بيننا وبينهاء وإننا سنحافظ على الموالاة لفرنسا ما دامت هى 
محافظة على موالاتناء وليس هذا إلا طبيعيًا بين الأم. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟!" 
ثم قلت:”إذا كانت فرنسا ستترك العمل بهذه المعاهدة؛ فإنّنا نحن نكون في حل م 
تعهدنا به لها من امحالفة» والله تعالى يقول: ا فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم © 
وهذا هو فصل الخطاب في هذا الموضوع. 

فمن المعلوم أن فرنسة نكثت بالمعاهدة المذكورة للسنة الثالثة من عقدهاء وأعادت 
سورية نحت الانتداب كما كانت؛ وفضّت مجلس النواب السوري الذي قرّر بتّماق 
الصيام جميعها إلغاء الانتداب واستقلال سورية التام. وكان نتقض فرنسة لمعاهدتها 
بماتراع حكرسها علبها مرتين»بويعباره أحرى :لم تلستلم قرس للنبوريين: 
إذن فليس لها حق مطالبتهم بأن يستقيموا لها. فمعاهدة 1471 بين فرنسة وسورية 
ل ك1 كم وض للا علد كاءا ركني :وقد مرق اكور لمييدةا لا 
ظ يه اعراه وتصديق ده جاعلين من ذلك شرطا غير منفك في عودة 
بادالى 210« رار اس ين لزان بإيزاعة جني ا اند داه 


)١(‏ الشروط. 


يفن 


من أهل سودي ان .رئسة بل ثبت خياتتهم لوطتهم في مظاهرات قاموا به 
معاد بوي شرء وذلاث لاجل أن ينالوا الحظوة عندهاء ولأنهم كانوا 
وبر ارت واد بسكم فراصة لواررون عن بسو ري اذا تجو فلم كد 
فكر أصلا؛ هل يزول حكم فرنسا من سورية أو لا يزول؟ وهل فرنسة من القرّة 
والمنعة بحيث لا يحوم خيال الفكر فوق أقل شبهة بأنها ستكون هى الغالبة أبرًا وأن 
يعدترها باك الاريجة من لقره هذا ,لم ركو وين النعييد عنقا رين كنت 
واضعا نصب عيني: هل سورية في طلب استقلالها هي على حو أم لا؟ فإن لم تكن 
على حدق في نهدا الطلجء اقلا بتي مق ام الدنيا إل فلل يكون لهم اككئ فق الطالبة 
باستقلالهم وسلطانهم القومي. وإن كانت سورية على حق في طلبها هذاء فلا يهمّنى 
بعد ذلك هل فرنسة قادرة على كل شيء أم ليست بقادرة على كل" شىء؛ بل كنت 
معتقدًا أننا من حيث كان طلبنا حقًا صريحًاء فنحن أقدر في حمَّنا من فرنسة في باطلهاء 
وأنها مهما غالبتنا بالقوة فلا بد في آخر الأمر من أن تكون لنا الطائلة النهائية. 

عن أي سهامر را أن الحق هو شيء سرمدي لا يفنى بمرور الزمن ولا يعبث 
ذوي الأشوكة يشدولكن القوةامهينا كال صظليمة :"ققد تعدو عابها غواد وتطر ا طوارض 
تفت في عضدها وأحيانًا تلاشيها. وذكرت مرّة في جريدة ”العهد الجديد أنه إن كانت 
فرنسا دولة عزيزة قوية اليوم» فليست هي بسرمدء ولا هي قادرة على كل شيء. وقد 
جاء الوقت الذي تحمّق فيه كلامي هذا وأصبحت فرنسة تجاحش عن خيط رقبتها 
في عقر دارهاء باريس» أمام عدو صار في يده نحو مليون وثلثمائة ألف أسير من جيوش 
فرنسة وإنكلترة وحلفائهماء غير داخل في ذلك السبعمائة ألف أسير الذين أخذهم 
الألان بعد انهيار بولونيا. وعلى أيّ الأحوال؛ لو كانت المعاهدة الإفرنسية ‏ السورية 
جامعة لكل الحاسن؛ وقد نقضتها فرنسا من جهّتهاء فقد صار من العبث أن نستمسك 
بهاء لأنَ أحد الطرفين المتعاقدين» وهو الطرف الأقوى؛ قد رجع عن عهده؛ فأصبح 
العهد في خبر كان. فكيف وقد كان هذا العهد من أصله ناقصًا معلولاً؟! فنحن اليوم 
أجدر الناس بنقضه وبالنظر إليه كأنه عهد لم يبرم. فإن كان علي ماهر باشا الذي لا 


لفل 


نشك فى حميته وإاخلاصه أو نوري باشا السعيد؛ مثابرين على السعي في حمل فرنسة 
على تصديق هذه المعاهدة. فإنَّنا نعلنهما بأننا لا نعرفها ولا نتقيد بها ولو عادت فرنس 
إلى الاعتراف بها والتقيّد بموجبها. نا لا نعاهد من لا يحترم إمضاءه؛ ومن يوقم 
مرتين على عهد شهيرء ويحتفل بذلك العقد ويأدب من أجله المأذب» ثم يعود عندما 
تلوح له الفرصة؛ فينقض عهده بلا حياء ولا خجل؛ ولا يلدغ لؤمن من جحر مرتين, 

هذا ما كان من أمر سورية. فأمّا ما كان من أمر فلسطين؛ فمن المعلوم أن المؤمر 
الذي عقدته إنكلترة في لندن وأطلقت عليه اسم المؤتمر الفلسطيني؛ ودعت إليه الحكومان 
العربية» هذا قد انتهى بلا نتيجة حاسمة» وبقيت المسائل التي جرى فيها البحث يومئذ 
معلّقة قد اعترض عليها العرب اعتراضًا شديدًا ولم يقبلها اليهود أنفسهم. ثم لما 
بدأ شبح الحرب يتجسّم أمام عيئّي إنكلترة وبدأت تخاف مغبة غيظ العرب» عادت 
تراسل الحكومة المصرية والحكومات العربية الأخرى في إقناعهن بمشروع أوضحته 
في بيان أطلقت عليه اسم ”الكتاب الأبيض». وهذا المشروع هو أن يكون العرب في 
فلسطين ثلتّي الأهالي ويكون اليهود الثلثء وتتأسّس حكومة وطنية فلسطينية على 
هذه النسبة» ويكون المندوب السامي البريطاني هو صاحب الأمر والنهي من فوق هذه 
الحكومة. ويصير العمل بهذا المشروع على سبيل التجربة مدّة عشر سنوات أو خمس 
سنواتء فإن رأت إنكلترة نجاح هذه التجربة جعلت المشروع نافذًا ومضت فيه بصورة 
قطعية» وبعكس ذلك إن كانت هذه التجربة غير ناجحة في نظرها؛ هذه خلاصة 
الكتاب الأبيض المذكور. فالعرب احتجّوا عليه ورفضوه؛ وبعد أخذ ورد ارتضى به 
الحاج أمين الحسيني» مفتي القدس» واللجنة العربية العليا؛ وذلك على شرط أن يكسب 
هذا الشروع الصفة القطعية مذ اليوم؛ ويتسلّم عرب فلسطين ثلثى حكومة بلادهه 
من دون تأخير» ولا يكون لإنكلترة فيما بعد حق الرجوع عن هذا المشروع وتَكْن 
مصر وسائر الممالك العربية. روثت المفاوضات عند هذا الحدّ لا تتقدّم ولا تتأخّر. 

ولما نشبت الحرب 


الحاضرة وملا الحلفاء جيوب الصحافيين والكتّاب والأدباء 
بالنفحات المالية التى اشتر ْ ظ 


وابها-مع الأسف_كثيرًا من الضمائر في الشرقء إلآ مارحم 


١ء/ك‎ 


بي أخذدت 6 6 تطيل زمر شرب انحلال المشكلة الفلسطينية؛ وتزعم أن 
يكترة قرت لجن مم السب اعرب» وما أشبه ذلك من القاويل لفارخة التي كانوا يقصدون 
ا زول خلا الاج أبن يني الي مال 
ني بقاء فلسطين للعرب - أن ينشر منذ سبعة أو ثمانية أشهر بلاعًا صريممًا التزمت الصحف 
الصرية أن تقبله برغم المراقبة الشديدة على اجرائدء ومعناه أن المفتى المشار إليه واللمجنة 
العربية العليا لم يتصلوا بأي اقتراح من تلك الاقتراحات الموافقة لمطالب العرت آنافين 
ل الحكومة البريطانية» وأن كل أقاويل الجرائد في هذا المعنى لا نصيب لها من الصحّة. 

فهذه كانت حقيقة اححال» وريما يوجد من الصحافيين من لم يبع ضميره بدراهم 
معدودة؛ ولكنه صدق كلام الصحف المأجورة فنقل عنها بدون تثّت. وكيف كان 
الأمر» فإن المسألة الفلسطينية بقيت غير محلولة ووقفت عند الح الذي أشار إليه 
الحاج أمين الحسيني ورهطه الممثلون لعرب فلسطين. . 

وبناءً على ذلك» نقدر أن نعد مشروع ”الكتاب الأبيض» غير موجود أصلاً: 
كنا عد العاهدةة السوروكةتن لاز مدية عن مووتجويدة نهار 

لم لي كنت من حمس نوات نرت ق,الصحف أنّ الغرب يحب غلبيه أن 
قروا لأنفسهم برنامجا للعمل لا يعلقونه بأحوال يظنّونها أبديّة» وهي في الواقع 
مؤقتة» وأن هذا البرنامج يجب أن يكون عدم الاعتراف بدخول اليهود الغرباء الذين 
أوطنوا فلسطين من بعد الحرب العامّة؛ كائنًا من كان منهم, لأَن هؤلاء اليهود إِنّما نزلوا 
بفلسطين بالرغم من أنوف أهلهاء وبالرغم من أنوف الأمّة العربية جمعاء؛ وما أنزلهم 
لآ الإنكليز تحت حراب بنادقهم. فهؤلاء يجب عدّهم في نظر العرب غرباء مهما كان 
عددهم كثيراء ولا يجوز أن يِعَدَ من أهل فلسطين من اليهود غير الذين كانوا فيها قبل 
لحرب العامة وكانوا معدودين من أهل فلسطين؛ وهم في ما أحزر نحو من ثمانين ألف 
نسمة. أما اللشمائة ألف الذين أدخلتهم إنكلترة برغم آناف الأمّة العربية؛ فيلزم النظر 
لبهم كغرباء. وسيأني وقت يصير إخراجهم فيه من فلسطين» وما ذلك على الله بعزيز. 
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ح وطني على الجالية العربية 
الآن 


افيرا 
في المهجر ينبغي أن تتبصر به من 


فقت الكلمة على أنَّ هذه الحرب التي لا تزال رحاها دائرة إلى الآن» كيفما كانت 
ننائجها من جهة أي الفريقّين سيكون غالبا وأيهما سيكون مغلوياء ستكون لها نتائج 
سياسية عامّة في أقصى درجة من البال؛ وقد تكون لها نتائج اقتصادية واجتماعية أيضًا 
لاتخطر بالبال. ولذلك نجد كثيرين من المفكرين في أوروبا ‏ مع معرفتهم بأن المعركة 
الفاصلة بين ألمانية وإنكلترة لم تقع حتّى هذه الساعة ‏ يدعون أبناء أوطانهم إلى التحمّر, 
ويهيبون بهم إلى التهيّو ليستقبلوا الانقلاب الخطير الذي تتمخّض به أوروبة بما يليق 
به ولا يؤخذوا على غرّة» وليلبسوا لكل حالة لأُوسهاء عاملين بقاعدة لكل زمان دولة 
ورجالء وذاهبين إلى أن هذه الحرب ستقع فاصلة كبرى بين دور سابق ودور لاحق. 
وعهد سيعود قديما وعهد سيسمى جديدًاء وذلك لا من جهة واحدة؛ بل من جهات 
متعددة. فقد تستقلٌ بلاد كانت تحت سيطرة غيرهاء وقد تعود مالك كانت مستقلّة جزم 
من تمالك أقوى منها أو داخلة في دائرة نفوذها. وقد تصبح بلدان كانت من المستعمرات 
وهي ممالك لها شأنها وسلطانها. وبعكس ذلكء تنحط تمالك إلى حكم المستعمرات 
لغلوب أهلهامعلى أمرهم. وقد يعتور التغبير أنظمة الإدارة؛ وطرق الاجتماع؛ ومناهج 
الاقتصاد» و كيفيّات الأخذ والعطاء» ووجهات اعتبار النقو د ويصل الانقلاب إلى الأرب 
والعلم والتعليم والرياضة. ويتناول أساليب القتال وخطط الحروب؛ وغير ذلك تا 
يكون الفاصل فيه بين الأو ضاع السابقة والتالية؛ كالفاصل بين الجاهلية والإسلام. 

وك «الستحل الواتتوداي اوررية ركه أرريضا وضع ولا روحم مبادن 
سائر القارّات» ولا تتأ بهء من جهة السياسة أو من جهة الاقتصاد أو من جهة الثقافة: 
مالك ني قواصي امعمورء كان لا بد من أن تؤثّر هذه الأوضاع الجديدة فيها جمغاء. 


والأمّة العربية البالغة» على أق|, تقدي 9 1 
0 3 عل تت , عور نحوا من سبعين مليون نسمة. 
#4 لو مله من الاهتمام وبما يناسبه من الاكتراك. 
وني بالدليل تلو الدليل على كونها من الأنم الحية المتحركة» الشاعرة بتفسها الناهونة 
يشأنهاء امتحمزة لاسترداد حقوقها المخصوبة وحفظ حقوقها الباقية؛ الشاغلة من اجتمع 
الإنساني مكانا لا يتم هذا امجتمع | الآ به ولا يستتب إل باستتبابه» أشبه بالعضو الذي 
إن أصابه الخلل أو لم يتأت له أن يقوم بوظيفته» سَعْر الجبسم كله بالالتياث. وما من 
نزاع في كول الامَة العربية كلها في الوطن : تتشور وتتحلاث في هذه المسألة الجلى؛ وتضرب 
أخماسًا في أسداس. وكل من ملوك الجزيرة يترقب الفرصة للسعي والكلام؛ ومجلس 
لنواب العراقي لا يترك شاردة ولا واردة» والدولة المصرية؛ لو سلمت من الدسائس 
الإبكليزية في أرضها وبين أظهرها لتصدّت لحل أكثر من مشكلة وكشف أكثر من كرية 
للعرب. ولكن من المعلوم أيضًا أن أمراض الشرق كثيرة متأصّلة؛ وعلّله دوّة معضلة: 
و هذه الممالك واقعة بين ناب الاستعمار وظفره؛ فهي لاتملك من حرّية القول والعمل 
ماتقدر معه أن تتوفر على المصالح العربية العامة. وهناك الاستعمار بدراهمه ودنانيره 
وخدعه وأحابيله: وبشرائه للضمائرء وبإفساده للأخلاق؛ وذلك أمضى سيوفه. 


وقد مر بكمء أيها القرّاءء من العبّر والمثلات في أثناء هذه الحرب ما كادت عقولكم 
لاتصدّقه. وذلك من صغار النفوس وطأطأة الرؤوس والتملّق للأجنبي الغالب؛ بما 
ارين رع ماري اتاو لامر الى اقزر رلور م لبدو 
القاهرة اللاتي غصبن بلداننا وهدمنٍ تمالكنا وصيّرننا لها تبععا؛ يتصرفن بدمائنا 
رأملاكنا ومقدّساتنا ومرافقنا وحقوقنا بأجمعها تصرّف امالك بملكه والسيد بعبده. 
ليقوم من بعد ذلك أناس منّا وفيناء ومنهم من يتلببس بالوطنية وينتحل القومية كذبا 
وميئاء ويكيلون لهذه الدول الغاشمة المديح جزافا ويزعمون أنها دول الخرية وأركان 
لدبمقراطية؛ ويتناسون ما فعلته من استرقاق مئات من ملايين البشر من أصلهم 0١‏ 
لك ' 1 مليونًا من المسلمين؛ وما ارتكبت فيهم من الفظائع وحملتهم عليه من المصاعب 
رذلك لأجل دريهمات معدودات تمذتهم , اياها دوائر الاستخبارات ابعدبريه أو 


المكتب الثاني الإفرنسي؛ راون ناب ورك 5 : 7 ب 0 
له وأوطانهم من الخسف ما هم يعرقونه مثل 3 نعر فه نحن. ولك » 
حب امال أو النصب أو مجرّد التمّق للقوي_لآن النفوس الدنيئة مولعة بالختوع لمر 
قهرها واحتقرها_قد أمات ضمائر هذه الفئة وجعلها ألسنة سس دون قلوب. وأصوئ 
كأصوات الغراموفون الذي يعيد كل ما يلقى إليه ولا يتقيد بمبدأ وهو آلة صماء. وهولا, 
غلب عليهم حب المادّة إلى أن ضارعوا الآلات الصم؛ فمنهم الزعماء السياسيون الذين 
طان موّهوا على الناس حتى حسبوهم زعماء وطنيين» فلما جاءت الفرصة:؛ باعوا 
الأوطان وبايعوا أعداء الأوطان» و تسلح بأقوالهم الاستعمار الأجنبي ضد الاستقلال 
الوطني. ومنهم المفتون والمعممون الذين أفتوا للأجانب الغاصبين بكل ما يخالش 
الشريعة الإسلامية ويصادم القرآن الكريم نصا وروحا ومنطوقا ومفهوما. ومنهم بعض 
الأحبار والأساقفة الذين استباحوا لأنفسهم من تحت قاعدة ” كل سلطة من الله ' جميع 
ما تقضي به منافعهم الخاصة أو توحي إليهم مآربهم المبنية على توطئة الوطن لاب 
دولة أوروبية على شرط أن ترغم لهم أنف الإسلام... ومنهم الأمراء والحكام الذين 
يرون في تقألص السلطان الأجنبي عن بلادهم خروجهم من مناصبهم هذه التي انساقت 
لهم بالخيانة وانقادت لهم بالذل والمهانة. 
ولا نرسل هذا الحكم على إطلاقه, ولا نجعله تمثلاً للأمّة العربية بأصبارها. حاثا 
هن الأمّةالعربية هي الأمّةالعربية في تجابتها ونّخوّتها وصلابة عودها وغرامها بالحنة 
وأبائها للصّيم. ولكن هذا النزر الفاسد التي تنطوي عليه أحشاءهاء كاف لتفمّي الأمراض 
قِ مجموع جسمها - أشبه بقليل الأقذار الذي يلوث الكثير :عون الزلال الجم والمرات 
الغمن: وبالإجمال, وجب الحذر كل الحذر من ترك هؤلاء وأمثالهم يُتتدبون في ما يتقبل 
من الأو ضاع الجديدة للكلام باسم هذه الأمّة. فليعلم الإخوان أن هؤلاء المذبذبين. كد 
كنوا مقراطيين عندما كانوا يحسبون الطائلة مضمونة لإكلترة وفرنسة: قوذ 
0 9 فو ١‏ 0 تريد مد يدها إلى بلاد العرب وهو افتراض لا أساس له- 
ناو 0لا "نستي إذا آنسوا من إيطالية ميلا إلى احتلال سورية أو لبنان ‏ وهو افتراض 


بيد أيضًّا خلاف ما يشيع الإتكليز لأجل : تهبيج العرب 
9 اتركيا 0 لحت 0 سورية 9 الافترا 


-أو يتحوؤلو ن 0 
ص الثالث بعيد جدًا بسبب معارضة 
بي ينبغي أن لا توكل في شؤونها إلا العرب 
اا الى ٠‏ سواء كان أمانية 
أوإيطالية أو فرنسة أو إنكلترة أو تركية أو غيرها. لخن لآ فرق عيدنا بين و لاحي 
مار مهم من لايحاول الاعتاء لياو يعرف لناحتوقا فخي كسار الام 
الحية فإن جاءت ألانية نحل محل فرنسة في لبنان وسورية» أو جاءت إيطالية تح" محل 
إنكلترة في مصر أو فلسطين, ؛» فإننا نناصبهما من العداوة ما ناصينا به الإفرنسيين والإنكلير 
لاصوا كاد 105 انر قية على خيريها وين اند قار اناا كا 
وبينها من الروابط الكثيرة؛ إلآ أن تركية الجديدة قد رفضت هذه الروابط كلها وتبجحت 
برفضهاء وأظهرت للعرب من الشنآن ما لم ين لهؤلاء أن ينسوه. وقد كانت بين الفريقّين 
رابطة شرقية أسيوية» فنادت تركية مرارًا بأنها لا تعرف نفسها إل دولة أوربية. وما ارتبطت 
ميثاق سعد آباد إل من بعد أن أدركت أن أوربة لم تتم وزنًا لصفتها الأوربية: وأنها لا 
تقيم لها وزنا إلا إذا كان وراءها أم شرقية تقول بقولها. كانت ونا وين تر كة راد 
إسلامية؛ فتركية تنصلت علا من هذه الرابطة وألغت من دستورها المادّة القائلة إن دين 
تركية الرسمي هو الإسلام؛ وألغت من محاكمها الشريعة الإسلامية حتّى في الأحوال 
اتح والارت وادكاج والطالات» . ولما دخلت مصر في جمعيّة الأثم سئة 195017 
وقام مثل تركية توفيق رشدي يرحّب بمصر ويذكر ما بينها وبين تركية من الروابط: 
لم يشر في خطابه إلى ما بينهما من الروابط الشرقية قية والإسلامية وغيرهماء بل كان كلامه 
أنه كان من ثلاثة آلاف سنة قد انعقدت محبّة بين فراعئة مصر وملوك التَّيين الذين هم 
من أرومة الترك؛ بزعمه؛ وهو زعم أقرب إلى البطلان منه إلى الصحة. وكيف كانت الحال» 
نتركيا الكمالية نبت الرابطتين ار قية والإسلامية واه ين فل الرايعة الإسلامية فيها 
لأأذكرها في التاريخ والجغرافية. .ثم على فرض أن تركية رجعت إلى العمل بالرابطة 


")سب إلى كمال أناتورك. 
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الإسلامية» فلن يوجب ذلك قبول العرب استيلاء ء الترك عليهم. . فالعرب عربء والترك 
تركء وكلة من الفريقين يجب أن يكون يا في أرضه ويتمتّى جار الخير دون أن يتدخل 
في شؤونه. وبالاختصارء يرفض اليوم العرب قاطبة استيلاء ء الأتراك عليهم أو على شيء 
من بلادهم. 

وخلاصة القول؛ بيجب مذ الآن إعلان استقلال سورية ولبنان وفلسطين» ورفع 
صوت العرب في الوطن والمهجر بذلك حتّى تتجاوب به جميع الأودية وترن به جميع 
الآفاق ولمًا كانت قارّة أميركا تحتوي زهاء سبعمائة أو ثمائماثة ألف ناطق بالضاد, 
بحسب تخمين الناس ‏ وإن كنت لا أجزم بعدد معين - لزع أن ينعقد مؤتمر عربي ني 
أغيركا التو وداش رة يراس ارس وتوت الث يحاظرة يويور ل اوهدية وانظر 

من أمريكا الشمالية. وتقع المذاكرة فيهما بشأن استقلال سورية ة ولبنان وفلسطين استقلالا 
اداج اال مريخان قر نبيطانة أجنية أضاا. وبديهي أن العرب الذين سيدعون إلى 
هذين المؤتمرين سيكونون من العرب الأحرار ال خلصين ذوي النزعة الاستقلالية احضة 
الذين يأبون أن يسود البلاد غير أهلها؛ وهم العرب القائمون بالقومية العربية من مسلمين 
ونصارى. وأهمّ قرار يجب أن يتَخذوه بعد قرار الاستقلال التام؛ هو قرار المساواة التامة 
بين الأهالي من جميع الطوائف والمذاهبء وإِنْ البلاد هي لأهلها وحدهم؛ ومن كل 
فريق منهم. وإن كان ثمّة من أهل البلاد مَن لا يعجبهم استقلال البلاد ويرون المصلحة 
لهم في بقائها تحت سيطرة أوربية أية كانت؛ حتّى لا يكونوا تحت حكم العرب_بزعمهم ‏ 
فلا ينبغي أن نشغل أنفسنا بهؤلاء» ولندعهم وشأنهم وغنمض في تأسيس دولتنا العربية 
هذه على دعائم المساواة والحرية» ولا نبالي بِمَن خالف الجمهور: # إنك لا تهدي من 
أحببت؛ ولكن الله يهدي من يشاء ». ولنطبق في إدارة أمورنا القاعدة العامة لكل 
الدنياء وهي أن الحكم للأكثرية. فإن فاء هذا الفريق إلى الحقّ ورفعوا من قلوبهم تفضيل 
الأجنبي على ابن الوطنء فإخواننا في الوطنية لا نمتاز عنهم في شيء ولا يمتازون عنا 
في شيء؛ وإن استمروا على ما سبق من مبادئهم السقيمة التي لا نجاح فيها للوطنء فلا 
تذهب أنفسنا عليهم حسرات والله يكفينا؛ هذا المهم ٠‏ 8 فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد 


امتدواء وإن تولوا 0 مال شقاق فسيكفيهم الله وهو السميع العليم 4. وهؤلاء إن 
آمنوا بالوطن واستقلاله وخلاصه من الثير الأجنبي؛ فقد اهتدوا وكموا الوطن مضرّة 
لمحل وسراو متك نا لا و يوم الاي وذل الغربى؛ فسيكفين 
لله هذا الخطب وستعود البلاد لأهلها بإذن الله؛ والله مع الصابرين. 7 

ويجب أن يسفر كل من هذين الؤتمرين عن تأليف لجنة دائمة مشتقّة من المؤتمر 
تبدأمن اليوم بمراجعة الدول كلها ببيان مطالب العرب الاستقلالية» وتتتصل بملوك العرب 
وحكوماتهم ورجالاتهم ي الوطن؛ وبجمعياتهم وأنديتهم وهيئاتهم الوطنية ف المهجر؛ 
تأخذ لكل أمر علاته؛ وتكون مترجمة عن أماني العرب القومية. إذّ الجالية العربية 
في الأميركيتين أجدر بأن تنهض لهذا الواجب المقدّس وأن تخلص فيه السعى إذ كان 
لها من غربتها وسكناها في ما وراء البحار ما زاد حنينها إلى وطنها الأصلى ومن 
احتكاكها بالأتم الأخر ى؛ ما رقى بمداركها ومشاعرها ونزّهها عن الدنايا التى تلوّث 
به أولئك المتجرون بحقوق أوطانهمء امتزلُّون إلى دول الاستعمار بإهدار تلك الحقوق 
القدسة. ولو فرضنا أنه ليس جميع عرب المهجر على وتيرة واحدة في صدق النزعة 
لوطنية والنعرة القومية؛ فما لا مشاحة فيه أن السليم فيهم أكثر» والسقيم فيهم أندر, 
وأْه يرجى منهم أكثر نما يرجى من الباقين في البلاد. ولنفرض أنهم سواء في الحمية 
والصارخة والغيرة على الوطن» فلعرب المهجر من حرّية القول والعمل ما ليس 
لعرب الوطن الذي تدب فيه عقارب الاستعمار من كل جانب» وتنساب أفاعي 
لتفريق والتضليل تحت كل مجتمع لتبث سمّها الناقع. ون من فوائد انعقاد هذين 
الثمرين ني الأميركيتين معرفة المذبذبين أن عليهم أرصادًا من وراء البحر بملأون 
الانيا بهم تشهيرًا وتجريسًا إن خطر لهم أن يساوموا الأجانب على أوطانهم؛ وبثُلوا 
الدور الشائن الذي قضى الله بتمثيله في أَوّل هذه الحربء ليميّز الله الخبيث من الطيْب. 
تنقبض ألسنتهم عمّا يضر من القول ويقبعوا في بيوتهم التي أذن الله أن تخفض؛ 
لانن الله شرّهم ومعرّتهم! وعلى كل حالء فقد آن وقت العمل» والدنيا على عتبة 
انقلا كبير عواقبه تمتدَ إلى مئات من السنين. وإنْ لهذه الأوطانء أيها الإخوان: 


ليكم؛ حقوق الأمّههات على أولادها؛ فمّن ذا الذي لا يرضى أن يبر أمّه؟ ومن ن 
الذى يرضى أن ينتسب إلى أمّة مستعيدة لأثم أجنيية؟ فحيهلذ بإيغاء هذا الواجب, 
والبدار البدار إلى المكرمة الكبرى التي هي استقلال الوطن والمخلاص من الغير الموضوع 


شكيب أرسلان 


جنيف» آب ل 


جواب عطوفة الأمير شكيب أرسلان للجئة اك .ل 
في بوانس أيرس 

قال عطوفته بعد الديباجة: 

"إن نهيضة الجالية العربية الكريمة في الأرختتين (الأرجنتين) وما جاورها هي النى 
عدخي ١‏ بحت ساروا وكانت امدرية فى على كروي جار لو خباونى ٠‏ 
الآن علمت أن في هذه الأمّة بقيّ صالحة» وأ الأمل بها وثيق بحول الله وقرّته. وما 
بفرحني المال بقدر جزء من من ألف من هذه النهضة التي أنا آنستها من جهّتكه ٠‏ بارك 
الله فيكم . ولكن امال جعله الله سترًا لعباده وواسطة للجهاد في سبيله؛ ولولا كون 
جناح النجاح ما قذمه الله في كتابه الكريم على النفس. ولذلك ليس عندي عبارة 
رضاها للإفصاح عن شكري لكم هذه الأيادي البيض»؛ ٠‏ فقد يسرتم لي جهادًا كان 
ضروريًا في هذا الوقت (. ..) حتّى أمكدني أن أتفرغ للمطالبة بحقوق أمَّء إن لم يوجد 
من يطالب بحقوقها ويجاهد لحفظ كرامتهاء؛ حسبتها سائر الأم همل لا يُقام له وزن 
دلا يشغل بمثله ذهن. ولي رجاء أن تتداعوا إلى مؤتمر عربي ينعقد في حاضرة 
الأرختتين وتنتخب منه جنة تنفيذية دائمة تطالب بحقوق العرب قبل أن تتقرّر أمور 
وتحمم شؤون وتؤخذوا على غرّة. ولقد قمت بكل ما يستلزمه الوقت من المساعي 
(...) لنجاح المقاصدء ولكن لا بدّ أيضًا من أن تسمع الأمّة صوتها وتصرّح بمرادها 
دلاتخاف في حقّها لومة لائم. 

ليت دفعة أولى من قبَلك ألمي فرنك سويسريء ودفعة ثانية ثلاثة ألاف فرنك 
جات محرا وجب تعريفكم مع جزيل الثناء وخالص الدعاء؛ والسلام عليكم ورحمة 


لله وبركاته». 
الخلص 
كيب أرسلاث 


أخدوا اللآن يندمون ويتتصلون مما فالوه 
ونسوا أن الوصمة التي وصموا بها سوريا والأة العربية 
لا يمحوها الملوان 


لايخفى أن الناس كانوا يعتقدون بأجمعهم كون هذه الحرب فرصة ملائمة لتحرّر 
الأم المستضعفة ونيلها استقلالهاء إذ كان الانقسام بين الفريقّين المتقاتلين في أورون 
يدعو كلا منهما أن يسترضي ما أمكنه من الشعوب حتّى تنضم إليه؛ بل كان العرس 
خاصّة يتأؤهون ويتوجّعون ويتنمسون الصعداء قائلين: ”آه لو حصلت حرب في أوروبا 
ينصرف بها الحلفاء الإنكليز والإفرنسيون إلى قتال أعدائهم". فكنّا نحن الذين تحت 
حكم فرنسا وإنكلترا ننهض ونقول لهما بصريح العبارة:”الآن يجب أن تعترفوا 
بالاستقلال التامّ وتسلّمونا مقاليد أمور حكوماتناء فإن فعلتم» فنحن وإياكم على 
ولاء» وإلا فلا تننظروا ما ولاء ولا إخلاصاء بل نحن» في حال استمراركم على هضه 
حقوقنا واغتصاب ممالكناء بالبداهة مع أعدائكم». ولم يكن يخامر أحدًا الشك فى 
أن هذه ستكون نغمة العربء ولا سيّما السوريين الذين فكت فرتسا بعوندها لبه 
كان لم ينشف حبره» وبطش إنكلترة بعرب فلسطين الذين لم يكن نشف دمه بل 
كان الشنق والضرب بالرصاص والتدمير والتخريب هناك على أشدّ ما يكون. 


ذماذا كانت التتيجة؟ كانت؛ ويا للأسف ويا للخجلء ويا للعار ويا للشنارأنَّنحوًا 
من عشرين شخصا وزيادة من زعماء السوريين» أو من يزعمون أنهم زعماء وأنهم 
وطنيون وانهم كانوا يقاومون فرنسة وإنكلتر 3 ويطالبون بالاستقلال التام وبإلغاء 
0 لصهيونية... إلخ. انتهزوا فرصة هذه الحرب الطاعنة؛ لا لينذروا إنكائرة وفرنسة 
الهم سركونون مد إخلفاء فيما لو لم يسلّموا البلاد إلى أهلهاء بل ليعملوابالعكس 
على اسم ان قو التعساءي كها لزي اراد رياح .. واوا ندا لين 


فح للإعلات .على ميفجات: اخ اند رانو هم موالون لفرنسة وإنكلترة في السرّاء 
والضرّاءء وأنهم في هذا الظرف الضيّق لا يريدون أ ل أن يطالبوا بحقوق بلادهم لثلاً يحرجوا 
موقف الحلفاء أو يزعجوا إحساساتهم الشريفة: ويقول جميل مردم :”إن الخلااف نا 

وي سة هو خلاف عالل نحله في ماين ولامدخل لريب !لم على ب 
كانت فرنسة أبنة عمنا من الرضاعة! ويقول لطفي الحفار ر إن فرنسة هي التى أسّست 
خرة حلان الخاغوو > در الاك رصبي الد سي المتورين وتيرن كذ زتره 
هذا أحط من بني الإنسان لأن فرنسة أكلت حقوقهم فعلاً. . فلو كانوا من بني الإنسان 
لاكانت تعاملهم هذه المعاملة. فإنها - بزعم الحفار قد أسست حقوق الإنسان! ويطول 
بي ما قال فلان» وما هذر فلان» وما تشدّق فلان؛ وما تمطق فلان, وكيف أنهم وجدوا 
تبصبصهم الشائن حجّة يتذرّعون بها إلى هذه الزلفى للحلفاء وهي قضيّة الدبمقراطية! 
وا حال إنهم يعلمون كما نعلم نحن أن إنكلترة وفرنسة ليستا على ديمقراطية حقيقية: 
وأن دبمقراطيتهما إنما هي رثاء في رئاءء وأنه وإن كان لها أثر من الصحّة؛ فلا يكون من 
ذلك شيء بالنسبة إلى الشرقيين» وبخاصّة إلى المسلمين. ولا نجد لزومًا لتعداد أسماء 
أولئك الأبطال من الوطنيين السوريين الذين لوُْوا اسم بلادهم؛ وارتكبوا هذا العار 
الذي ارتكبوه؛ واحتقبوا هذا الحوب”" الذي احتقبوه؛ فالجالية العربية في المهجر كلها 
تعرف أسماءهم واحدً واحداء ولم نذكّرهم بهم الآن نجرّد التشمّي بهم والتشنيع عليهم: 
إننالا نحمل لأحد منهم إحنة”' شخصيّة ولا ننافس من هؤلاء أحدًا والّه الحمد ‏ 
انما نرى الإخلاص للقضيّة العربية يقضي علينا وعلى هذه الأمّة جميعًا أن تذكر الفاسق 
افقاران اق وير اللالصوزسو الله شالفو حاتي على لوهم حتى روج 
ارا ووشارع رين باثى انا ريساروها من الاتشتا] ويم با أرق فإنه ”لا 
لاغ المؤمن من تحر مرتين' . ولقد علمنا أن بعضهم صار اليوم يتب رأ مما نقلت الجرائد 

* من تاين الفناء ومن الغالان أن وو لا تطالب فرقة بقنى »وان تلسطين لا 
طالب إنكلترة بشيء في أثناء هذه الحرب؛ وأنّ هذا الكلام وأشباهه قد وضعته تلك 


)لانم 


)له 
كمد وعراوة. 


الجرائد على ألسنتهم كذبًا وميئا و لكنهم لم يكونوا قادرين أن يعانو ل 
5 . تالواطو الفرنسية والإنكليزية مالئة السهل والو 
فإن السلطة هي في أيدي الحلفاء والجيوس كر ا 02 لهل والوعر, 
0006 بي جاؤوا بعد انتصار ألمانيا يتتنصلون فيها عما كانوا قالوه وييضي 
وغير ذلك من الأقوال التي جاؤوا , 5 ليه ١‏ 1 0 
أمام الحلفاء» ولو لحقتها غيرة الخجل أمام | مها العربية. 
ع اه 
1 ا عش انه م ٠‏ اف ا 
وحقيقة الحال هي خلاف ذلك؛ فإن الذي نشرت 0 أوالهم لم يكن 
فيه افتراء عليهم إلا إذا كانت تلك الصحف التي منها ما هو على جانب عظيم من فراز 
الذمّة وسقوط المبادئ قد أضافت بعض كلمات إلى الجمل التي سمعتها من أفواء أولئ 
الأبطال! ولكن الحقيقة هي أنه لم يقع عليهم افتئات ولا افتراء أصلا؛ يدل على ذلك 
أن بعض الصحف التبصبصة للإنكليز» في مصر وفلسطين وسورية؛ نشرت عن لسان 
الحاج أمين الحسيني أنه على وشك الاتفاق مع إنكلترة» وكان ذلك كذيًا محضًا. فما 
اطلع الحاج أمين على هذه الأخبار حتّى بادر بتكذيبها في الصحف المصرية والعراقية. 
إذن عندما يريد الواحد تكذيب أخلوقة أو أرجوفة قيلت على لسانه لا يعدم واسطة. 


ونحنء بالرغم من أن الحلفاء تمَكّنوا من أخذ أمر بمنع دخولنا إلى مصر؛ ومد 
للق صوتن في مصر ومن ضبط كثير من مقالاتنا ومنع نشرهاء وضبط مكاتيب خصوصية 
كثيرة بعثنا بها إلى مصر والحجاز والعراق؛ وكلّها كانت مسجّلة بالبريد؛ حتّى أن إدارة 
لبوستة ” في جنيف كتبت إلينا كتابًا رسميًّا بأن المراقبة الإنكليزية وضعت يدها على 
بعص مكاتيبنا. ولم يكن على مراسلات أحد من العرب من شِدّة المراقبة ما كان على 
مراسلاتنا. نعم؛ بالرغم من كل هذا أمكدنا أن ننشر في جريدة ”منبر الشرق» فى مصر 
تكذييا لمن زعم أثنا مؤيّدون لتلك الديمقراطية الكاذبة وإعلانًا صرييمً بأنا لانتخلى. 
دان نتخلى عن استقلال سورية وفلسطينء ولا نوالي الحلفاء مادامو ا الكين هذه الخ 
التي هم سالكوها بإزاء العرب. 


حم؛ إن السلطة الإتكليزية منعت بعد ذلك منمًا مطلقًا نشر شى ء من كلامنافي 


(1) المقصود بها البريد. وهي مأخوذة 


:عن كلمة 8ق[ 


لمحف المصرية؛ ولكثنا في أل الأمر استطعنا أن نرقم صوتنا عار في نفس مصير» كى 
رفعه مفتي القدس الحاج أمين ا حسيني ا 

م هناك برهان آخر لا يقبل الردّ على بطلان اّعاء هؤلاء الزعماء التعساء؛ كون 
امرائد نقلت على ألسنتهم ما لم يتفوهوا به, وهو أنه بقيت في سوريا وفلسطين جماعات 
كيرة من أولي الحل والعقد والزعامة الحقيقية لم تقدر مذان يبع الحلفاء ولا الجرائد العربية 
لستأجرة أن تعزو إليهم أقل كلمة تتعلّق بولاء السوريي والنا طينيق للحلفاء! 

فهذا هاشم الأناسي رئيس الجمهورية السورية ا مستعفي, لفك أن مها التلفاء 
قصدوه وحاولوا أن يأخذوا منه بيانات توافق سياسة الحلفاء» ولكنّهم وجدوا منه رجلاً 
ًا متنا أبى أن يداجي وأن ينافق وأن يتاجر بحقوف وطنه. ومثل ذلك شكري القوتلي 
الذي لم يقدر أحد أن ينقل عن لسانه كلمة واحدة ت- تتضمن تأيبد فرنسة وإنكلترة. ومثل 
ذلك فارس س ا نوري وسعد الله الجابري» والدكتور الكيالي» وغيرهم من المعروفين 
الذين لايخلو الأمر من من أن أذناب الحلفاء قد قصدوهم ليوقعوهم في تصريحات شائنة؛ 
فامتنعوا عنها. 

ولا يكون من باب التبجّح إن كنت أقول إن لم يوجد ‏ ولله الحمد ‏ من عائلة 
أرسلان واحد تزلّف إلى الحلفاء بكلمة راحدة؛ ؛ فلا أمين مصطفى أرسلان» ومركزه 

من الوجاهة معروف» ولا سامي أرسلان الذي شغل مناصب عالية» ولا عادل أرسلان 
شقيقي الذي نفته السلطة إلى تدمر» ولا رفيق أرسلان الذي هو أعظم مأمور في زراعة 
لبنان» ولا مجيد أرسلان الذي كان من نواب الأمّة اللبنانية» ولا غير هؤلاء من هذه 
لعائلة تفوّه بكلمة تدلٌ على رضا أهل البلاد عن فرنسة وإنكلترة . ومع هذاء فلم يتعرض 
لهم أحد بالإجبار على شهادة كاذبة» إذ كان الحلفاء يعلمون أنهم من جهة العائلة 
لأرسلانية نما يضربون في حديد بارد. ومثلهم عارف بك التكدي الذي نفي أيضًا 
إلى تدمر ثم أفرج عنه مع أخي عادل عندما اضظُرّت فرنسا إلى طلب الصلح: إن 
داسخ رسوخ الجبال في وطنيته. 


مكتوبات معناها أن كثيرًا من هؤلاء اير : 
سافن إلى عا ا .. وكأنهم يريدون أن يخدعوا الامَة مرة أخرى. 
0 تلدغ من جحر مرتين ؛ وإ اعتذارهم لا يفرر ظ 
00 هذه الجهة. إن الأمّة لن : نفسا إيمانها إن لم تكن أمنت من قبل 
ولن ضع 
ب منهم كاذبة 


كيب أرسلان 


العروية جامعة كلية 
إن بين المسلمين والمسيحيين في الشرق جامعات كثيرة 
إرتباط المسلم والمسيحي بالعصوبة الدموية وبالجامعة اللغوية وبالرابطة 
العربية والمنافع المادية المشتركة 


دنا و ملسا التي سبوانها” لايد لاوط رد ماري ولو و بتري اه 
إشارة إلى الخطة العوجاء التي يسير عليهاء مع الأسف؛ جانب غير قليل من إخواننا المسبحيين 
ي الشرق من مناواة السياسة العربية» واعتبارهم كل ما يؤيّدها ويعود عليها بالنجاح 
بسر بهم 'اومصاهم الاار كي اب كفيو أب صيورزةاججل البلاد على روطو . 
وأحان على ابن جلدتهم المشارك لهم في السرّاء والضراء بحجة كونهم مختلفين مع ابن 
وطنهم في الدين. وقد أوضحنا عقم هذه السياسة وسقمها ومخالفتها للعقل والكرامة 
وا لصلحة؛ ولكثنا لم نخض في الموضوع خوضًا شافيًا للغليل بما كنا فيه من موضوع 
آخر هو بسبيل من عنوان تلك المقالة. فأردنا الآن أن نشرح ما في هذه الخطة من الحيد 
عن طريق العقل ومن تغلب الشهوة على المصلحة الراهنة المادية وعلى الكرامة القومية 
امعنوية» وعليه نقول: 

إن عوك موه كاها مسلمين أو نصارى؛ هم عرب لا يقدرون أن يتبرأوا من أصلهم 
ولا أن ينسلخوا عن أرومتهم العربية. ولا نزاع أن رابطة الدم كانت ولا تزال من أقوى 
“ميق في اجتماع الشعوب وافتراقهاء ولكنّها لا تتفي رابطة الدم ولا تمحوها من الوجود؛ 
١‏ سيماإذا كانت رابطة الدم معرّزة برابطة الجوار ومقتضيات المصلحة امادية المشتركة. 
للق أنبتت التجربة أنّ رابطة الرّين» على أ هميتهاء لم تكن هي كل شيء؛ وأن رابطة 
٠ 5 2‏ 5 ءُ 3 
لنة درابطة الدم كان لهما في جانبها مكان من البال لا يمل عنها. وفي بعض الأحيان 


لحيل 


جاءت رابطة الجوار مع رابطة المصالح الأديه لبنيكا رواب الأولى كلها أو تغلبتاعليه, 
فبقى أثرها في الجتمع موري أكثر منه فعلاً. ولذلك وجدنا من الأنم مَن يأوون إلى مل 
حر 50 أجناس شتّى ولغات متفرقة؛ 2-0 5 0 والصالح المشتركة؛ 
08 د الفيلسوف رينان الإفرنسي ذهب إلى أن أقوى جامعة بين الشعوب هي جامرة 
الارادة في الاجتماع. وقال إن هذه الجامعة قد تكون راجعة إلى غير رابطة الدين وإلى 
غير رابطة اللغة وإلى غير وحدة الأصل؛ وتعلو عليها كلها بأسباب ومفتضيات مادية 
تمه لمحل" الأوّل. ونحن أولاء نجد بين المسلمين والمسيحيين في الشرق لا جامعة واحدة, 
بل جامعات كثيرة كلية منهاء وحدة الأصل؛ وليس ذلك بالأمر الذي لا تبالي به الشعوب. 
وقد رأينا كيف أن هيتلر زعيم ألمانيا جعل الرابطة الدموية واللحمة النسبية الجرمانية 
فوق كل شىء. وزدْ على هذه وحدة المصلحة الراهنة المشتركة في الحياة الدنياء وهي 
لاتمل” شأنًا عن الوحدنّين السابقتين. فإنَ المصلحة المادّية لا يمكن أن تشمل المسلم في 
الوطن العربى وأن تعدو المسبيحي بحال من الأحوالء كما أن المفسدة أو المصيبة الواقعة 
عن للك الى عع لقيكق أن عنمي امنيا ودار عن لتحي فإالم يكن يعدا كار 
رهن كت كن كل أن اعد هديو وهما شري نتن مقومات كدير 
عن الآخر فير جّح عليه الأجنبي بسبب اشتراكه مع هذا الأجنبي في العقيدة الدينية؟ وها 
نحن أولاء نجد الكاثوليك من الألمان ألمانًا مثل البروتستانت» وأَصْدادًا لكاثوليك فرنسة 
مثل البروتستانت تنامًا. كما أننا نجد بروتستانت فرنسة أعداء للألمان نظير كاثوليك 
فرنسة بلا فرق. وهذا شاهد نورده» بخاصة نظرً لما بين الفريقين» الإفرنسى والجرماني؛ 
من العداوة المزمنة» وإلاّ فالشواهد في هذا الباب لا تُحَدَ ولا تُحصى. - 

من المعلوم أن إخواننا الإيرانيين هم مسلمون على مذهب الشيعة؛ وأنَ الدوة 
الإيرانية إلى يومنا هذا تعد نفسها دولة شيعية فإذا - لا سمح الله وقعت عداوة بن 
<واتي إيران والعراق» أي بين العجم والعرب؛ أيكون هوى شيعة العراق مع الإيرانيا 
ضدإخوانهم أهل السنة من العربء أم مع إخوانهم أهل الشّنة من العوب على إخوائه 
الشيعة من العجم؟ إذن ثبت من هنا أنَّ رابطة السب ورابطة اللخة لا تغلب عليهما 


رابطة إلا إذا تمهاد الضاورن مبغ عليهاء فلا شك أن صاحب الحق»؛ مهما كان 


زررله تجب له النصرة؛ لأن الحق لا يقف ف وجهه شيء والروابط كلها تتضاءل أمامه. 

ذا كان اق هو الذي يجب أن يذ معياًا للميل وعلة للضم, فاو حزأعفله 
من ارتباط للسيحي باأسلم في البلاد العربية بالعصوبة الدموية الدينية؟ فإن لم تكن 
فالجامعة اللغوية» فإن لم تكن, فبالرابطة الوطنية والمنافع المادية المشتركة. أيغلب على 
هذه الأسباب كلها كون فرنسا أو دولة أخرى أوروبية تدين بالدين الذي يدين به أخونا 
السبحي في الشرق؟ ينسى أخونا هذا أن الإفرنجي» ولو تظاهر له بالقربى؛ يحتقره فى 
زات نفسه كما يحتقر المسلم؛ ويعده؛ كما يعدّ المسلم؛ غرييًا عنه في السب والسكن واللخة 
والمشرب. لقند كنا في الأستانة, ونحن في مجلس نواب الأمّة العثمانية» مؤلّفِين من 
عرب وترك وأرناؤوط وأكراد وأروام وأرمن ويهود وغير ذلك؛ فكنا - نحن نواب 
العرب-إذا كنا مجتمعين في مكان» وما المسلمون ومنًا المسيحيون: تتحدث ف ما يبنا 
كأننا عائلة واحدة» فإذا دخل علينا تركي عددناه غريبًا عنّا وأمسكنا أمامه عن الكلام 
لذي يكون عادة بين الإخوان المرفوعة بينهم التكاليف, مع أن هذا التركي هو مسله 
نظير أكثرنا وبيننا وبينه رابطة الإسلام؛ وناهيك بها من رابطة مقدّسة! وكذلك لو دخل 
علبنا رومي أو أرمني لعددناه غريبًا عنًا لا يجمعنا معه إلا أننا وإيّاه من سكّان مملكة 
واحدة. والحال كن ا الرومي 7 الأرمني يدين بدين أناس مناء أي يدين بدين نواب 
السبحيين من العرب. فكما أن المسلم العربي لم يكن يسترسل إلى المسلم التركي ويعده 
غريبًا عنه بر غم رابطة الإسلام؛ كذلك المسيحي العربي كان لا يأنس بالرومي والأرمني 
الرغم من رابطة النصرانية؛ فهذا هو سرّ الوطنية والقومية وسرّ المثل القائل: ”جارك 
القريب ولا أخوك البعيد». 

ولينظر إخواننا ‏ الجالية العربية في المهجر ‏ فإنَّ منهم المسيحيين والمسلمين وقد تقع 
“مم لعداوة والبخضاء» وقد تقع بين المسلمين بعضهم مع بعض» وقد تقع بين امسيحيين 
“هم مع بعضء ولكنّهم إذا اعتدى على أحدهم من ليس من الجالية العربية كانوا 

عليه لبدا وتركوا ما بينهم من الفروق المذهبية. وكذلك إذا كانوا مجتمعين ودخل 


اللسان العربي؛ لم يأنس المسيحي منهم إلى ذلك الغريب, ولو كار 


يهم غريب عن 0 الت اء 
ا إلى المسلم العربي ولو لم يكن مشتركًا معه في العقيدة الي 


انّى أورد هذه الشواهد لأجل تمثيل قوة رابطة الدم و للغة ووحدة الوطن. 
لعل" قائلاً يقول: ”إن الممسيحيين الذين في الشرق ليسوا عربا في الأصل حتّى تد :. 
١‏ / 00 النّسب فلس هؤلاء الا نزراء واثماغا - 
مع العرب المسلمين. وإن كان منهم عرب في النسب : مرقاييت غلبت 
5 - - لىماء 6 سة أمن اذه ' 
على نصارى الشرق اللغة العربية بطول الزمن وينشر 1 59 التها يين 
القتغوب الى انشولك علنها'[:ونحيي عن ذلك بكلمة مختصرة ل هدا المبحث 
طويل متشكب الأطراف كما لا يخفى» فنقول: 
العرب قبل الإسلام كان أكثرهم مشركين وكان منهم جماعة من النصارى مثل 
بنى غسان وبنى تغلبء وكان منهم نزر دانوا باليهودية» ولكنهم كانوا كلهم عربا. وفي 
يوم ذي قار» عندما وقعت المعركة الكبرى بين العرب والعجم» كان العرب بإزاء العجم 
صما واحدًا وكان النصارى من جملتهم. وكذلك عندما استولى الأحاييش على اليمد 
وجدوا العرب بإزائهم أمّة واحدة. ثم ظهر الإسلام؛ فأسلم أكثر العرب ولكن بفي 
من بني غسان ومن بني تغلب ومن لخم وجذام ومن تنوخ نصارى كثيرون أبوا أن 
يدخلوا في الإسلام. ولما كان الإسلام لا يجبر أهل الكتاب ‏ أي النصارى واليهود ‏ 
على ترك أديانهم؛ وكانت قاعدته إلا إكراه في الدين 4, وقع الخلفاء الراشدون في مشكل 
من جهه الضرائب المفروضة على نصارى العرب. فإنّه كان لا بد للرعيّة من دفع الضرائب: 
وكان غير المسلمين من الرعيّة يدفعون الجزية» وبذلك يكون لهم ما للمسلمين وعليهم 
ما على امسلمين. فلما أراد الخليفة عمر بن الخطاب أخذ الجزية من بني تغلب بحسب 
كونهم نصارىء امتنعوا عن إعطائها بأسه "جزية “ وقالوا: ” نحن عربء ما نرضى أن 
« - واجابهم عمر؛ رضى الله عنه: ”ما دمتم نصارى فلا بذ لكم 
تأدية الج رق » ا | 4" 
سس 5 لجزية جرى في المسألة من الأخذ والردٌ ما هو معروف ف التاريخ. وقبل 


دملا عمو قال إلى ٠”‏ 0 ا د + 


ا ' به انتطلمو ا هاربين, وه 1 
بهم بأّسم جزية | - ربين فقال له النعمان بن زر 
ن بني تغلب» فإنهم قوم من العرب يأ 
! عدوك عليك بهم. فأر 


عة:”أَنشّدك الله يا أمير المؤمنين 
تهون من الجزية» وهم قوم شديدة نكايتهم 
فلا يستون عل سل عمر في طلبهم فردّهم وأضعف عليهم الصدقة 
ولكن لم يأخذها منهم كجزية. ورضوا هم أن يؤدُوا ضعف ما كان يأخذه من المسلمين 
قٍ كل سائمة وأرض و "اما إذلم تكن جزية كجزية الأعلاج فإنَا نرضى ونحفظ 
ويننا'. وي كتب الفقه فصل خاص ببني تغلب لأنهم من جهة كانوا يأبون تسويتهم 
بنصارى الأعاجم؛ ومن جهة اخرى لم يكن لهم مهرب من دفع الضرائب فانحلت 
التكلة غلى هذا الوحه وزذللق أن اخلقاسقيوة :وز اللعروة كبا يكن 


ونحن لا تقول إن جع الصارئ الذين يتكلّمون اليوم بالعربية هم من غسان 
أومن تغلب أو من تنوخ؛ ولكدّنا تقول إن هؤلاء وسلائلهم أكثر جدًا ما الناس يقدّرون. 
ثم إن سائر مّن في الشرق من المسيحيين الذين يتكلّمون بالعربية إن لم يكن أصلهم من 
العرب الصراح؛ فإنهم من سلائل الآراميين؛ وهؤلاء هم أَمَة ساميّة شقيقة للأمّة العربية, 
بلاجدال؛ يستدل على وحدة أصلهما من تشابه السرياني مع العربي تشابهًا أشدّ ما 
ين الإفرنسي والطلياني. ومن نصارى المشرق من يرج أصلهم إلى الفينيقيين وهو فخر 
لهم؛ فإن الفينيقيين كانوا من أعظم أم الأرضء وكانوا سادة البحار في عصرهم. وكانت 
لهم آثار على جميع سواحل البحر المتوسّطء بل قد تعدّوه إلى سواحل الأطلنطيق. 
وكانت دولة الفينيقيين» بأهميّتها تجاذب الدولة الرومانية الحبل كما لا يخفى. ولكن, 
من الفينيقيون يا ترى؟ 

الجواب معلوم» وهو أن الفينيقيين هم من الكنعانيين الذين أصلهم من السواحل 
لعربية الواقعة إلى الغرب من الخليج الفارسيء أي من الشجرة العربية؛ ولغتهم مشابهة 
للعربية كسائر اللغات الساميّة. فسواء كان إخوانناء نصارى المشرق» من العرب أو من 
سلائل الآراميين أو الفينيقيين نهم راجعون إلى الأرومة السامية التي أعظم فروعها 
لأمّة العربية, وبالتالي فهُم والعرب المسلمون من عائلة واحدة. وإذا قيل إنه لا بد ان 


ركون في سورية من بقايا الروم ا” 0 7 ادس فالجوال 
جو ويك اهنا لا شينام كوت بانس إلى لودلا 
المؤلّف من العرب الصراح ودو لالعموم 0 - از إن هذه البقاي 
الضئلة قد اندمجت في الأهالي الأصليين بحيث لم يبق أثر تقريها في الشرق الأدنر 
لق قال اله ونان أو الاتنشى وان كنا نريد ا والتدقيق» فأية مه في العا 
تظهر أنها من أصل واحد اليوم لم تكن مركبة في الأصل هو عاص كي أو 
الناس أن الإنكليز كلهم من أصل واحد؟ لاء لعمريء فإن منهم الإنكليز النورماندين, 
' 8 السلتمين وغير ذلك؛ ولكتّهم ابحو مرور الزمن أمة واحده يقال لها الأ 
الإنكليزية؛ مع علمهم بما بينهم من تباين الاصول. أفيظن الناس أن الإفرنسيين هم 
من أصل واحد؟ الجواب: لاء لعمري؛ إن الإفرنسيين منهم قسم يرجع إلى العرق 
الغالي ومنهم من يرجع إلى العرق الجرماني؛ واسم فرنسا نفسها مشتق من قيلة 
جرمانية يقال لها الفرنك؛ ومنها جاءت لفظة الفر أو الإفرن التي يستعملها العرب 
عنوانا للأوروبيين من قبيل التغليب. ثم إن من الإفرنسيين جانبًا يرجع أصلهم إلى 
السلتيين وأكثرهم يسكنون في ولاية بريطانيا الإفرنسية» ومنهم جانب يرجعون إلى 
النورمنديين؛ وفي الجنوب من فرنسا يوجد جيل يقال لهم الباشكونسء والافرنسيون 
يتقولون لهم الباسكء وأكثر هذا الجيل يسكنون في شمالي إسبانيا. ثم إن في جنوبي 
رحا لامر بتاكل ار وقايير واليونانيين؛ ويقال إن في جنوبي فرنسا بقايا من 
الفينيقيين» وإن مرسيليا نما اختظها هؤلاء؛ وهلّهً جرًا. 


| وهل يظن الناس أن الألمانيين كلهم من أصل جرمانى؟ لا؛ لعمرىء بل يقال إن 
م بافاريا أصلهم من آسيا جاؤوا منذ آلاف من انين وانتتا ع ْ بالألمان وتعلّموا 
لفتهم وصاروا ليوم أمان أقحاحًا. وكذلك أبناء السلالة السلافية كثيرون جد في 
بيبز لبوم لان كغيرهم من الألمان. ومثل هذا لا تخلو منه أمّه حبّى أن 

> أسهم - وك كانوا جميعا ساميين_ ليسوا من أصل واحد؛ فمئهم العرب الائة 


م عاد وز 
مثل موه دسم وجديس» ومنهم العرب العاربة؛ وهم سلالة قحطانء ومنهع 


ب ب المستعرية» وهم 0 ابراهيم الخليل عليه السلام. ومع ذلكء فإنَ العرب أمّة 
,بحدة» لايقدح في وحدة 50 شانئ أو حاسد أو مشاق معاند. وكذلك الأمّة الألمانية 
وي اليوم أمّة واحدة» وكل الماني جرماني أو سلافي أو بافاري يدخل تحت قولهم 
إاني وعد من لجنس الآري. ومثل ذلك الأ الإفرنسية» لا نعلم فيها واحدًا يطالب 
بالانتفصال عن الجنس رضي فريما من البريطانيين الراجعين إلى أصل سلتي يرجع 
ليه أيضًا أهل إرلندا وقسم من أهل إنكلترة. ولا حاجة بنا إلى الاستقصاء من الأمثال 
والشواهد التي لا يأخذها الإحصاء. فإن كان في الأمّة العربية اليوم أقوام هم من 
أصل آرامي أو كنعاني أو نبطي أو غير ذلكء فهذا لا يقدح في كونهم من جملة الأمّة 
العربية الكبيرة البالغة سبعين مليون نسمة» اتحدوا في الأصل السامي؛ ثم انّحدوا في 
اللغة العربية؛ وحسبك باللغة العربية عنوانا على العروبة. وليست اللغة العربية وحدها 
هي البو تقة التي ذابت فيها قبائل شتّى فصيّرتها جسمًا واحدًا وروحا واحدة, بل كل 
لغة من اللغات الكبرى» كالإنكليزية والألمانية والإفرنسية والطليانية والروسية قد 
كانت بوتقة ذابت فيها عناصر مختلفة الأصل فصارت عنصرًا واحدًا. وقد يوجد 
في الأمّة الواحدة علماء وأدباء في لغة تلك الأمّةء إذا بحثت عن أصولهم وجدتهم 
غرباء عنها ولكنهم بسبب تضلعهم في لغة القوم الذين اندمجوا فيهم؛ صاروا من 
أعظم دعاة القومية في تلك الأمّة. وقلّما تضلّع إنسان في لغة قوم إلا أحبّ أولئنك 
القوم. ولهذا نجد أكثر علماء العربية من النصارى؛ سواء كانت أصولهم عربية بحتة 
أم لم تكن» يحبّون العرب ويفتخرون بالعروبة. وقد كان من الفرس ومن الترك علماء 
العربية جعلهم إتقانهم للعربية من أنصار العروبة. ونحن نعلم أنه لما ضعف التدريس 
العربي في تركيا وغلب على ناشئتها تعلّم اللغات الأوروبية وإهمال اللغة العربية ‏ 
لني كانت لغة العلم عندهم من قبل ضعف ميل الأتراك إلى العرب» بل انقلب إلى 
الفور وانتهى بالعداوة. وما نقوله عن الترك في هذا الباب نقدر أن نقوله عن الإيرانيين. 
لمن جهل شيئًا عاداه. 


دلينظر الإنسان إلى أهل لبنان الذين أكثرهم من المسيحيين وأكثرهم من مستعربة 


حل 


,مع اختلاف الدين ينهم وب جمهر” ة العرب عندما 9 

ءٍ 558 | جم للعروبة؛ نجد ذلك في أدبائهم الكبار ل 
ةوغر وايشدياق والشرتوني» وغيرهم: . وفي عصرناء لم أعلم إلا فيى 
ا : ال ا 
الإسلام نفسه بميله إليها. . ولعمري إذا نظرنا في المسلمين الأقحاح 


و 
ا “ىر وحن تاريخ محمد وخلفاك في الأرض لم ب 
2 ل 


58 الإسلاه ببراهينه الساطعة وحججه الدامغة» أكثر ثما خدمه مئات ألوف سْ 
المسلمين أنفسهم . وكذلك غرام الطيب لكر جورجي الحداد. صاحب القلم الحديدي, 
الةاعربية وداهاء جعله في وقته من أمضى سيوف العروية وأصدق حمة الإسلام 
ون هذا اليل أمين الويحاني الذي فقدناه أخيرًا مبكيًا عليه في جميع العالم لعربي 
فتّد كان أكرم الله مثواه - من من المجلّين في هذا الميدان . ولاشك في أن مرجع غيرة الريحاني 
على العروبة هو تمام ثقافته العربية» وقد انضاف اليها علو مداركه وعمق تفكيره. 
ومن هؤلاء الشاعر العبقري الأستاذ خليل المطران الذي جردت شاعريته الفائقه منه 
صمصامًا” يفري حدّه أعداء العروبة. 0 
أدباء إخواننا المسيحبين اللبنانيين على شعر كثير يفيض كله شعورًا عربياء حنى 
أودعت الجزء الثالث من كتابي ”الحلل السندسية في الأخبار والآثار م 
عذراء قالها على الأندلس لا ينفث بمثلها إلا من شغف بالعروبة» وأدّاه شففه بها إى 
اللاحروا لوست امارج بالعروبة امتزاجًا يتعذّر معه الفصل بينهما. 

ومن أنصار العروبة الحضة في إخواننا المسيحيين» الأستاذ الخطيب المفوه داور" 
مجاعص الذي كنت أمنَى أن يكون في مسلمي العرب كثير في حميته وغيرته على 1 
وليس مرادي الآن توزيع شهادات على أعلام العربية والعروية من إخوائنا امسبحبه 
01 


)١(‏ السيف الذي لا ينششي.(احقق) 


ني [يان سود ا فإُهم لا يحتاجون إلى تزكيتي. إنما أتيت الآن بذكر نفر منهم 

.بل الاسننشهاد بأ الجامعة العربية همي من القوة والخانة بحيث لا يصتعها سي 

له أن الدين الإسلامي جعل العتقيدة الإسلامية فوق كل شيء ونهى الذين 
0 من أنيتولوا الذين لم يؤمنوا؛ ولو كان هؤلاء من ذوي ترباهم أو كانوا أصولهم 
فروعهم؛ قال تعالى: # يا أيها الذين أمنوا لا تتَخذوا أباءكم وأبناءكم أولياء إن 
تحبُوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولتك هم الظالون. " قل إن كان أباوكم 
إبناوكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون 
كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فترّصوا 
ى يأني الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين #. وفي ذلك ما يقول به المعترض: 
إزاكانت الوحدة الإسلامية هي المقدّمة على كل وحدة أخرى من النَّسب واللغة والجوار 
والصالح المشتركة» فأية فائدة إذن أن يتّحد نصارى العرب مع المسلمين منهم؟ والجواب 
عن ذلك سهل إلى الغاية وذلك من وجوه: 

الأول - أنه إذا كان القرآن جعل الرابطة الإسلامية فوق كل شيء؛ فإنّ جعل 
الحق في المعاملات فوق الرابطة الإسلامية؛ عن ار يلالق بن السلعين ور 
السلمين» ونهى عن أن تكون العداوة الدينية سبيًا لحرمان الأعداء من حقوقهم. 
فال تعالى في سورة المائدة (الآية "): « ولا يَجِرِمنَكُم شنآن”" قوم أن صدّوكم عن 
السجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان 
الله إن اليد العقاب *» وقال تعالى في السورة نفسها: « يا أيها الذين آمنوا 
ارونو قر اميق ونه انوا هبالط ولك ركم شنآن”" قوم على ألا تعدلوا اعدلوا 
ل أقرب للتقوى وانّقوا الله إن الله خبير بما تعملون4 (سورة المائدة» الآية 4) فإذا 
كذ الشرع الإسلامي لا يبيح سملم أن يجور على مسيحي أو على أي كان من غير 
لسلمين؛ ولو كان عدوًا له وللإسلام عمومّاء وكان يوجب أن يوفر لهذا العدو حقه 
بر منقوصء فأيّ مكان بعد هذا للخوف من الاجتماع مع المسلم في حكومة واحدة؟! 


( 


أى محذو من جعل القرآن رابطة الدين فوق كل رابطة وهي لا تقدر أن بطل 
و 5 لبلميت؟! 
حرا ولا أن تحو” باطلاً في معاملات المسلمين مع غير ا 


الثاني [ثم] إن مناك فرق في نظر الشرع الإسلامي بين اللشركين وبين أمر 
؟ ء ‏ با ا 
الكتاب الذين منهم النصارى واليهود؛ إن هؤلا 98 0 يي خرر 
| 

تعالى - ينظرإليهم الإسلام بغير النظر الذي ينظر به إلى بن والمعطلين والشري. 
فيقول الله تعالى: 9 إِنَ الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصاثين من آمن با 
واليوم الآخر وعمل صا خًا فلهم أجرهم عند ريهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون». 
و يي يس وار + وس 
بالسيحين لذي ل يلون جا ليث ويستكفوت عن القول بأقوهية الح عل 
الصلاة والسلام؛ ولكن يرد على هذا أن لله جعل باب الرحمة مفتوحًا لأهل الكتاب: 
دالميقوال:ق الكرسيورة الماندة عن لبا داس انا مس: # ما قلت لهم إلا ما أمرتتي 
اك اغدرا ندري وريكم ركنت بيهم اهيدا ماادمت تزيم قلها نوفني كنم 
أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنّهم عبادك وإن تغفر 
لهم فإِنّك أنت العزيز الحكيم» اوغلى كل حال فإن بوذا ايغيرًا نهنا وين الذيق ترجو 
لهم المغفرة بحسب القرآن الكريم وبين ما تقوله الكنيسة من أن كل خارج عنها 
مهما كان صالخا هالك ذاهب إلى النار من دون ابو تاف فإذا كنا نريد أن نجعل 
اختلاف العقائد الدينية مانعًا دائمًا وأبدًا لاجتماع الكلمة القومية؛ فهنا ما يدعو 
المسلمين أن يبتعدوا عن عن المسيحيين أكثر ما يدعو المسيحيين أن ييتعدوا عن السلمين: 
ونحن - مع ذلك - لا نرى في اختلاف العقائد الدينية سيا لاختلاف العقائد السياسية 
بم تم لنا من إثبات الروابط الأخرى التي لا بمحوها اختلاف الدين: 


الك د وماك وجد تال تقار الس دوه مع المسلمين لا يتنه له من لم 
يتأمّل القرآن العظيم» لل وا لاعن قصرح 0 


عداوة للذر ١‏ نوا الم 


والوا نا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا 
أل إلى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من الح يقولون ريناآينّ 
زكتبنا مع الشاهدين 24 فقد جعل ليهود والمشركين أعداء للمسلمين من دون النصارى. 
ركان ذلك عقيدة عند المسلمين جميعا في صدر الإسلام وما بعده. وقد ثبت في السيرة 
يبوية أنه في الخرب التي وقعت في زمن الرسول عليه السلام بين الروم والفرس؛ كان 
هوى المسلمين مع الروم وهوى المشركين من العرب مع العجمء فكانت تقع المجادلة 
بين الفريقين بهذا السبب. ونزل في سورة الروم من القرآن العظيم قوله تعالى: « غلبت 
لروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل 
ومن بعد ويومئد يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الحكيم وعد الله 
لايخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون 4. وقد حمّق الله هذه الآيات بأسرهاء 
إذلم تمض بضع سنين على المعركة الأولى بين الفرس والروم حتّى نشبت الحرب ثاني 
مرَة وانتصر بها الروم وفرح المسلمون بذلك وخُذِل المشركون. 

أقول» ولم يكن شيء في صدر الإسلام وما بعده مدّة قرون متعدّدة من العداوة 
التي صارت في ما بعد بين المسلمين والمسيحيين شنشنة”" يعرفونها من أخزه”. وقد 
كان الخلفاء بنو أميّة وبنو العّاس»؛ والفاطميون والملوك الأيُوبيون» وبنو بويه ودولة 
الماليك؛ وغيرهم إلى الدولة العثمانية» يعاملون المسيحيين كما يعاملون المسلمين 
فيقربونهم ويعولون عليهم في مصالح الدولة. وقد يستوزرون منهم ويجرون عليهم 
الأدزاق الوافرة؛ ويتخذون منهم خواص. وكانت لهم لديهم حرمات عظيمة:؛ حتّى 
قيل إن أحد أبناء بختيشوع ‏ أحد أطبّاء دار الخلافة ‏ عندما ماتء قر الخليفة بإقامة 
جنازته بحسب شعائر النصارى في وسط بيت الخلافة. وقد نلم في مقالة أخرى بهذا 
الوضوع ونذكر منه طرقًا صالحاء ولكر العداوة بين المسلمين والمسيحبين لم تبدأ في 
لشرق إلا بعد أن فكّر الغرب في الاستيلاء على الشرق؛ وزحفت الأتم الأوروبية كلّها 
على المشرق تريد القضاء على دولة الإسلام بحجة استنقاذ بيت القدس. وارتكبت في 
يي ارو ترا ا اه 


الفظائع ماإذا نقلناه لا ننقل منه حرفا واحدا إلا عن تواريخ الأو ضيه 
8 ا 5 روايات مؤرّخي العرب عن تلك الحروب كانت كلها 0 
0 20 أن الصلمبيين لما دخلوا إلى بيت المقدس ذبحوا من المسلمين سبعي. 
7 0-6 في المسجد الأقصى؛ حتّى غاصت الخيل في الدماء» ولم يعفوا عن الأو 
لاعء النساء؛ و أ صلاح الدين الأيوبي عندما استخلص القد س من الصليببين ودارت 
: 58 5 قال لهم: ” لو شتت شئت لفعلت بكم ما فعلتموه با مسلمين ولكتني أنزه الإسلام 
ميد أعمالكه» : ثم استحياهم جميعًا واكتفى عن كل جمجمة منهم بفدية 76 
ثم لمّا لم يجدٌ أناس منهم ما يفتدون به أنفسهم أعفاهم صلاح الدين ‏ رحمه الله _ 
عن القدية حا م لما لم يجد أناس منهم ما يأكلون في طريقهم إل صور التي كانت 
لم ترّل في أيدي الإفرغ» أحسن إليهم بأموال لأجل قوتهم الضروريء وأنْعَمَ على 
أمرائهم وأميراتهم بما تمكنوا به من السفر. وهكذا اعترف مؤرّخو الإفرنجة بأنَ عمل 
صلاح ا ل جاء لطخة عار على جبين أوروبا إلى الأبد 
وبضذها تتبن الأشياء. 


ولاذا نحن مجتهدون في تبيين ما جرى على المسلمين في الحروب الصليبية من 
قبل الفرنح من الوقائع ع الوحشية؟ وها نحن أولاء نشاهد بأعيننا في هذا العصر الذين 
يقولون له عصر النور والمدذية من أعمال الأوروبيين بعضهم ؛ ببعض» وكلّهم من جنس 
واحد. مالولم نكن مشاهديه ومعاصري لما كنانصداقه. ذكيف تكون يلي شدري 
أعمال أجدادهم في عصر الهمجيّة وجهل الجاهلية في معاملة المسلميت الذين غلبوا 
0 داس هنا مقا الكلام على الحروب الصليبية من حيث هي وقائع ومعارك 
داكن كلامنا هذا عليها من حيث هي أسباب ونتائج. تقوم إن العووية كادف جابة 
نويه ميت معها افتراقات المذاهب واختلافات الأديان بما غلب على ذلك من النعرة 
القومية والصارخة الدموية. و ولم يشعر التارر يخ بعداوة ة حقيقية بين النصارى والمسلمين 

من العرب في البداية؛ وإذّما كانت هنال عقاوة بين الإهارب والأعاجم؛ وكان العرب 


ني يذه العداوة 9 0 السام منهم والمسيحيء وربّما قبل لي: ”كيف تقول ذلك 
ود ذكريت 0 ١‏ 0000 0 وجذام وغيرهم قاتلوا 
ني صفوف الروم عندم| تتبث وائعة اجنادين ومعركة اليرموك وغيرهما؟" وأجيب ع 
لن: أولاء إنه كما قاتل يومثار كثير من نصارى العرب ني صفوف الروم؛ قائل منهه 
[خرون في صفوف المسلمين. ثانياء بخن قتال نصارى العرب في صفوف الروم 
نذليًا للنصرانية على العروبة وترجيحا للعقيدة على القومية» ولكن كانت الدولة 
لرومانية هي الدولة الحاكمة على البلاد الشامية؛ وكان قسم من العرب رعايا لهاء وكان 
الساسنة عمّالاً للقياصرة على حوران. فكان لا بدّ لهم من طاعة الدولة الرومانية الى 
كانوا تابعين لها. وهذا له أشباه اليوم في تجنيد دول أوروبة مئات ألوف, بل ملايين من 
السلمين الذين ليسوا على دينهم؛ وقد يقاتلون بهم أنفس المسلمين» بل يمكن أن يقال 
إن أكثر فتوحات أوروبة في بلاد الإسلام من آسيا وأفريقيا نما تمّت على أيدي جنود 
من المسلمين بقيادة ضْبّاط من الأوروبيين» وذلك لأن هؤلاء المسلمين قد غلبت عليهم 
الدول الأوروبية فساقتهم بعصا القهر حتّى في قتال أبناء دينهم ووطنهم, تما هو نتيجة 
الضعف والجهل والعجز والذل والاستكانة وقبول الإهانة» وإلآفإن هؤلاء المسلمين 
لذين يقاتلون إخوانهم وأبناء ملّتهم في صفوف الجيوش الأوروبية هم في أنفسهم لا 
يجهلون ما في عملهم هذا من البشاعة والمهانة» ولكنهم مسيّرون لا مخيّرون. ومنهم 
اغبت لهم انقو فصاواللأجنب لودع يواتن على مهم ورطهم 
رسيعون مقدسات الوسلام بمطاعم وبية ومنافع خسيسة. وعلى كل حال؛ هذه ا حالة 
لو موجورة لاسي اد المكابرة فيها. وهم نعم العذر للمسيحيين من العرب عندما 
حطبون هؤلاء في حبال الأجاف ويخرجون من الجامعة العربية» فإنهم يقدرون أن 
يُولوا للاستقلاليين والأحرار من العرب: قبل أن تستدكروا انضمامنا إلى الأوروبيين 
ل مقاومة الحركة العربية الاستقلالية» يجب عليكم أن لو 
عددا وأوفر مدداء وهم من أبناء ملّتكم المسلمين الذين يقانلونكم تحت رايات الاستعمار 


ش . لنفسه نصرة الأجنبي امتخلب على أخيه في الدين وان 
إلؤوروبي. فإن كان المسالم » 1 الوق 'تميرة اللجى على احيه و الل 1 
ل رود ذلك أن يستبيح العربي - 0ت ان 8 7 7 : شفط 
0 س الشام الى جانب الروم كان من قبيل قتال | 
فتتال المتنصرة من العرب يوم ل م 0 انيدم السلمين 
0 > ده 2 ع : دا افاع” 
وى في هانب الهو الأوروبية عندما تزحفا على لمسلمين, نئي 
07 1 والجهل والعجز والاستحداء. 
ولقد أوجد فتح المسلمين للشام في زمن الخلفاء الراشدين وعصر بني أمية عدار 
5 الع ب والروم الذين نزع العرب هذه 0 من أيديهم» فكان استردادها يعن دائما 
على بالهم؛ وكان الروم يكرّون من وقت إلى آخر على سواحل الشام وسواحل مصر 
ويغزون المسلمين فيها ويسبون ويعيثون» بحيث إن الخلفاء كانوا يقابلونهم بالثل 
ويغزون بلاد الروم ويعيئون فيها ويسبون ويأسرون. وقد الجأهم الأمر أن يقصدوا 
إلى القسطنطينية نفسها ليأخذوا بمخنق الدولة الرومانية. وكان الروم يداخلون مردة 
جبل لبنان وجراجمة جبل اللكام؛ ويثيرونهم على خلفاء دمشق أملاً بإقلاق راحة 
العرب وأخدًا بالثأر. ولكنً العداوة في الحقيقة إنما اشتدّت بين المسلمين والمسيحيين في 
الشرق عندما قامت أوروبا بحملاتها الصليبية على بلاد الإسلام؛ فكانت المصارعة بين 
الفريقين في الشرق الأدنى من جهة؛ وفي الأنددس من جهة أخرى. ولم تزَّلْ أوروبة تتفخ 
في الشرق جاءت الدول الأوروبية فأشعلت نارها. وهكذا لم ترَّلْ الفتن بين العنصرين 
:0 لرومللي والآناضول إلى ان الفصل كل من العنصرين عن الآخر في اخريات هذه 
الأيام» فخلت بلاد الرومللي من المسلمينء إلا بقيّة في أدرنة وجوارهاء وخلت بلا 
الأناضول 01 ء: 00 00 ء! 
0-6 ا و0 المسلمون في جنوبي البلقان عدة ملايين» وكاد 
نصارى ق الاناضول عذة ملاين أبضّاء فزةد "١>‏ . 0: - ا 
ودبي 0 ة ملايين أيضاء ففقد كل من الفريقين وطنه وانضوى هؤلاء 
ع ٠‏ د 2 ل 2 | ا ا 5 ع ع 5 6 
586 0 إلى تركيا. وكل هذا منشأه أطماع الدول الأوروبية التي كانت 
الى مار بين : | ٠‏ 86 :0 » ع 3 0 
"مين والمسبحيين في الشرق على أمل كسر الدولة العثمانية وتقسيمها 


بينهن. ولما انكس ت الره ل اله ١١‏ - : 0 
د "كسرت الدولة العثمانية كسرتها الأخيرة في الحرب العامة وتقّص ظلها 


ل ا ا دوبية التي كانت تقاتل الأنراك بحجّة الانتصار 
إببريع ياخدات تقاتل أنفس العرب الذين كانت : ازعم إرادة تحريرهم من سلطة الترك؛ 
ذا بهي تريد نقلهم عن عبودية كانت ناقصة وكانت مقرونة بشيء من المساواة إلى 
يودبة تامّة ليس فيها إلا المخضوع للسلطان الأوربي لقاهر؛ وهي مع ذلك تزعم أنها 
ْنا جاءت لتحمي الأقلية المسيحية من تسلّط المسلمين. ولكنّ إخواننا المسيحيين - أو 
المقلاء منهم يتذكرون أن حماية هذه الدول لنصارى الأناضول؛ وكانوا لا يقلون عن 
ربمة ملايين نسمة» قد أدّت بهؤلاء إلى خروجهم عن أوطانهم وفقدهم جميع أملاكهم 
والنعمة التي كانوا يتمتعون بها من أعصر متطاولة. وقد حاول الإنكليز قبل الحرب 
العامة أن يثيروا الأقباط على المسلمين في مصر ليتَخذوا من الأقباط أعوانا على استعمار 
إنكلترا للديار المصرية؛ إلذ أن الأقباط بعد أن تذبذبوا بعض الشيء في البداية» رأوا 
الأصلح لهم الاتفاق مع فيه المح كاي صياة البتعار ل عير اوضر ل د االصيون 
غير مترددين. ولم تكن صهقتهم بذلك خاسرة؛ إذ لا توجد بلادء الاتفاق الوطني بين 
أهلها أشد مما هو في مصرء مع أن المسلمين مستمسكون بدينهم والأقباط مستمسكون 
بدبنهم. ولكن الجامعة المصرية عامّة للفريقين بدرجة واحدة. وترى المسلمين لا يفرقون 
أصلاً بين قبطي ومسلم وإِنّما ينظرون إلى نافع وغير نافع ولطاما اتتخب المسلمون عن 
أنفسهم نائبًا من الأقباط بسبب أهليته. 
الو و ومسي 0 
اي مسو س0 
أبن ينغلب علينابحجة أ جاديحي فر 1 لأقباط في مصر بأتحادهم 
جص الال الفراتين الال التررهي اول 0 لوساوس الإنكليز أم 
ع السلمين ونمهم كا ايا 00 ل اي | اجحاف ولا 
ببعوا؟ لا جرع انهم ,ريجوا ريحا ماديا 0 37 0 المصرية عزيزة على 
ً سه ن. وانك لتجد المصه 


مصلحة 
لشبط عرّتها على المسلمين من . دون فرقء فهل كان هذا الاتحاد أطبق على 


مادة ومعنى إلا الافتراق والعمل بدواعي الشهوة والسير رر, 


| وأعود 

ب بحبّة أذ القبط هم غير المسلمين وأنه من حيث كان الإنكل: يز تصارى مر 
0 عن اق اونا عاد وما هر وه ون 

ال و على هؤلاء أن يشايعوهم قٍ شع و راو 


كان ي ذلك مض بالوطن لصي عمومًا9؟! وهل يا ترى هذا الوثام الذي جمع درل 
العيرديق هو أحدين لصالح المصلحة العامة؛ أم ذلك الشماقف الذي فرق بين القثرالء 
والأرمن؛ وبين الأتراك والأروام في بلاد الرومللي والأناضول؛ حيث لعبت الدسائر 
الأوربية ألاعيبها فانفجرت الدماء أنهارًا وجرت على الفريقين مصائب لا تحيط بوصفي 
الأقلام؛ وانتهى الأمر بقرار من أنفس الدول الأوروبية اللائي كان لهن اليد الطولى 
في هذا الشقاق البعيد والبلاء العظيم إن قرَّرن في مؤتمر لوزان سنة 1177 جلاء - 
المسيحيين عن الأناضول» وجلاء جميع المسلمين عن الرومللي وجزائر الأرخبيل؛ ار 
عي ب 0 
صحّ فيهم قوله تعالى: 9 مثلهم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان إكفر فلما كفر قال إني 
بريء منك إني أخاف الله رب العالمين 4؟! 

مان الجماعة العربية الناظمة لشمل المسلمين والمسيحيين من العرب هي شد قر: 
وأحصف مريرة بالنظر إلى وحدة الدم واللغة والمصلحة من روابط سائر الأم الدامجة 
بعضها مع بعض. وعهدنا أن السوريين واللبنانيين والفلسطينيين يفوقون كل قبيل في 
تقدير الصالح الراهنة والتبصر بعواقب الأمور بحيث يضرب بهم المثل في الإدراك وثقوب 
الفكر وصحة الحساب. فإذا كانت سائر الم تجتمع على كلمة الوطن حفظًا لمصالحها 
الملدية وكرامتها الأدبية» فمَن أؤلى من من السوريين واللبنانيين بذلك؟ نعم إن عرب 
فلسطين» سواء أكا نوأ من المسيحيين أم من المسلمين» قد استغنو ا والحمد للّه: عن الحث 
عل الوا ولم تكن يهم حاجة إلى مثل عظائنا هذم. ولك بمعية اليهود الي حأ 
هم وثانت ميثانا وطيدً بين لمسلم والمسيحي إذ كل منهما يعرف ترشيح الإنكيز 
١‏ 9 مط ان تكون في المستقبل تملكة يهودية . فكفاهم هذا الخطر مؤونه ة الوعظ 

من أجل الاتفاق» وان كانوا نكبوا امن جهة أخرى ببليّة امتاز فيها المسلمون على المسيحين 


رمي أن أكثر المنونة الذين رضوا القسهم بشئة اليوود وسمسروا على الزن 
نموا للإنكليز ومرقوا من العروبة والوطنية؛ بل مرقوا من الإنسانية, وزورواالمكاتيب 
ونوا على أبناء وطنهم الوشايات التي بها )2 أرواح المئات والألوف من المدافعين 
عن عروبة فلسطين» هؤلاء كانوا من المسلمين - إن الله لا يستحبي من الحو 


نا سوريا ليذه فعمى أن لااتصاا بجي اليهود حتى تق فيهما كلمة السلم 
والمسيحي. . ولنا الأمل في ان تكون العروبة؛ سواء كانت من جهة الدم أو من جهة اللغة 
مي الجاعة لكلية؛ لابين لمسلم والمسيحي فقطء بل بين أناءالفرق الإسلامية من 0ج: 
وشيعة ودروز وعلويين واسماعيليين» وبين الفرق السيحية بعضها من بعض من أتباع 
للكنيسة الشرقية وأنباع للكنيسة الغربية. . وهكذا يرتفع شأن الأمّة السورية وتصان منافعها؛ 
وتخلص من الذلة والمسكنة» وتصير من أقوى أعضاء الأمّة العربية. . وهذا أولى من السير 
على قاعدة ”بي وبأعدائك يا رب » مما لا يقول به عاقل ولا رشيد. فإِنَ المصالح 
لاتعمر» والخيرات لا تدرء والأوطان لا تصير عزيزة» والأقوام لا تكون محترمة إلا 
إذا بيت الإدارة على أساس العدل» ودارت السياسة على محور العقل» وفي هذا كفاية. 


جنيفء في أيلول سنة ١55٠‏ شكيب ارسللاث 


فرنسا ملت اليهود ودسائسهم 

فجعلت جزاءهم في جزائر الغرب أن أسقطتهم إلى مسنوى المسلمين 
لا يخفى أن فرنسة» الني لم يأمر الله تعالى بنكالها عبنا - جل تعالى عن العبك ‏ 
كانت من جملة ما أهانت به المسلمين وأسرفت في قهرهم وإعناتهم أنها جعات لهم 
في جزائر الغرب قانوئًا خاصًا يُعاملون به كطبقة سفلى؛ ويعامل به أبناء فرنسا كطيةة 
علياء ويكونون بهذا القانون أعلى من العجماوات ولكن أدنى من البشر. وقد أصرّت 
فرنسة على هذا القانون الجائر بحق المسلمين ولم ترض به بديلا. وكانت في جميع 
حروبها منذ مائة وتسع سنوات - أي منذ فتحها للجزائر - تأخذ من مسلمي الجزائر 
ألوف ومئات ألوف من شبّان المسلمين يقاتلون في سبيل فرنسة فيُقتلون ويقتلون. 
وفي الحرب العامّة» ساقت منهم ما يناهز ثلثمائة ألف مقاتل» فقتل منهم في ساحة 
الحرب اثنان وستّون ألمًا. ولكن في الحرب الحاضرة؛ ضاعفت التجنيد منهم؛ فربّما 
يكون عدد من ساقتهم إلى الحرب من مسلمي الجزائر نحوا من سبعمائة ألف. فإنها 

قد أخذت من شمالي أفريقيا ما يناهز مليونًا وثلائماثة ألف؛ وكان ربع الجيش الفرنسي 
كلّه من المسلمين. . وبرغم هذاء بلغت قلّةَ الإنصاف من هذه الأَّمَة العاتية - ااعي لا تمل 
ولا تحرّم إذا ظفرت + انها كانت تاي أذ الإاياء تسو انميق ل او نيوان 
لمعاملات بجميع من يساكنهم من غير المسلمين وذلك منها لأجل الحط من كراتهه 
والإمعان في إهانتهم؛ حبّى إنها جعلت اليهود الذين هم المثل المضروب ف الذلّة والسكنة: 
فوق المسلمين. :والدجائت لاوا لبي ري : 9 ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنته 
الأعلون إن كنتم مؤمنين 4. فأراد الإفرنسيون تكذيب هذا النصّ الإلهي قصدًا وعمنا 
لح لايظن امسلمون أنه على شيء من الصحّة: كأنما يريد الفرنسيس أن يقولوا لهم' 
ا حلماء الهون والحزنء وإنّكم الأسفلون ما دمتم مسلمين". ولقائل أذ 


.ول: إذا كان الأمر كذلك؛ فكيف يقول الله للمسلمين: : «وأنتم الأعلون إن كنته 
00 وتأني فرنسة فتكذب قوله تعالى» وتجعل الأعلين أسفلين؟ فنجيب هذا 
الممترض مهلا مهلا إن كلام له تعالى حق: ولا يزال حمًاء ولكثه معمول به في 
لرلمين الذين يعلمون ما الإسلام ويقومون بأوامره ونواهيه؛ لا المسلمين الذين لم 

يق عليهم من الإسلام غير الاسم والذين إذا أهانتهم فرنسا وجعلت اليهود من فوقهم: 
فلا عن النصارى؛» خنعوا لها وخضعوا رقابهم خضوعًا طبيعيًا لم يأنوا فيه بأدنى 
مقاومة. بل منهم فئة يفتخرون بأنهم من أتباع فرنسة ويقاتلون في صفوفها بكل شرّة: 
ولايتذكرون كيف أهانتهم وأسقطتهم وسلبت أراضيهم وسلمتها إلى المستعمرين من 
لفرغ ولم تبق لهم إلا وظيفة أن يخدموا المستعمرين ويحرثوا ويزرعوا بالأجرة الضئيلة: 
ووظيفة أن يموتوا في سبيل فرنسة على حين أنها تهينهم وتذلّهم وتحتقرهم. فالذي 
رطف :نهذ اذل كله ولا تالت نسي ولااتعوى حميه بإزاهه بل قائل .هده الأهانة 
العآن واكنة والاتيكان شان كر ذليل ويهوان يجنا وبعظلم تن ونوكي قدا 
البد التي تمتدٌ إليه بالضربء هذا بدون شك لا يرضى عنه الباري تعالى ولا رسوله؛ ولا 
يدخل تحت حكم آية: « ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنة نتم الأعلون إن كنتم مؤمنين »". 


لاشك أننا لا نعني بهذا جميع مسلمي الجزائر الذين فيهم أبطال طالما جاهدوا 
ييرفعوا النير الفرنسي عن رقابهم» وخاضوا المعامع في هذه السبيل. ولمّا لم ببق في الجزائر 
قوة على المقاومة بجميع ما استعملته فرنسة من فنون العنف والقهر كانت نموسهم 
لاتزال تجيش بهم مترقٌّبة الفرصة حتّى ترفس ذلك النير الثقيل؛ وتكيل للأجني الغاصب 
الكيل الذي كاله وأزيد. فهؤلاء داخلون تحت قوله تعالى: 9 ألا مّن أكره وقلبه مطمئن 
الإيمان 4, ولا كلام لنا في مثل هؤلاء. وواجب على المسلمين أن يستمطروا الرحمة 
على كل من جاهدوا فى سبيل استقلال الجزائر» وفي مقدّمتهم الأمير عبد القادر بن 
محبي الدين . ولا ننسى الفئة التي تجاهد في هذا العصرء إن لم يكن بالسيوفء فبالأقلام؛ 
اماي ردي صقيد ادس لدي رفي إل 0 0 
لكان قد نهض بالجزائر نهضة معنوية ذات بال؛ رحمه الله وأ من 


1 


: ْ 50 5 ”ة النفم التى تذكر ) عللاقة ب 
المة الضالة الحمقى الجرّدة من الكرامة 0 00 0 46 ١‏ بالعالم 
اه ظ نفسها ”با ل الفرنسين '» ونمتحر , 9 لتي و صعت اليهور 
ل 0 لك أنفة ولاتشعر منه بخجل. وإنماهى كما قال 21" . 
فوق المسلمين» ولا تأخذها من ذلك أنفة ولا تشعر منه بخجل لف 0 

ل مالجر 00 إيلا 
كيين الجوا عله تن 


ثم هي هذه القَئّة التي لا تزال تغري الحكومة الفرنسية بأبناء جلدتها من مسلمي 
الجزائر وتشدّدها على ال لبطش بهم؛ كما فعلت بمصالي اناج وحزبه المطالبين باستقلال 
الجزائرء فزجّتهم في السجون وارتكبت فيهم أصناف المظالم لأجل حماس في ري 

1 0 7 ا 5 5 | ٠‏ هأن 5 1 

ووم وتوميع زرفض الودي الالرابية و الاعار اطي علي 01 ار 
ملكا للإفرنسيين» مأخودًا غصبًا من المسلمين» والغضب من أن يكون ثمافائة ألى 
ولد من أولاد المسلمين محرومين من أي تعليم كانء كالبهائم السارعيه في البرية؛ بينما 
الجزائري إلآ بالكاف وما أشبه ذلك تحقيرًا له» وأنه يوجد أندية فرنسية مكتوب على 
أبوابها ”ممنوع دخول العرب والكلاب إلى هنا»» وأنه إذا تل فرنسي مسلمًا في الجرائر 
لا يمكن أن يقتل بهء وأنه إذا غصب له حمًا لايمكن أن محكمة تحكم للمسلم. وقصارى 
المسلم أن يوكل وكيلاً فرنسيًا يقاوم له الإفرنسي المعتدي عليه؛ فإن كان حقَّه كالشمس 
لا سبيل إلى المكابرة فيه اتتهت المسألة بالمصالحة؛ فأمّا أن يُحكم لمسلم على فرنسي 
هذا غير معهود. ومع ذلك؛ فقد وجدت في الجزائر فئة بلغ بها الضلال وكَقّد الكرامة 
ن تتعصب لفرنسة وتغريها بالانتقام من أبناء وطنها الذين أبت بهم حميّة أنوفهم أن 
يقبلوا من فرنسا الاستمرار على هذه الإهانات الفجلة والمعاملاات الجائرة. 


كعات اكد جخو رك ود رز عا أغمانها لهل فنا دواد نات 
1 5 اذا ” يك م أن : , 5 ع 5 . 
من علقم دل ما كانت تذيقه المسلمين وزيادة, وجلس الأمان فى عقر دارها يحكمون 


حم السادة في العبيد ويشفون صدور جميع الأقوام الذين كانت فرنسة قد ملا 
حسرات والهبتها جمرات» 


خطر يبال فرنسة بعد فوات الوقت أن تسترضى مسلمي 


المزائر؛ د الأمر الذي يقال له:”أمر كريميو'”" الصادر في 14 أكتوبر [تشرين الأول] 
181 الذي يجعل يهود الجزائر الذين كانوا خدمًا وخولاً للمسلمين طبقة عليا 
بن فوقهم؛ ويجعل السامين طبقة دنيا من تحتهم. وذلك لأنَّ اليهودي الجزائري كان 
بمئع بحقوق الوطني الإفرنسي» وبقي هذا الأمر معمولاً به سبعين سنة ولا يخطر يبال 
ؤرنسة أن ترقي المسلم إلى درجة اليهودي. ولو أخذت في كل حرب من حروبها خمسمائة 
لف مقاتل من المسلمين, “كانت 9 تاخلدولا بطيع منات من اللهوده:ورذا أخلاتونم لد 
بشهدوا الكريهة”", بل جعلتهم في وظائف ليس فيها قتال ولا نزال. 


فهذه للرة رجع إلى فرنسة عقلها بحكم النكال الذي حل بهاء والعبرة النى شاهدتها 
في نفسهاء ؛ ففكرت بأ ترقي المسلمين إلى درجة اليهود؛ بل الأَؤلى أن يقال أن تحط 
اليهود إلى دركة المسلمين ؛ ؛ فإن اليهود في هذه الآونة أصبحوا تمقوتين في فرنسا لاعتقاد 
لإفرنسيين أنهم بدسائسهم زجوا فرنسة في أنون هذه الحرب التي كانت القاضية عليهم: 
نهم إنما فعلوا ذلك انتقامًا من ألمانية التي طردت اليهود . فلما تأسست حكومة المارشال 
ينين"» عمدت إلى تخليص فرنسا من نفوذ اليهود وجعلت تقصّ من أجنحتهم. ومن 
جملة ما فعلته أنها ألخغت أمر كريميو هذاء وذكرت أن يهود الجزائر بعد الآن يُعاملون 
بالتائون الذي بوامارية: البنلعون وض تيان عقوف النهوة الذ كووووة السنياسة 
ستعود مساوية لحقوق المسلمين؛ فيا ذل من إذا نزل اليهودي ينزل إلى مستواه... 
ولكن وجد في هذا الأمر استثناءات: وذلك إذا كان اليهودي ممَّن سبق له الخدمة 

من الوحدات العسكرية بهذه الحرب أو الحرب السابقة ة أو كان له مكانه خاصة. وسيجد 
لناس أن أكثرهم سيدخلون في حكم هذه الإستثناءات بدسائسهم الكثيرة. وأما الخدمة 


)0( 
دمع هزم الوثيقة هو أدولف كرعيى دناه ور © عطماملف محام فرنسي وسياسي مرموق؛ ولد في مدينة نيم (0©5,آ/8) عام ١5‏ 


2 
يم كم : نبوأ منصب عضو في حكومة الدفاع الوطنى. (الحقق) 
ف ) المركة. 1 2 
0 
' هو الارشيل فيليب بيتان 8ذة]86 عممن1ط وَلدَ في كوشّي الانور ‏ يا دو كاليه في فرنسا عام 1401؛ صاحب انتصار فردان عام 
اه الققوات الفرنسية إثر هزيمة طريق الشام عام الذي قاد سلك القوّات وعاد وانتصر عام 1114. شغل مناصب .وزارية 
١4٠ 0 ,‏ ثم أصبح رئيسًا للدولة الفرنسية وهو في الرابعة والثمانين من '..ر, » وذلك في مدينة فيشي؛ ٠‏ بان 
لألماني لفرنسا. حُكم بالإعدام عام 1546 ولكنَّه نفي إلى جزيرة دبو؛ حيث توفي عام 1583 . (الحقق 


>” 


أ ذه 00 ماه ا | ا 
العسكرية التي من أجلها يستثني اليهود فلا يستثني من جلها اسلجوة: فإ لير 
هم وقود النار وخطب الملاحم» تقدر 0 الساعدورر 
59 كلانهو لان و ذلك إلى درجة الإفرنسي أو الإفر نجي مطلقاء أوا 1 
ا يد ”ز الألنات! لا جام أن م يقنا الاي 0 
قبل إلغاء هذا الأمر. فتأمّلوا يا أولي الآلباب! لا جرم ان من يقبل الاستعمار ولا يكفر 
به ولا ينشز عليه يكون في الحطة نظير العجماوات: إن لم يكن أدنى. 


نكتة أخرى 

وقد حدثني صاحب مقام رسمي جاء من فرنسا بهذين اليومين» فقال إن المقري _ 
كبير وزراء سلطان المغرب ‏ جاء إلى فيشي ليؤكد عبوديته لفرنسة في أثناء هذه السدّة ‏ 
والصديق عند الضيق كما لا يخفى. فبعد أن جاء بأيام قلائل؛ أقام مأدبة حافلة جمعت 
كثيرًا من وزراء فرنسة؛ ودعا إليها سفراء الدول العربية مصر والحجاز والعراق؛ وهذا 
أمر لم يكن معهودا من قبل. فإن هؤلاء المغاربة كان محظورا عليهم أن يتصلوا بإخوانهم 
المسلمين من أهل المشرق» حتّى إنهم كانوا لا يجرأون أن يسلّموا عليهم إلآّ خفية. فهذه 
النوبة تجَأ امغربي أن يدعو إلى مأدبة سفراء الدول العربية» ولا شك أن ذلك وقع بإشارة 
مصرء وفؤاد بك حمزة سفير العربية السعودية» ومزاحم بك الباشجي سفير العراق؛ 
عمل المقري بمثله وأقام كل منهم مأدبة له وجد فيها كثير من وزراء فرنساء وتبادلوا 
عبارات المودة. وقد سألت محدّثي» وهو ثقة» قائلاً: هذا من جهة الأكل والشرب والمباسطة 
والمؤانسة» أفلا جرى كلام بما يتعلّق بحقوق المسلمين في تلك الديار وارتقائهم إلى 
يج السباواء مع الإفرنسيين؟ أجابني محدثي : أما هكذا فلا. قلت: على كل حال هله 
خعره إلى الامام لع تكن هين قبل اونما أتنت رهااسيواك شيا وشينف بالقرى رافكال 
اممو و نك ا ده 3 ١‏ 1 
لقري لا يجرأون ان يتصلوا ولو لأجل السلام المعتاد بأحد من مسلمى الشرق. 


ومرّة أراد 6 عاد الكاريه 3 مع بي ' وكان الإفرنسيّون جعلوا معه جاسوسًا 
يي يلازمه حتى ا ججاء الى جنيف لم يتمكن من الاججتماع بي ولكنه بيد .دا + 
تمع بي فيها ولم يكن المجاسوس 06 وخاطر من أجلي مخاطرة عظيمة. ولي 
زرا الؤثمر الإسلامي - الاوروبي في جنيف» منعت الحكومة الإفرنسية أي مفري.. 
حوره نمت سن 1551 أ مفربي من حضوو الور دي 
فلم بحضره إلا ري ورجل من آل الكتّاني كان ساكنًا في الشام. فأمًا الكتانى, 
فلايزال في دمشقء وأما الي التاصرق: فرحل إلى تطوان ونشر فيها جريدة ”الوحدة 
لمغربية » المعتبرة وقام بجلائل أعمال وطنية. وقد جاءنا إلى المؤتمر الإسلامي ‏ الأوروبى 
سنة 1454 بعض الأفراد من مجاهدي الجزائر؛ مثل مصالي الحاج وإيماش عمر» اخترقو) 
حدود فرنسة بدون إذن وخاطروا بأنفسهم» فلما رجعوا حكمت عليهم انحاكم الإفرنسية 
00 . وفي إحدى المرات صادفت في أحد الشوارع بجنيف عدّة أشخاص 
من تونس بملابسهم الوطنية كان يصحبهم جاسوس فرنسيء فألقيت إليهم السلام 
العربي» فأقبلوا علي مبتهجين وكانوا يريدون أن نجلس في أحد المقاهي؛ ولكتّهم عندما 
عرفوا اسمي تغيّرت ملامحهم واضطربوا وأسرعوا بالانصراف مهرولين. وكان يأنيني 
إلى جنيف بعض الجزائريين من طريق أنماس ويعودون بسرعة؛ فأدعوهم وألحّ عليهم 
بلبقاء عندنا يوم أو يومّين» فيعتذرون بأنهم جاءوا بغير إشارة على تذاكر جوازهم؛ 
لأ الحكومة الإفرنسية لا تسمح لهم بالمجيء إلى جنيف لمشاهدة شكيب أرسلان؛ وهذا 
منوع. ومن هذا القبيل ما إن أحصيناه لا ينتهي» ‏ ولا تجزون إلآ ما كنتم تعملون 4. 


الاستقلال) جنيفء ١١‏ أكتوبر ثكيب أرسلاث 


البلاغ الألماني الرسمي بشان 
البلدان العربية 


2258 هذا البلاغ في الأقطار العربية 


من مدّة طويلةء يسعى بعضى من لهم علاقة بأمنيا من المشتغلين بالسياسة العرية 
ف أن تعلن هذه الدولة» ببلاغ رسميء احترامها لاستقلال الأمة العربية» واعترافها بأن 
اللدان المتفصلة عن السلطنة العثمانية على أثر الحرب العامة» والتي هي من بلاد العرن, 
داخلة مصر في ذلك» هي كلها مستقآة في نظر ألانا . ولقد انتهت هذه المساعي بإعلان 
الككرة اذا ويا الات الاتين تمل تريكيية الغزية باخرات: 

إن أمانيا التى شعرت دائمًا بصداقتها المتينة للعرب» والتي منت لهم حياة عزيزة 
سعيدة وأن 00 مكانًا لائقًا بين شعوب الأرض يتكافأً مع عظمتهم التاريخية 
وأهمّيتهم الطبيعية» قد تتْبّعت دائمًا بعين الاهتمام كفاح البلاد العربية في سبيل استقلالها. 

إن الأم العربية, وهي تجاهد وتكافح في سبيل هذه الغاية؛ تستطيع أن تعول وتعتمد 
على عطف ألمانيا التام. 


وإن ألمانيا بإعلانها هذا التصريح الرسمي لهي على اتفاق تام مع حليفتها إيطاليا 
بهذا الصدد". انتهى 


لاجرم أن اقراء من هذه الأمّة يريدون الوقوف على أفكارنا في ما يتعآق بهذالبلاغ؛ 
ويريدون أن يعرفوا منّا هل نجده نحن كافيا أم لا؟ فنحن نجيبهم قبل كل شيء أن هذا 
بلاغ وإن كنا مجده حسًا ونعرف جميع الأسبات التي حملت على الاكتفاء فيه بهذا 
افتر وان مجده كافياء وأن الحكومة الألمانية نفسها تعرف منا أننا لم نجده كافباه ولكتا 
سترعي الأسماع ونستجلب الأنظار إلى نقاط في هذا البلاغ جديرة بمزيد التغليل 


)١(‏ يتبوووا. 


[ النقطة ] او 2 كون لمانيا العظيمة التي في يدها الآن نحو النصف 
أوروبة؛ ل ادرب اد سحي تكتر ف افيه بأهق: الهرب الباز ريش وا 
وول للعالم إدتقدة امه وإن كانت اليوم قد فقدت مكانتها السابقة كدولة عند 
من جدار الصين إلى جبال ابيرانيه؛ ومن حدود القوقاس إلى أقاصي السودان, فإّه 
ا ل الدولة العظيمة التي يجوز أن تعود كما بدأت. واه 
ني حالتها الحاضرة الراهنة ذات حقوق كبيرة طبيعية وكفاءات عظيمة لا يمكن أحد أن 
يسلبها إياهاء مستمدّة من اشتمالها على أقاليم جغرافية من أهم أقسام 5 
يها أكثر من النصف من شطوط البحر المتوسطء ومن كونها مصدر الإسلام الذي يدين 
به أربعمائة مليون نسمة بين الشرق والغربء وفي يدها الحرّمان الشريفان اللذان 
هما مهوى أفئدة هذه الملايين الأربعمائة من بني آدم؛ أي خمس العائلة البشرية. 


من قارة 


النقطة القافيةه أن المانبا تقار ,يعون الدطاتيه إلى الأمّة العربية على وجه الإجمال. 
أي أنها لا تعدّها من الأتم التي لا ترتاح ألمانيا إلى وجودها بحال القوة والمنعة ونفوذ 
الكلمة؛ بل تعدّها من الأمم التي يمكنها أن تقوى وترقى ويكون من نهضتها وبسطتها 
فائدة للإنسانية. فهذا إعلان صريح لا تخفى أهميته ولا تمكن المكابرة في خطورة شأنه. 

النقطة الثالخة ‏ أن ألمانيا مستعدّة للاعتراف باستقلال البلاد العربية إذا كانت 
هذه البلاد مثابرة على طلب استقلالهاء ماضية في الكفاح لأجله» وأنها في أثناء الكفاح 
تقدر الأمّة العربية أن تعتمد على معاضدة ألمانيا. ولسنا مبالغين في القول بأن معاضدة 
ألانيا للعرب تقدّم وتؤخّر كثيرًا في مصاير الممالك العربية. 

النقطة الرابعة أن ألمانيا لا تتكلّم بلسان نفسها فحسب في هذا البلاغ الرسمي؛ 
ل تكلم ولبناق زقيبها ولنناة ختلرهها إيطاليا: ولا يقدر أحد أن يقول إن آلمانيا 
تفتئت على حليفتها إيطاليا وإنّ إعلانها هذا وقع بغير مشاورة حليفتها. 


هذا الذي يخطر لنا الآن من مزايا هذا البلاغ؛ ولقد تلقّينا من بعض المصادر الألمانية 


8 00 5 ان الأاخحب ) 1 
تي يرجع إليها الحل” والعقد بأنّ هذا البلاغ ‏ مع أهميته - ليس بالبلاع لأخيرء وأنه 


ار 


آى فهم» ضمان الاستقلال العربي والاعتراف به بى. . 
قد يكون مقدّمة لبلاغ آخر فيه من .. . 5 ا 
البلاغ؛ وذلك بعد ال ستولى ١‏ 1 ل العربية 


ة أكمد ما 9 هذا 8 5 0 
ر 2 - 5 5 0 6ع 5 - . 55 ٠‏ 
1 0 5 اء لهما. وتلقّينا أيضًا أن ألمانيا وإيطاليا لا تحتاجان إلى الاعتر انف 


باستقلال مصر والعراق والمملكة السعودية واللملكة اليمنية؛ ودااك بحجة 1 معترفان 
باستقلال هذه الممالك الأربع من قبل هذه الحرب ومن بعدهاء وكان لها سفراء لدى 
الحكومة المصرية والحكومة السعودية والحكومة العراقية؛ وإن لم يكن لها سفراء 
لدى إمام اليمن؛ فلأنٌ الإمام يحيى مستنكف إلى اليوم عن قبول سفراء للأجان 
ف 257 ولكن بينه وبين إيطاليا كما بينه وبين إنكلترا وريم وهولاندا وغيرها. 
502 تعترف هذه الدول فيها باستقلال اليمن. نعم إنه إلى حد نشوب الحرن 
الحاضرة لم تقع بين ألمانيا واليمن معاهدات كما وقع بين اليمن وبين الدول الأخرى, 
ولكن وقعت مراسلات سياسية بين الإمام يحيى وبين زعيم ألمانيا الأكبر تقوم مقام 
المعاهدات. ومراد الحكومة الألمانية في الإشارة إلى وجوب سفارات لها في الممالك 
العربية» ومثل ذلك الحكومة الإيطالية: إثبات أن هذه الممالك الأربع؛ وهي مصر والمملكة 
السعودية والمملكة اليمنية والعراق» ليست في احتياج إلى اعتراف جديد من قبل دولتي 
انحور باستقلالها. أمَا من جهة الأقطار العربية الأخرى التي تحت احتلال إنكلترا وفرنسا. 
إن دوي امحور تريدان حججنًا باهرة ودلائل واضحة على كونها نازعة إلى إخراج 
الدول الغالبة عليها من أرضهاء ومعتصمة بحبل الاستقلال دون وصاية ولا اتتداب ولا 
حماية ولا شيء من هذا القبيل. 


نحن قد أجبنا نين خاطبونا من تلك البدوانب في هذا الموضوع بأنه لا يو جد قطر 
عربي إل قد صرّح بنزوعه الام إلى الاستقلال التام؛ وإن كانت الحوائل المعهودة قد 
22 دون هذا التصريح بسبب الضغط الشديد الواقع على هذه الممالك العربية من 
جهة فرنسا وإنكلتراء فإن الحقائق غير خافية. ولو أعطيت الحرية للأهلين أن يختاروا 
لانفسهمء لأعلنوا بصفاق الرأي لإطباق الكلمة أنهم لا يرضون من الاستقلال بديلاً 


فألانيا تقدر أن تعلن» إذا شاءت, يتوم .1 ٠,‏ 000050 
ر “ان إذا شاءتء استقلال هذه الأقطار من دون أدنى حرج وتكون 


. بحة البال بأنها تنال في ذلك 8 

اا 1 اك مايا برد ودار رديه 

العربية التي هي “© تقابل عطفهما بعرفان الجميل. جميع 
عل و 300 ترا تورة يلاك يارو وكوي ود 

لرؤتلال يقياد: ولمابعقدات فرنسا تع سو رز مروا دون بدني 


صى من 

| ؛ واعترفت فرنسا باستقلال 
ى أأم 3 

سو ١‏ دلنتا الفعل الشائن :ونه زور تارك اد 

بن دون أدنى سبب سوى الطمع في استملاك البلاد؛ أعلن مجلس النوّاب السورى 

إنفاق جميع الآصوات فيه أن سورية تعرف نفسها مستقلة استقلالاً اما وترفط 

الانتداب رفضا تاماء سواء الرادت فرنسا تصديق تلك المعاهدة أم أرادت تمزيقها 


لسرن قها”ا ريد دولن احور ونير على لنيعيير اكه تزتها انام قاد 
من ذلك الجتهاد الدموي المستمر من عدّة أعوام الذي كان هذا القطر يناضل فيه دولة 
أكثر السيمة كال الححميف الددي اتن ان ووه عل أن رن ملف وول اله ١‏ 
أمَة أجنبية عليه؟ وأمّا سائر البلاد العربية التي استضعفتها إنكلتراء مثل سلطنة المكلا؛ 
وسلطنة 6 وإمارات النواحي التسع, وإمارة البحرين» وإمارة الكويت؛ وغيرها. 
نهؤلاء لو أطلقت لها الحرّية» لأعلنت بلسان واحد كونها ترفض كل سلطة أجنبية 
عليها وتنزع إلى الاندماج في استقلال عربي عام. ولا تزال المقاومات بالسلا ٠‏ عدا 
الطالبات باللسان؛ مستمرة في هذه الأقطار صِدّ الأجانب المتغْلْيِينَ عليها بالخصب 
والحيل والدسائس وشراء الذيم. 

أما الممالك الأفريقية التي استضعفتها فرنسا وأرادت خنقها خنقّاء فإنّهاء بالرغم 
بن ضغط فرنسا الشنيع الذي لا يشبهه شيء في الشناعة والفظاعة؛ قد أنت ببراهين 
ساطعة كالشمس على أنها لا ترضى ولن ترضى بشيء دون الاستقلال التام. ففي تونس؛ 
ر الأهالي مرارًاء وآخر مرّة سنة 147 أعلن حزب الدستور أنه لن يخضع لفرنساء 
وأنه يطاال ار عكا المي إلى زسة و تك ن الحكو مة مسؤولة لديه. وأدى 
يكال برب دجي ف ود 

“ى نمع دموي سقط فيه مئات من قتلى و. 


مام" 


من الوطنيين وي الوزئر بجرى أيًا احتقال تثيرين من ده ميان لمن شعاره. 
إن الجزائر للجزائره بين. أمّا في المغرب الأقصى» ٠‏ ففي سنة 117737 انتهت الحركة 
ا ل و من شان الوطن ونفيهم عددًا كبر منهم؛ وطرحهم ف 
السجون أكثر من ألفي شخص. . فهل يُحَدَ هذا من دليل أدل على أن هذه الشعوب العرية 
والإسلامية نازعة إلى استقلالها التامّ وسلطانها القومي غير المنقوص؟ 


إِنَنا معتقدون كون تلك الشرذمة المنافقة التي كانت تتزلف إلى الحلفاء من بداية 
هذه الحرب قد أَضرّت بالأمّة العربية ضررًا بليعًا بموقفها الحفجل لدى الأ التي 
استباحت حقوق العرب وأهانت كرامتهم وأسقطت مكانتهم . فبدلاً من أن ينتهزوا 
فرصة الحرب الحاضرة لأجل أن يطالبوا بجلاء الجيوش الأجنبية وتسليم البلاد إلى 
أهلهاء لم يجعلوا نصب أعينهم غير التملق للأجانب الغاصبين والكذب على العرب 
بأنهم راضون بحكم الحلفاء! أو أن الخلاف بينهم وبين فرنسا وإنكلترا هو خلاف لا 
بمنع كون العرب تفضّل حكم هاتين الدولتين الديمقراطيتين» وما أشبه ذلك من المخزعبلات 
والأكاذيب يقولونها وهم يعلمون أن ليس لها أثر من الصحًّة؛ وأن العرب والمسلمين 
عموما قد لقوا من هذه الديمقراطية الكاذبة الخائنة المنافقة التي تتلبّس بها فرنسا وإنكلترا 
من الاستبداد والاستعباد للظلم والقهر ما لم يكن يحدّث نفسه بمثله نيرون أو النمرود: 
أو أي جبار من جبابرة الأرض. 


ولكن هذه الشرذمة التي أقدمت على خيانة وطنها بإطراء الغالبين عليه؛ المستبيحين 
لحماه؛ لا تمثل في الحقيقة سوى بطونها وأجوافها ومطامعها الخسيسة ومطاعمها الدنيئة. 
ولو سئلت الثم العربية عن بكرة أبيها لأجابت بأنها يراء من هؤلاء مين ومن 
تلك الجرائد التي كانت قائمة ثمة بالدعاية للحلفاء ببدل يؤدّى إليها شهريّاء فتطيّل وتزمر 
بحمدهم ' على حين لم يكن مأذونا لأحد أن ينشر كلمة واحدة في الرذ عليهم. 


وعلى أي الأحوالء بيان ألمانيا هذا فيه تأمين وتأكيد 


موذة, ون: للامة العربية 
على المطالبة بحقوقها الشرعية؛ وعد بأل - 


أمانيا تزيدها عضدًا كلّما ازدادت هي بحقوقها 


رطا شي مي بون بعيد جدًا بين هذه اخطة من دولتّي المحور, 
ين خطة إنكلترا وفرنسا اللتين» إحداهما إنكلتراء إلى يوم الناس هذا لم تقر" كلمة 
واحدة وتدل على أنها ترصى بالرجوع في فلسطين عن سياستها اليهودية» بل صرّح 
مثمار خارجيتها مؤْخَّرًا بأنهم لا يؤيّدون اتحاد العرب العام. والثانية» فرنساء نزلت 
إلى الحضيض الأوهد بعد السنام الأمجد؛ وهي لا تزال زاعمة أنها منتدبة على سوريا 
ولينان» وذلك بعد تمزيقها تلك المعاهدة التي كانت اعترفت فيها بإلغاء الاتنداب. 


وبالحملة؛ فإ العلامات مشجّعة والإرهاصات إرهاصات خيرءولميحين نأ 
تقول المثل الذي كثر تداوله في هذه الأيام وهو: ” من الدلفة إلى تحت المزراب»؛ بل 
علينا أن ننتظر ونتربص ونرتقبء فأمامنا مدى فسيح لذلك. . على أني» وإن لم أجزم 
بعدم وقوع ” دلفة “ في المستقبل؛ أنا جازم بأنَ ” المزراب؛ ' هو ما تعلّق بالماضيء وأن 
الزراب الذي لا مزراب غيره هو إنكلتراء وأنّ كل المزاريب إِنّما طرقت على الأرض 
من بعده» وأنه ليس في الأماكن أخيث مما كان. 


2 
فول" التروين النانى 31 كيب أرساللاث 


إعلان ألمانيا الرسمي في ما يتعلّق بمستقيل البلاد العربية_ 
وإعلان انكلترة في الحرب الغابرة استقلال البلاد العربية ونكثها 


لعهودها! ‏ موفمف العرب الصريح من هذه الاذاعات ‏ كيص عاهدت 
انكلترة بلاد العرب ونقضت هذه المعاهدات 


ادك هذه الحرب» تؤكد ألمانيا وحليفتها إيطاليا ولاءهما للعربء وميلهما 
إلى العرب؛ وعطفهما على العرب؛ وغير ذلك من النيات الحسنة التي عند دولتي احور 
بحق العرب»؛ وتتّخذان لذلك أصناف الإذاعات من راديو وجرائد ومجلات وغيرها. 

ومنذ أعلنت هذه الحرب؛ وأخذت مذاييع هاتين الدولتين تلقي إلى العالم العربي 
ما تلقيه من عبارات التأمين والطمأنينة» كان بعض المعروفين من زعماء العرب بكونهه 
من ذوي العلاقات بالمانيا وإيطاليا ‏ استظهارًا بهما على فرنسا وإنكلترة ‏ ينصحون 
لهاتين الدولتين بنشر بيان صريح تقولان فيه بأنهما لا تنويان المساس باستقلال الممالك 
العربية المستقلّة: ولا الاستيلاء على شيء من الأقطار العربية النازعة إلى الاستقلال. 
ويؤكدون لدولتي اوويان يضري وس هد المعنى من جانبهما يجىء ضربة 
قاضية على دسائس إذكلترة وفرنسا في بلاد العرب» ويقابل به هؤلاء بين سياسة الإنكليز 
والفرنسيس الذين لم يتركوا وسيلة من وسائل قهر الأمّة العربية وقصم ظهرها وثر 
جامعتها إلا أنوها وتفّنوا فيها؛ وبين سياسة دولئّي احور التى ترمى إلى حفظ استقلال 
ما كان من قبل مستقلا من مالك العرب مثل» المملكة السعودية والمملكة البمنية ومصر 
والعراق؛ وإعادة استقلال ما اعْتَدَتْ عليه فرنسا وإنكلترة وحاولت أن تسلبه استقلاله 
" بيعي وسهااته القومية الشرعية مثل» سورية ولبنان وفلسطين وشرق الأردن والكوبت 
' أبحرين 8 او خصرموت والمكلاء وسلطنة لحج, وامارات النواحي 
تمع وميرهاء في الشرق؛ وسلطنة مراكش ومملكة تونس وبلاو الجرائر: في الغرب 


ونحن على ثقة ان إعلانا كهذاء صريحًا من قبل 
إؤيام, لم ببق عربي واحد متكلّم بالضاد إلا منحارًا إليهى وعدوا لإنكلترة وفرنسا 
وبين 006 يتان سال ساتان» ريشن تفل ساناي من ال 
إلى بهم ولا يؤبه لهم؛ ومثل هؤلاء لا تخلو منهم أمّه : 

ولق أنمر طول التأمّل في هذه المسألة صدور الإذاعة العربية الآنية من قل كو مة 
أإنياء وتاريخها 1١‏ تشرين الاول .155٠‏ ونصّها هو هذا: ْ 


دولتي النمحور؛ لو صدر ف هذه 


'لما 0 أمانيا تشعر بالصداقة الصميمة للعرب وترغب في رفاهيتهم وسعادتهم؛ 
جاتر حيدق انا تناكو لكان الات يوم ب أهكيتهم الارينة» والطريين: بدن ردن 
لأرض فهي قل كانت ولا تزال تتبع كفاح البلاد العربية في سبيل استقلالهم باغتماء. 

ِنّالبلاد العربية يمكنها ‏ وهي في حال سعيها إلى هدفها هذا أن تعتمد في المستقبل 
على عطف ألمانيا التام؛ وإن ألمانيا بإعلانها هذا التصريح الرسمي لَهِيَّ على تفاق تام 
مع حليفتها إيطاليا ". 

فقول في هذا البيان إِنّه بيان لا بأس به بل هو بيان جميل؛ وإ فيه دلائل عطف 
أكبد واستعداد حسن وثيق من ألمانيا نحو العرب لا جدال فيهماء وإنّ فيه أيضًا اعترانًا 
من ألانيا بأهمّية العرب التاريخية والطبيدبة التي تؤهّلهم للاستقلال. وكلّ هذاء تق 
ونعترف بأنه صريح. إلا أنه لاايقال فيه انه اعدراف باستقلال تام ناجز للعربء ولا إنه يرفع 
لأخذ والردٌ في المستقبل إن اعتدت ألمانياء أو إبطاليا حليفتها؛ على شيء من بلاد العرب... 

لقد كاد هذا البيان يكون أوقم في نفوس العرب وأدعى إلى ثقتهم وطمأنينتهم؛ 
بأجدر أن يعتمدوا عليه ويعضّوا بالنواجذء لولا الانهيار الأدبي الذي غلب في هذا العصر 
عمرما؛ ولولا أن الدول العظام سارت على سنّة منكرة قبيحة» لا سيّما في الزمن الأخيرء 
لشي تحرير نصوص المعاهدات والبلاغات الر سمية على شكل يمكن احتمال تأويله على 
(جمين؛ بل على وجوه؛ ويقدر المتعهّد أن يتفضَّى فيه من عهده من دون عناء كبير» لا 


سبما إذا كان المتعهّد دولة كبيرة. 


؛ أن هذه السنّة القبيحة في تحرير المعاهدات والبيانات الرسمية , شك 

متيل لت وجو التويل. كان أول مّن سّها بين الدول بريطانيا العظمى التي 
يت أنها أبنت في ذلك دهاء وأثبتت د مهارة ساسية ل تيا لفيرهاء حتى قل بذ 
نظارة الخارجية الإنكليزية دائرة : خاصّة يحال إليها تحرير المعاهدات والبيانات الرسمة 
التي تتعمّد إنكلترة عن والك رف رشاع مونة ترود الاتسكو ابره ١‏ 
يتاح لها الغدر بهاء أو خطاب شعب تغلب عليه السذاجة» فترى إنكلترة وجوب الضحك 
من ذقون أبنائه. .. إلخ. 

وحقيقة الحال”فمّن نكث فإنما ينكث على نفسه'"؛ إن إنكلترة بستّتها هذ, 
الشنيعة قضت على احترام الناس للعهود والمواثيق» وقضت على نفسها بنفسها؛ إذلم 
قفي البشر من يصدّقها أو من يقيم وزنا لعهودها أو مواعيدها. وصار كل من صافحها 
ببده يعد أصابعه بعد ذلك» حسبما جاء في المثل السائر ل الي 0 
الدهاء في شيء. وكل كدّاب في الناس لا يمكن أن يكون داهية» فإنه نما يختدع الناس 
مرّة أو مرتين وبالكثير ثلانّاء وبعد ذلك لا يبقى على وجه الأرض من يأخذ بقوله أو 
يصدّقه ولو عثر مرّة بالصدق. فلا نبالغ إن قلنا إن الإنكليزء باستعمالهم الكثير لهذه 
الطريقة المعيبة في معاهدانهم؛ فقدوا كل ثقة من الناس شرقًا وغربًاء وصار الآخرون يقتدون 
بهم في هذا الأسلوب الخاسرء فيفقدون الثقة أيضًا. وما زال هذا المرض يفشو في الأرض - 
وأساسه الإنكليز ‏ إلى أن لم يبقَ للعهود ولا للبيانات الرسمية شيء من الشأن الذي 
كان لها في الماضي. فهذه قوة أدبية عظيمة قد انهارت وضاعت فوائدها على العالم. 

إن خضنا عباب التمثيل وقعنا إلى بحر لا ساحل له؛ ولكنّنا نأني على عمل إنكاترة 
بالعهود ببعض أمثلة ليقاس عليها: 

كنا صيف سنة 1977 في لندرة نحتج على قرار مجلس عصبة الأم الملتعم وقتد 
في تلك العاصمة_التي تذوق اليوم جزاء فسادها في الأرض_فذهبناء نحن الوفد السوري- 
الفلسطيني, ؛ إلى وزارة الخارجية ة الإنكليزية لنطالب بتنفيذ العهود التي قطعتها إنكلتر' 
3 لتر رنياء » لقابلتنا رجل يُقال له آدم فوريس يتولّى مسائل الشرق في للك 


نحن لا ننازع في 


الوزارة؛ فكلمناه في هذا اللوضوع وتوليتء أن الي لور 
إن الأمة العربية تطالبكم بإنماذ المعاهدة التي عقدتموها معها. فى ' 
١‏ تا ا ٍ 
, وقد برت أكثر مما نبر: : بلى؛ ىل بويع 
اك مر سم مات 50 تيو تر لاتتد رون ار وير 
اق فهل هذه عهود تروطكم ازا مرب أ وجناب وهو ترس 
ل ا فا اعود يد 

اونحن قد أوثينا بعهودنا هله فماذا تريدون؟"» قلت: هذه العهود تقضي بأن تكون 
ورا الراك ل ار الور تم احتللتم فلسطين؛ وحلفاؤكم 
لإفرنسيون احتلوا سورية واحتلوا لبنان. قال: ”هذا اتتداب. والانتداب لا ينفى الاستقلال» 

قلت له: أنرد أن تقول إن ما نحن فيه الآن هو الاستقلال؟ أتحسب أنك تكلم ألفاا؟ 
َالانعترف باتتدابكم هذا أبدا. ونهضت أنا ورفاقي وتركناه واجمّا. وكنت لقي خطان 
في أوتيل سيسل بلندرة في مأدبة كان فيها اللورد سدنهام واللورد لانتون؛ وغيرهما مد 
كار لإبكليزء ذكرت فيه كيف أنَ إنكلترة وفرنسا كانتا سئة 1415 ٠‏ أي قبل الحرب العامة 
بستين» قد تقاسمتا سورية وفلسطين بموجب معاهدة خفيّة لم تعترفا بوجودها لا بعد 
ا 
سورية وفلسطين إلا بنتائج الحرب؛ هو كذب محض. قلت هذا القول في وجه لوردات 
اإنكليز من دون محاباة؛ إذ كان مثل هذا العمل الشائن يستحقّ مثل ذلك القول الجارح. 
(إذَالله لايحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم 4. ولقد اغبرّت وجوه أوائنك 
مجماعة عند سماعهم وصفف دولتهم المتكبرة بالكذب والرياء مع تكرارهماء ومنهم 
من أشار إلى جيرانه من العرب وهم على المائدة بوجوب الاعتدال» ولكن واحدا منهم 
م يجرو على الردّ زاعمًا أن هذه الأكاذيب لم تقع. . وفي اليوم التالي صدرت اججرائد 
ها جميع خطابي بما فيه من القوارص؛ وقولي: :”إنََّا سننال استقلالنا بأيدينا برغم 
لدول المعتديات علينا». 


و 
٠.‏ 


قا النلسطيئيون أنهم عندما واجهوا رجال حكومة إنكاترة 
طالبو ال ب 
0 3 له حاول الوزراء الإنكليز أولاآ أن ينكروا دخول فلسطين في جملة البلار 
العربية التى تعهّدت إنكلترة باستقلالها. فتبّههم 0 الفلسطيني إلى نص العهد الذي 
يضبن استقلال البلادء من جبال ملو رس شمالاً إلى عدن جنوباء ومن البحر المتوسط 
والبحر الأحمر غربًا إلى حدود فارس شرقًاء وقال لهم:" 2 يمكن» والحالة هي هذه 
إخراج فلسطين من هذا الحدود؟كك فقال لهم الانكليز: «إلآ أننا نحن استد ركنا على 
الغورت حسين وذكرنا فاجواب طلبه أن غربي سوريا غير داخل في هذا امحدود لأنه 
عائد إلى فرنسا!», فقال لهم إخو اننا الوفد الفلسطيني:”سبحان الله! إنكم قلتم للشريف 


وحدثنى يومئذ رفا 


حو اه تبلا روفي اد لحليفتنا فرنسا مصالح في البلاد الواقعة إلى الغرب من 
ادن السورية الأربع؛ دمشق وحمص وحماه وحلب. فهل هذه الجملة يكون معناما 
أن البلاد السورية الواقعة غربي المدن الأربع مستتخرج من حدود المملكة العربية وتصير 
تابعة نف رنسا؟ تم ما زدتم على جملة ”مصالح لفرنسا»» فمصالح لفرنسا تقذر يقدرها. 
ولاتعني أن بلاد العلويين وجبل لبنان وجبل عامل صارت بهذه الجملة تابعة لفرنسا. 
هّنا لو فرضنا ا حال وكانت هذه الجملة تعطي حما كهذا لفرنساء فكيف تصنعود 
بفلسطين التي لا يوجد عليها استدراك كهذا؟ وأنتم قد أخرجتموها من بلاد العرب 
المستقلّة, فأين هذا من الحدود المنصوص عليها في العهد؟ 

٠‏ حينئذ كان جواب حكومة إنكلترة هو هذا: ”إن فلسطين داخلة في المنطقة التي قن 
إن فيها مصالح حليفتنا فرنسا؛ وذلك أنها غربي لواء الكرك ولواء حوران؛ وهذان كاا 
َّ 8 شت ف اه 1 502 2 عِِ 6 
- دمشق» فتكون فلسطين واقعة غربي نفس دمشق» إحدى المدن الأربع". فضحك 
لفلسطينيون من غرابة هذا التعليل ولكنّهم قالوا لهم: إن فرنسا ليست محتلة لفلسطياة 
فكيف تطبقون هذا عل هذا؟ ذة ؟.. 1 
1ْ 0 على هذا؟ فقالوا لهم: ”إن فرنسا نزلت لنا عن الانتداب على فلسطين 
فصار لنا حق الانتداب عليها الآن». 


5 ل 0( 
بمثل هل الام ظنت إنكلترة أ انها قد أصابت أغر اضها ونالت آرابهاء 
,امال قد أخطأت الحفيرة . وقد كنت أحدّث بهذه الفرا 


ب السيور حولي وار 
وزراء إيطاليا الأسبق» فضحك هو أيصًا وقال لى: ”هزم منشنتهم من أخز 00 
الصسصدهم م 
يمون محاهدة إلا وقد أودعوا فيه عبارات مرهمة حمل وبي : '. وكم من مرة 


موا معاهدة وكانوا في الخفاء قد أبرموا صْدَها. ٠‏ قال لى :” وقد كذبوا علينا كما 


كذبوا على حرست » 2019 م يكن من رأبي دخول إيطالا في الحرب العا 
شهادة شيخ من أكبر ساسة أوربا بحقّ الإنكلير. 


مة'. هذه 


ويروي عن بسمارك أنه كان يتبرّم بسياسة إنكلترة: فقيل له: # لفق معنا فقال: 
كيف يمكن أن اتفق معها؟ قالوا: : تعقك معها معاهدة. قال: ما أجهلكم! أنظتّون أن 


إلكلترة نر ترتبع. بمعاهدة إن كانت تريد أن تتفطى منها إنّها ل تدخل تحت عهد إن لم 
يكن قابلا لعدّة تأويلات». 


ما زالت إنكلترة تابعة لهذه الخطة حتّى فقدت كل ثقة بين الناس؛ وهي هي 
السؤولة عن سقوط جمعيّة الآتم التي أرادت أن تجعلها آلة لأغراضهاء لا محكمة عليا 
ومرجعا للجميع. فلمًا صار فيها الوزن بميزانين والكيل بمكيالّين» فارقتها اليابان 
لم ألمانيا؛ ثم إيطاليا. وحسبك بفراق هؤلاء لها حطة لدرّها وإسقاطًا لمكانتهاء والآن 
تحصد إنكلترة ما زرعت. أمّا فرنساء فقد حصدت ودرست وذرّت وانتهى الموسم 


وذاقت منه ما ذاقت. 


ونعود إلى تصريح أمانيا بحقّ العرب فنقولء إن ايا أجل من أن توصم بما وصمت 
#إلكلترة من جهة التلاعي بالعهود والتفدّن بالمماحكات الفارغة. ولكنناء برغم هذاء 
ند هذا التصريح كافيّاء وإن كان حسنًا. اد اي 
لأحوط وأضبط يكون شاملاً وصادرًا من دولتي احور معاء وبذلك يثلج صدر ا مة 
لعربية وتدور سياستها في الأرض على محور امحور. 
“#عسبيي لا وبصت 


1١) 
عاداتهم.‎ ٠ القصود بها هناء‎ ) 


١ 00 الال#ذذ‎ > 


ن مليون نسمة بين آسية وأفريقية؛ والعالم الإسلامي أربعمائر 
. 1 : 0 - ال , والتما : 
, ويكون لهذا العالم مستقبل من النهوض سك غير 


والأمّة العربية سبعو 


مليون نسمة هو عضدها 2 الشّرى". 
0 ع ون 


1 الثانى شكيب أرسلان 


جنيف»؛ /7 رمضان/ وفق 7١‏ تشرين - 


2-5 ذآذآذذزذذذذ تن 00 
)١(‏ وهو سير عامّة الليل. والمثل القائا : "ع: ل ا 200 
0 5 مه اللبل. والمثل القائل: “عند الصباح يَحَمَدَ القوم السرى" يضرب في احتمال المشقّة والحث على الصبر حَتَّى نُحْمد العاقة 
عدن 


هذا مبلغ اذعائهم وقد انهزموا هزيمة 
لم يعرف مثلها التاريخ 


ذكيف ياليت شعري لو كانوا انتصروا والعياذ بالنه 


ذم نوف أكر من موطع: تشخيص درجة عدي فزن وغرورها وسكي 
واستخفافها بالبشر في ما لو كان الباري سمح وتأدن في انتتصارها بهذه الحرب؛ وسبق 
اتقدير ماذا يكون منها في مثل تلك الحالة من تجاوز كل حدٌ في استعباد المسلمين 
وبخاصّة العرب» الذين كانت تعتقد أن أقدس واجب عليها هو تمزيقهم كل مزق 
ومحوهم من لوح الوجود إن استطاعتء بحجّة أن نهضتهم في الشرق تؤدّي إلى 
سريان عدوى نزعة الاستقالال إلى الأمم المغربية؛ فتخرج بعدئذ مراكش والجزائر وتونس 
من يد فرنساء على حين أن الإفرنسيين يطلقون على هذه البلدان اسم أفريقية الإفرنسية 
وكانوا إذا خُيّروا بين فقد الإلزاس واللورين وفقد شمالي أفريقية» فضّلوا مرارًا أن 
بفقدوا الإلزاس واللورين على أن يفقدوا مراكش والجزائر وتونس التي فيها من الخيرات 
مالا يحصيه إلا الله تعالى» والتي أهلها هم اللحم وفرنسا هي السكين» فهي تفعل بهم 
كل ما تريد من دون إثم ولا حرّجء ومن صنف الأجناد تأخذ منهم مليونًا وثلثمائة ألف 
شاب هم وقود نارها في الحرب. 

ولقد مر الله على الكرة الأرضية عامّة؛ وعلى أمّة محمّد بخاضصّة» بعدم تحقق أحلام 
المنافقين تمن يزعمون أنهم مسلمود؛ وبيعهم 
نت الهزيمة التامّة والدبرة الكبرى على تلك 
على ظنّهم أنها ظافرة لا محالة؛ فانكسرب” 
الظالمين ©. 


فرنسا في النصر وبذهاب مداهنات أولئتك 
ضمائرهم لفرنسا وذلك أدراج الرياح- و كا: 
التي لم ينافقوا لها هذا النفاق الفاضح كله إلا 
وانهزمت 9وقضي الأمر وقيل بعدا للقوم 


وظننًا وظر” كل عاقل معنا أن فرنسا بعد مصابها هذا تثوب إلى رشدها وقلع عن 
غرورها وتطأ من خيلائها وتعرف أن الله حق» وأن البغي مصرع؛ وأن الكبرياء رداء الل, 
وأنَّمّن تردّى بردائه تعالى قسمه الله شطرين_كما قسم الآن فرنسا إلى شطر تحتله أمانيا. 
وهو ثلاثة أخماس فرنساء وشطر باق من دون احتلال» وهو اللنمسان الباقيان ‏ ولكن 
خابت آمالنا هذه ورأينا أن فرنسا لا تزال فرنسا وأنْ طبعها غالب عليها لا حيلة فيه 
للمصائب ولا للعبر؛ وإن هي خضعت وأسلست واعترفت بالانكسار واستنامت إلى 
الذل» فذلك أمام ألمانيا التي قهرتها وجدعت أنف خنزوانتها. فأمًا نحو المسلمين, فلم 
يحسسٌ أحد من جهتها نيّةإقلاع عن خطة عسف أو جنوح إلى نزعة اعتدال الاي سووية 
ولبنان يوهم عمّالها وأذنابها أنها باقبة هناك ماكثة لابثة غير متزحزحة حتّى لو فرض 
أن الحرب انتهت ت بانتصار أأمانيا في جميع المواطن! وقد فكر بعض السوريين أن فرنسا 
قد تبادر في ساعتها هذه الشديدة إلى إعلان استقلال سورية ولبنان فعلاء ومحو ما علق 
بأذهان العرب من شناعة نكثها بالمعاهدة الإفرنسية ‏ السورية» فلم تفعل فرنسا من 
ذلك شيًا. وظاهر أنها تؤمل أن تبادل على سورية وتقدّمها للفئة التي يتم لها الظفر 
الأخير بدلاً عن مسامحات أو مساعدات تنالها من تلك الفئة الغالبة. وا حال أنها لو سلّمت 
سورية إلى أهلها لم يبقَّ لها وجه للمقايضة عليها. ويجوز أن تؤمل دخول الحرب في 
شكل غير الشكل الذي انساق إلى الآنء وباب الأمل واسع كما لا يخفى؛ فتعود فرنسا 
إلى موالاة إنكلترة» وبواسطة "الغول» الذي هو اليوم حليف لإنكلترة تعود فرنسا فتبلع 
سورية ولبنان ثانية. لا تأويل لاستمسال فرنسا بقضيّة سوريا إلا بأحد هذين الاحتمالين. 

ومن الغرائب أن وؤلة قوجحلت ريا هذه الهزيمة الشنعاء و احتل العدو أكثر بلادها 
لاتبرح تكلم على إمبراطوريتهاء وتجعل سورية ولبنان من جملة أجزاء هذه الإمبراطورية! 
واني لباعث إلى ” العلم العربي " بقطعة من جريدة ”الطان» تل ذكر فيها خبر مقتل المسيو 
كياب الندوب السامي الذي عينته فرنسا مؤّخّرًا خلمًا للمسيو بيو» وتقول فيها إن الجنرال 


نز مكان المسيو كياب مندوًا ساميًا لها في سورية كان له وقع حسن في أنقرة؛ إذدل 


.ييا على اهتمام فرنسا بحفظ التناسب في إمبراطوريتها, 


فإنها جعلت الجن ال ؤبى.. 
ن مالي أفريقية؛ والجنرال دنتز في سورية. لجنرال فيغان 


اللسية من من إمبراطورية فرنسا! 0 لقارئ» فاعجبا 
يرية تبعد عنها ألوقًا من الكيلومترات. 


أما في مراكش والجزائر وتونسء فالدعاية الإفرنسية تسعى بيدّيها ورجليها في إقناع 
خوان لغاربة أن الجبال تزول والكواكب يعتريها الأفول» ولكنٌ حكم فرنسا عليهه 
لايتزلزل ولا يتزعزع ولا يحول. وقد تقوم الساعة وينتصب اميزان ويبقى هنالك الملك 
لفرنسا لا للواحد القهار.. .. وقد يعيد الله نظم الأكوان من جديد من بعد يوم الحساب؛ 
عملا بقوله تعالى: : # كما بدأنا أؤل خلق نعيده وعدًا علينا أنا كنا فاعلين » ولكنّه لل 
بس هذا حكم فرنسا على شمالي أفريقية! فلهذا تجد السكون التام مخيّمًا على هاتيك 
لأقطار خوفًا من من أن يحل بهم غضب فرنسا فيما إذا حدَّثتهم أنفسهم بشيء من المطالبة 
حقوقهم. فلقد بلوا من ظلم فرنسا وانتقامها وجبروتها ما جعلهم لا يصدقون برحيلها 
عنهم ولو نظروه بأعينهم ولمسوه بأيديهم. هذه نتائج مظالم الإفرنسيين للمسلمين؛ ولكن 
سيفرعون سنٌ الندم على مظامهم هذه ويذوقون ما أذاقوا غيرهم؛ (فليضحكوا قليلاً 


رلييكوا كثيرًا). 
جنيف؛ ١١‏ كانون الأوّل كيب أرسلاث 


ألمانيا وإيطاليا إزاء البلدان العربية 


برقية رسمية ور اه ايها نيزن الها لو هذا بالحرف: 

” يي الأيام الأخيرة؛ أذاعت إنكلترة في البلاد العربية أن دول ا محور تنوي أن تحتل 
البلاد العربية وأن تحفظ لنفسها بها". 

فلأجل تفنيد هذه الدعاية» ولأجل تنوير الأمّة العربية بما يتعلّق بالسياسة الألمانية 
نحوهاء قد أذاعت الحكومة الألمانية بالأثير» وباللغة العربية» البيان الآني: 


"إن ألمانيا التي كانت دائمًا تنطوي على عواطف وداد للأمّة العربية» والني تتمنّى 
أن تراها راقية سعيدة؛ حائزة المنزلة التى تستحقّها بين شعوب الأرضء قد تتبّعت من 
القديم بمزيد الاهتمام كفاح الأمّة العر بية في سين اسنقلالهاء وان الللذانة الغرية التقلار 
أيضًا على أن تعتمد على مزيد عطف ألمانيا في جهادها المنصرف إلى إدراك هذا الغرض؛ 
وإن ألمانياء في بيانها هذاء لُعلى وفاق تام مع حليفتها إيطاليا في هذا الغرض السامي». 


ثم نشرت الجرائد السويسرية خبرًا واردًا من رومية في ه كانون الأول؛ بأن الحافل 
الإيطاليّة تعد البيان الألماني المذاع بالأثير باللغة العر بية» عمًا يتعلق بحسن ننات ألمانما 

نحو الشعوب العربية تدبيرًا مقر بأتفاق تام بين دولتي الحور. تمن الجرائد الإيطالية 
ني هذا النهار قد علقت شروحا إضافية على هذا البيان» وقالت إن سياسة رومية وبرلين 
قائمة على أساس التحالف مع الشعوب العربية. ولهذاء فهي تأخذ بيد العرب حبّى يحصلوا 
على استقلالهم الناجز. وهي تقول:”إن هذا البيان يشمل بالبداهة مصر والبلدان 
التعلقة بها (السودان)» وبلاد شبه الجزيرة العربية داخلة فيها سورية وفلسطين»' 


)١(‏ المقصود به ”الرايخ“ الألماني. (الحقّق) 


هذه بالحرف ترجمة البيان الألمان , المت ع . ٠‏ 

لل 0 ي الأعبر عن شعور أمانيا ايطاليا نحو العرب. 
والقارئ يرى ان هدا النص الذي الوك جراه سوير عر ل 7 
00 ْ 0 هُ . ى جاءنا 
من وزارة الآمور الخارجية الآلمانية لهذا البلاغ الذى وجهته ألمانيا إلى العرب 53 
,ا أيع|ا «ث , اأشاء* 8 1 ْ 8 0 
في أوائل تشرين الثاني المنصرم إلى الحرائد العربية الاستقلالية في الأرختتين؛ عزنا عله 


حي 1901لا جات بعينوا وزوول الزبرويب ججي كاين أرة ا ون 
ار إن اعتمادهم يجب أن يكون على أنفسهم؛ لا على أانياء ولا على إيطالياء ولا على 
إلكلترة» ولا على فرنسة» ولا على تركية؛ ولا على غيرها. فليس في هذه الدول دول إن 
استطاعت أن تأكلناء تتعمّف عن أكلنا؛ وفي ماضي بعضها ما يدل على أن هذه كانت تتممد 
إهلاك الامة العربية حتّى لا تقوم لها قائمة وتزداد هي قؤة؛ فتبقى آمنة على مستعمراتها. 


0-7 
٠ 


نعم! نقدر أن نقول - ووجداننا بما نقوله مستريح: والله وعباد الله على ذلك 
شهداء إن ألمانيا لم تكذب على العرب ولا مرّة» ول غدرت بهم ولا سامتهم خسمًاء 
ولا أرهقتهم عسراء ولا أمكن العرب أن يقيّدوا لها في فذلكة سيعات أوربة إليهم سيئة 
واحدة. فهي» إلى هذه الساعة؛ بريئة من دم هذا الصديق. فلهذا نحن نتلقّى بيان ألمانيا 
هذا بالتفاؤل وحسن الظن» ونعتقد أن إيطاليا لا تخالف حليفتها أمانيا. وإذّنا على وجه 
الإجمال؛ نعدّ صديمًا لنا كل من يعادي فرنسة وكلٌ من يعادي إنكلترة» وعدرًا لنا كل 
من يواليهماء أيّا كان وأَنى كان. وهذه العداوة منّا لهانين الدولتين اللتين نهلتا وعلتا من 
دماء الأمّة العربية» وشبعتا من لحمها وشيّدتا بوانيها على أنقاض العروبة والإسلام؛ تبقى 
متغلغلة في نفوسناء ممتزجة بدمائنا ولحمنا وجميع جوارحنا حتّى يخرج آخر إنكليزي 
من فلسطين ومصر والسودان وأطراف جزيرة العرب؛ هذا فضلاً عن سائر الممالك الإسلامية 
تي قضت إنكلترة على استقلالهاء وحتّى يخرج آخر فرنسي من سورية ولبنان ومن 
“راكش والجزائر وتونس. ولو لم يكن لألمانيا عندنا حسنة سوى قصمها لظهر فرنسا 
لعاتية ابي فعلت بالعرب والمسلمين من أنواع القهر ما لا ينساه العرب والمسلمون ابد 
لنهرء ولو لم يكن لأمانيا مأثرة في الدنيا سوى كونها أقبعت أولتك الإنكليز الشامخين 


أكنان الدجان؛ وجعلتهم يعيشون آناء ليلهم وأطراف نهارهم في ظلمات امخابئ» فرارًا 
من نيران طيّاراتهاء لكان ذلك كافيا لد أيدينا محالفتها. فمّن كان عدوا لأعداثنا فهو 
صديقنا بطبيعة الحال. 

ونحن نعلم أن هيتلر قد اجتمع قبل هذه الحرب بقليل» وذلك بمندوب عربي قادم 
من قبّل إحدى دول العرب» فكان من جملة ما قاله الزعيم الالماني للمندوب العربي: 
”إنْي طالما طالعت في صبايّ تاريخ الفتو حات العربية» فكنت مفتونا بأولئك الأبطال 
من قادة العرب الذين زينوا التاريخ بأفعالهم الباهرة» وطالما عشقت أخلاق العرب العالية 
وما اتصفوا به من كرم وفتوّة وبسالة وعفو عند المقدرة؛ وإني واعدك بالعمل الجد في 
وَل فرصة لأجل تحقيق الآمال العربية". 

فنحن الآن ننتظر ختام هذه المصارعة العالمية بقهر إنكلترة التام» كما سبق ذلك قهر 
فرنسة التام» ونرى ماذا يكون من إِنْجاز المواعيد الذي بذلها لنا” الفوهرر”'”»؛ وفقه 
الله» #ولله ما في السموات فاق ار من وإلى الله ترجع الأمور#. 


جنبرة» في 4 كانون الأول شليبى أرينلاث 


)١(‏ هتلر. 


بعد اننصار إنكلترا على إيطالى 
بدأ المصريون يملقون على مصيرهم .. 


بين الإنكليز والترك انما تمافات سرية يجب أن نحدر منها الأمّة العربية 


من عادة الدون الاستعمارية إذا ذا وضعت نصب عيئّيها أخذ مملكة شرقية: أن تتودّد 
لى أهلها وتتزلّف وتتبصبص» وتبحث عمَّن لهم نفوذ الكلمة في تلك البلاد؛ فقي 
يهم وتتحبب ما استعماعت» إلى أن يظن هؤلاء الناس أنه إن استولت على بلادهم 
عبدتهم من دون الله تعالى ووضعت مالها ورجالها تحت طلبهم. فما هي إلا أن تدخل 
وتستولي وترفع علمها على ذلك القطر حتّى تقلب لأولئك الزعماء ظهر امجن وتعاملهم 
بعكس ما كانت محتاجة إليهم. وقد يكون منها أن تحتقرهم وتهينهم فيما بعد. وإن كانوا 
مدو و وو ان اموا اي 
الثل القائل: ” أكل إبرة وقاء مسلّة “. وقد رأيت من هذا الباب عدّة حوادث وقعت مع 
أناس كانوا حطبوا في حبل الأجانب بين يدي الاستيلاء النهائي: حتّى إذا قضى الأجنبي 
َطْرَه ونال إربه» عاد فباق بهم وخاس ونكث وأساء إليهم. علمت هذه الحوادث 
بتعاصيلها وهي جمة. 

ومن عادة الدول الاستعمارية أيضًا أنها لا تنتظر الاستيلاء النهائي حتّى تقلب 
لأصحابها هؤلاء ظهر الجن وتردّهم يعضون أناملهم ندماء بل تبدأ معهم بتغيير 
العاملة منذ يبدأ بها الشعور أنها أصبحت مستغنية عنهم وأنّ فوزها أصبح مضمونًا. 

وممّن ظرً أن إنكلترة ستكون له عند فوزها أطوع له من بنانه» فلمًا أشرفت 
على مرادها أحسسّ منها نيّة الدكث المرحوم الملك حسين بن علي - عفا الله عنه ‏ الذي؛ 
نبل انتهاء الحرب العامّة» كتب إلى الحكومة الإنكليزية كتابًا لم يكن سرا من الأسرار 


بأنّ العظمة البريطانية ‏ على تعبيره ‏ قد تعدل 
, فلتجد له جزيرة في أملا 


إن فى الجرائد» ومآله: أنه شعر , 


بيد في أوائل هذه الحرب» وهو:”لا نحتاج إلى تغيير سياستنا في فلسطين 
يل استمالة العرب إليناء فقد اشترينا العرب في الحرب العامّة وسنشتريهم في هذه 
الحرب أيضًا". 

,نيت إنكلترة على خظتها المعهودة من تسلية المسلمين بالكلام وممنيتهم باللواعية. 

بعازية إلى أت تنتهي هذه الحرب بينها وبين ألمانيا. فإن خسرتها بلغ المسلمون منها 
, وهم على كل حال وإن هي كانت الرابحة نكثت بجميع ما قالته للعرب خاصة؛ 
وللمسلمين عامّة ونسيت بعد الحرب كل ما أعلنته قبل الحرب. فإن سياسة الإنكليز 
لا تتغيّر ولا تتبذل» وهي أنها لا تحترم إلا القويّ ولا تحتقر إل الضعيفء ولا توفي 
لضعيف بما عاهدته عليه؛ ما بل بحر صوفة؛ ورأس الحكمة عندها هو قول القائل: 

فإن يضربوني جتتهم بدقيقهم وإن حلّفوني فانخلي أمْ عامر 

إلا أن المسلمين بدأوا يعلمون ما إنكلترة ومّن إنكلترة» ويعرفون قيمة المواعيد 
والمواثيق عند دول أوروباء لا سيّما ” الديمقراطيّات “منها. فكانوا هذه المرة على حذر 
تام من جميع ما يقال لهم ويراغ منهم. ولمًّا شرعت إنكلترة تجتهد في إدخال مصر 
بالحرب إلى جانبهاء رفض أكثر المصريين إجابتها إلى ذلك لكونهم يعلمون علم اليقين 
أنها تريد أن تجرّهم إلى عداوة ألمانيا وإيطالياء وتحفر بينهم وبين هاتين الدولتين هوة 
عميقة» وأنه إن انتهت الحرب بالدائرة على إنكلترة تركتهم يقتتلون مع أعدائهاء وإن 
انتهت الحرب بالدائرة على ألمانيا وإيطالياء وضعت هي يدها على مصر - ولا نقول 
السودان لأنه في يدها فعلاً ‏ ونسيت كل ما قامت به مصر من امجهودات لأجلها. 
وكانت إنكلترة نظن أن سبب استنكاف مصر عن دخول الحرب هو علي ماهر الذي 
كان رئيس الوزارة عند نشوب الحمرب» فضغطت على الملك فاروق ضغطا شديدًا 
إلى أن نحّاه جانبًا وأتى بصبري باشا الذي كانت ترجو أن يخوض بمصر غمرات 
هذه الحرب. فرفض هذا أيضًا خوض بلاده غمرات لا توجبها المعاهدة المصرية - 
الإنكليزية» ورأى أن ما تجّمته مصر من مشاق ورزاياء وما اقتحمته مصر من أخطار» 


ف وف ق الكفاية؛ قلا سف ). 

وما قطعته من علاقات عم ال هو كاف وفوق الخمابة 319:1 ينبغي أن 

بب ديارها في سبيل دولة إن انتصرت كانت 

تسفك مصر دماء أولادها وتكمل تخرد َ 5 ل 

ب 

“أل الغادرين بحلفائهاء كما أثبت ذلك تاريخها مرارا لا خحصى: ظ يء 
ام استقلا ن اد 

الذي استمالته إنكلترة, يقول إن تعهّدات إيطاليا باحترم مر سصرت 


ات ! 
لا يجب الوثوق بهاء فأجابته الأحزاب الأخرى: اك اا ينات كدر 
رسميًا منذ دخلت مصر إلى 


إن اتتصرتء؛ وهى التي خاست معنا باثنين وستّين عهدا 
الآن. فإن كان الا يو ثق بعهد لا هذه ولا هذهء فلماذا تخريب مصر من أجل أناس, 
كلا الفريقين منهما إن اتتصر لم يوف بعهده. . ولكرءً الإنكليز أذاقوا صبري باشا هذا 
عرف القربة بدسائسهم امتواصلة» إلى أن كان من أمره أن مات في أثناء للاوته للبيان 
الرسمي الذي بدأ يتلوه في مجلس النواب دفاعا عن سياسته في عدم إقحام مصر في 
هذه الحرب. وَحَلَمّه حسين سري باشا الذي رأى ثلثي مجلس النؤاب كارهين التورّط 
في الحرب» مكتفين بما لقيته مصر من أهوال وخاضته من أوحال في سبيل إنكلترة خارجًا 
عن المعاهدة. فتابع سري باشا أكثرية المجلس في عدم التهوّر بحرب تجعل القاهرة, 
وسائر مدائن مصر الزاهرة» وجميع قرى مصرء عرضةٌ لطيّارات الدولتين امحوريتين 
من دون ما موجب يقضي بذلكء؛ ومن دون أن تكون مصر واثقة بوفاء إنكلترا لها 
فيما إذا استوسق لها النصر. 

ولمًا أكمل الإنكليز جميع استعداداتهم الحربية في مصر وهجموا على المعسكر 
الإيطالي في سيدي براني؛ فمرّقوا شمله وهزموه إلى ما وراء السلوم؛ ودخلوا في 
إثره الحدود الطرابلسية؛ وقبل أن يأخذوا ميناء ”"بورديا» وفرضة ”طبرق “»؛ شعر المصريون 
أن الاتكليز سكروا بخمرة النصر وبدت منهم علامات الغطرسة. ولفظ رئيس الحكومة 
الإتكليزية المستر شرشيل خطبة في مجلس العموم يقول فيها: ”إن إيطاليا كانت شْنّت 
الا 0 


تدخل في دورها الحاسم ولا تزال 00 ألمانيا التي لا تهمل د ايطالياء وقد د بدأ 


يدكليز يقولود: ّنا تحت حمايتهم» فكيف يصنعون إذا انتهت نتهت الحرب بفوز إنكلة 0 


ووتف رئيس وزراء مصر بالتليفون ليلاً يخاطب السفير البريطاني بمصر» فقيل 
ل انه راقدء فقال: ”أيقظوه ». فلمًا استيقظ» قال له:”إنْ البرقيّات نقلت عن المستر 
.ثيل أنه قال هذه الجملة " مصر التي هي تحت حمايتنا» في أثناء خطبة بمجلس العموم؛ 
نما هذا الكلام الذي لا يمكننا السكوت عليه؟»» فأجابه السفير: :«لا أظتّه إل قاصدا 
«الحماية» بمعناها اللغويء ومع هذاء فسنبرق إلى لندرة سؤالاً عن هذا الأمر». . فلمًا أبرق 
إلى لندرة أجابه ناظر الخارجية المستر آيدن بأنه سيسأل المستر شرشيل عما إذا كان 
استعمل هذه اللفظة؛» وكيف كانت القضية؛ ؛ فالعلاقات بين إنكلترة ومصر محددة 
بموجب معاهدة. م استوضح المستر شرشيل عن هذه اللفظة وأردف قوله الأول بأن 
«الحماية» هنا إِنْما قيلت بالمعنى اللغوي لا المعنى الدولي؛ ؛ وإنَّ الوضع بين إنكلترة ومصر 
محدّد بمعاهدة 1571 . 
والخلاصة أن المصريين هبّوا مذعورين من تلفّظ شرشيل بهذه الكلمة... وما ذاك 
إلا دليل على ما يساورهم من القلق على مصيرهم فيما إذا خرجت إنكلترة من هذه 
المعمعة ظافرة. وقد يقال: أفكان الأصلح لمصر أن تنتصر إيطاليا على إنكلترة؟: ونجيب 
عن ذلك أن الجمهور في مصر معتقد أنَ أي الفريقَين اتتصر لم يبعد عليه أن يغدر بمصر. 
نَم إن أكثرية الجلس لا توافق الحزب السعدي الذاهب إلى أن إنكلترة» و! وإن فازت 
في هذه الحرب»ء تبقى محافظة على معاهدتها الأخيرة مع مصر. . فإن التجارب الماضية 
علّمت الشرقيين أن لا يثقبوا في عهود أوربا. 
ثم إن الوفد المصري قدَّم مذكرة :إلى جلالة الملك فاروق يعدّد فيها ما تحمّلته 
مصر مد أثقال وتقّلته من أضرار في سبيل إرضاء حليفتها إنكلترة؛ مع أن امعاهدة 
الانكليزية - المصرية لم توجب عليها أن تقوم بكل ما قامت به نحو الحليفة؛ ومع أن 
الشقيقة العراق لم تقطع العلاقات السياسية بأعداء إنكلترة ة كما قطعت مصر. والوفد 
المصري يطالب من الآن أن تصرح إنكلترة لمصر بأنها إذا انتهت الحرب الحاضرة تسرع 


جنودها بالجلاء عن مصر. 


وخلاصة القولء إل الشرقيين قد تعلّموا ‏ بكثرة الحوادث التي عدت عليهم من 
حي الول الاستعمارية ‏ أن لا يثقوا بكلام هذه أصلاء وأنه مهما يكن من عهود لا 
يفتأون يطالبون بتحديدها وتأكيدها. وهذا في نظرنا خطوة شراية إلى الأمام؛ إذ يستدل 
عنهنا عن لفون و[ لنلقاة وح ميديو امرض ؛اونعي غرفت الطبيت يفيف الداء 
أمكنه أن يعرف طريق الشفاء. 

ولكدّنا على اعتقاد تام بأن إبلال"' الشرق من أمراضه؛ ونجاة العالم الإسلامي 
من أخطاره؛ وفي مقدّمته مصرء إِنّما يكون بانهزام بريطانيا العظمى وعدم نهوض فرنسا. 
وكلّ مصيبة في جانب مصيبة الإسلام بهاتين الدولتين هي هينة. ثم إننا على اعتقاد 
وثيق بأنّ المعاهدة المنعقدة بين إنكلترة وتركيا في هذه الحرب»؛ والتي من بعدها تكاد 
تركيا تقرض لامها تترعا إلى مساعدة إنكلترة» ليست قاصرة على المائة والعشرين 
مليون جنيه التي نقدتها إنكلترة لتركياء بل هناك عهد خفي بينهما مآله أنه إذا اتتصرت 
إنكلترة على المانياء تقاسمت إنكلترة هي وتركيا جميع البلاد العربية» فخرجت سورية 
ولبنان وولاية الموصل من شمالي العراق بنصيب تركياء وخرجت فلسطين بنصيب 
اليهود» وخرجت مصر وجزيرة العرب كلها بنصيب إنكلترة. وبعبارة أخرى, ينهار 
العالم العربي انهيارا عظيمًا يتآخّر به استقلاله خمسين سنة إلى الوراء؛ إن قضى الله 
بالتصار إنكلترة والعياذ بالله. إلآ أنناء وإن لم ندّع علم الغيبء نظن أن الحقّ تعالى 
لا بد أن يكبح جماح إنكلترة ولو كانت أميركا الشمالية لها ظهيرًا. وحاشى” الله أن 
يترك 5٠١‏ مليون آدمي؛ بينهم 19 مليون مسلم؛ عبيدًا الإنكلترة» وذلك لأجل أن تنعه 
في بشقوتهم وتمتلئ بشراع جيوبهم خزائن ” السيتي", والله رؤوف بالعباد. 


جنيف, في 10 كانون الثاني شك ش. رسلاث 


(؟) حاشا 


ضرورة عفد المؤئمر العربي في المهجر 
أثناء الحوادث الحاضرة 


لقد ناديت الجوالي" العربية الكريمة المنتشرين وراء البحار» الى عقد مؤتمر عربي عام 
أثناء هذه الحرّة ة الرهيبة التي لها ما بعدها. ولقد لبّى ندائي الكثيرون ورأوا فيه خير 
العمل. وإن يكونوا عَحبُواء فلا يكون عجبهم إلأ من تأخّر هذه الدعوة إلى هذا الوقت. 
والحال أن الخطب عظيم؛ واليوم عصيب: والليالي حبالى يَلدْنَ كل عجيب. ولعمري» 
ماذا ينتتظر العربء إن كانوا في الأوطان أو في المهاجر من لزومهم هذا الصمت الغريب 

عن المطالبة بحقوقهم وعن الجزم بوجوب إخلاء الأجانب لبلادهم: وإذكار بعضهم 
بعضًا أن الأمّة العربية هي من أنجب أم الأرض عرقاء وأصلبها عودًاء وأشرفها نسب 
والحدو ان ادر اكريها اما و نسحي لدبو عل الو اع 1 و 
مساكن ومواقع جغرافية؟ فماذا يريدون؟ وماذا ينشدون؟ وإلام هم متربصون ليرفعوا 
صوتهم عاليًا في وجه كل فريق من الفريقين المتحاربين قائلين بالصراحة: ” ليس لنا 
منكما أبناء عم لا -خا”» ولا كلالة”"» ولا نؤثر منكما فئة على فئة إذ أتتم عندنا جنس 
واحد ومن أرومة واحدة: وإنما صديقنا منكما الذي يتحامى بلداننا ويحترم استقلالنا 
ويرعى عهوده لنا. وعدونا منكما هو الذي يعتدي علينا ويتجاوز على تمالكنا ويهتضم 
حقوقنا ويعبث بمصالحنا ومقدساتنا. فليكن ذلك معلوما عند الجميع». نعَم» إن من في 
قلوبهم مرض يحاولون أن يثبطوا ويعوقواء وأن يعرقلوا كل سعي يعود على الأمّة العربية 
بالفلاح» فيقولون: ”وهل مجرد عقد مؤتمر يقرر المتداعون إليه استقلال الأمّة العربية 
وخروج المستعمرين من بلادها كاف لحصول هذه الأمّة على أرابها هذه؟ وهل ف أيدي 


)١(‏ الحاليات. 
(5) أهل البيت الواحد. 
(5) ذوو القربى الذين يرثون من ليس له والد أو ولد يرثه. 


المادّية ما يتمكنون به من | إنفاذ قراراتهم هذه إن كانت الدول الغالية 
تأبى أن تنفذها؟ وما أسهل اط والدسسّ وإدخال الوهل على القلوب وإيجاد الوساوس 
وينوي إن خل ئد من امرض أكل قلبه أو من يد نمض الأَّةالربة مصبية ناز 
70وزء الاستخبارات الإنكليزية “أو . المكتب الغاذ 
عليه أو من كانت تدرّ عليه أموال دايره يي 


الفر نب ايض عن 0 الاستقلال ويشمط ويوسوسء ويقارع النزعة الوطنية؛ ويناهض 
الوط القوسة: وك ف أرظل لعرب للأجانب الغادرين» ويوطئ مناكب العزة المَومية 
لأقدام الاستعمار المهين. 
ولك عله الوسا امس واه التحمّلات لا تغبت الحظة واحدة أمام المنطق السديد 

أو العقل السليم. فأية أمَة 0 وجه الأرض - ولو لم تبلغ عشر معشار الأمّة العربية ‏ 
قطعت أملها من الاستقلال ويئئست من رحمة ربها بمجرّد احتلال الأجانب لبلادها؟ 
وأية أمّة لم يتعاقب عليها الإقبال والأدبار والنهوض والعثار» وسادت وسيدتء وقادت 
وقيدتء وذاقت الحلو والمر وتجرعت الشهد والصبر؟ هذه فرنسة التي كانت نظن نفسها 
أعظم دولة برّية في العالم» وكانت تتخيّل أنه لو عاندها معاند في العيوق لسرحت إلى 
العيوق جيشها يجوس خلاله؛ رأيناها انهارت انهيار الكثيب المهيل في بضعة أسابيع: 
واحتل عدوها ثلاثة أخماس بلادهاء وضرب عليها من الذلة والمسكنة ما لم يعرف 
ريحي نظيره؛ وصارت جرائدها 5 الألمان صباح مساء بكلمة ” غالبينا "» وتعلن 
أن الأمة المرنسية ليست في حالتها الحاضرة ا حرة“ إلى غير ذلك من مظاهر الهوان, 
ومشاهد الذل والخذلان. فهل قضى ذلك على آمالها في الاستقلال» وجعل عثرتها في 
نظرها ونظر غيرها عثرة لا ئقال؟ كلا؛ بل فرنسة اليوم: احى الرعم من فارع كبري 
التي ألقت عليها بجرانهاء ملأى آمل بأها سترتاش"" وتنهض وتعلو علا كيرًا. وليست 
ئس هذه انول الطيمة هي وحدها لت لم تس من نفسها. ؛ بل دول لاتبلغ مقدار 
يشر من فرنسة في الحول والطول قد غلبت على أمرها وملكت من أقطارهاء وهي 
واثقة تمام الوثوق برجوع استقلالها إليها. 


يرا فرئي عليه أ ذلك. 


العرب من الوسائل 


اد شأن التضعفين في الأرضء أيّا كانوا وحيث كانواء أن يعملوا بقول فريدريك 
وكير ملك بروسيا الشهير: :”يجب أن نعود أنفسنا قوة الاستغناء عن كل شيء؛ مع 
مس جد كو كرشي عد اهو لبذ الذي يستميياك 0ه كل من لم ين 
من رحمة ربّهء وكل من لم يرضّ أن يكون عبدًا قن لفيره. . وهو المبداً الذي يثيب الله 
عليه بإقالة العثرة وردّ الكرّةء واستئناف الحول والقوة . ألم يقل الله تعالى: : + ونريد أن 
من على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمّة ونجعلهم الوارئين 4؟ فكم تحمق 
هذا القول بالفعل؟ ألّم يقل تبارك وتعالى: 8 واذكرواإذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض 
تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيّدكم بنصره ورزقكم من الثمرات لعلكم 
تشكرون4؟ فالأمّة التي تَوجّه إليها هذا الخطاب الآلهي لم يمض على هذا الخطاب أكثر 
من خمسين سنة حتّى فتحت بين مطلع الشرق ومغربها أكثر من نصف المعمور. 
و(بعد)» فالأمّة العربية لاتزال» بحمده تعالى؛ من الأم اللاتي لها مكانتهن العظيمة 
في العالم؛ على الرغم من كل ما وجهّت إليها أوربا من ضربات» وأصابتها به من قوارع؛ 
وعلى الرغم من حملات فرنسة وإنكلترة اللتين ظنّتا أنهما إن لم تمحقا العرب؛ لن 
تتوطّد أقدامها في مستعمراتهما البالغة ثلث العائلة البشرية والكرة الأرضية. أمّا فرنسة؛ 
فلايهمّها من جميع همومها شيء مثل أن تستعبد مالك أفريقيا المغرب الأقصى والجزائر 
وتونسء وما وراءها في أواسط أفريقية وغربيها من الأقطار الإسلامية» بالغا عدد المسلمين 
فيها 70 مليونًا. ولذلك تلتزم إبادة كل استقلال سياسي لعرب الشرق الذين هم قطب 
رحى العروبة» انَقَاء أن تعود لهم دولة وصولة وتسري عدواهما إلى الأقطار المغربية: 
فتنادي هذه الأقطار ب”يا للغارات»! ولا تبرح في النضال إلى أن تستردٌ استقلالها المغصوب, 
فنتفقد فرنسة بذلك النهوضص المغربي من الرجال أكثر من نصف أهل فرنسة» ومن المال 
مزارع ومتاجر ومرافق ومعادن لا تقوم بثمن من كثرتها. . فكلّ عداوة في ألمانيا تترجى 
إزالتها غير عداوة فرنسة للعرب خصوصًا والإسلام عموما! وكل مكابرة في هذا الأمر 
أشبه بمكابرة من يزعم وقوع الظلام عند طلوع الشمس بي القطر الواحد. . وأمًا إنكلترة؛ 
فكل” هذا السلطان الأكبر الذي جمعت أقطاره في يديها إنما تأتى لها من الشرق. . ولولا 


أظرفق 


الام ولاضنطروا إلى الرحيل عن تلك الجزيرة ليجدوا ف 
لا تألو: تبث الدسائس في الكرة الأرضية عب لد ا 
الشرق» حبّى تمنع نهضة المسلمين؛ الذين إِنْما اتتنزعت سلطنة الهند من يديهم؛ وهم الآن 
الهند ٠‏ مليو نا لايتسق للهند استقلال» ولا ينتظم حال من دونهم. وأخوف ما تخا 
منه إزكلشر :هو إجماع شمل العرب الذين إذا اجتمع شملهم في غربي أسيا وشرقي أفريقيا, 
ربعا لخر بين وين : الغو والناع والعراقفن جيه ومصر والسودان من جية 
أخرى» صارت طريق الهند إلى يد الأمّة العربية» وعاد البحر الأحمر بحيرة عربية لا 
ينازع العرب فيه منازع. فلهذا تجد أولئك الثعابين يبثود سمومهم في كل سهل وجبل 
من سهول العرب وجبالها. ووراء تلك السموم الناقعة» القناطير المقنطرة من الذهس 
والفضّة يمنعون بها الوحدة العربية؛ ويؤلّبون فريقا على فريق» ويجيلون مبضع الشق 
العميق في الجروح الواقعة بين أشراف مكة وآل سعودء كما أنهم» في أثناء ما نكتب هذه 
السطور جاءت الأنباء البرقيّة الرسمية من الشرق وملأت صحف أوربا بأنّ حكومة 
الحجاز كشفت مؤامرة كان المقصود منها اغتيال الملك عبد العزيز بن سعودء حفظه الله 
وأدام تأييده» وقد ثبت بالتحقيقات» وبإقرار بعض الداخلين في المؤامرة أن هذا الأمر 
المدبر بليل كان مصدره دائرة الاستخبارات الإنكليزية» أي ما يقال له ”أنتيليجانس 
سيرفيس"” التي ل تخلو من آثار دسائسها العزّزة بخيّلةاقنّيس جرجس زاوية من 
زوايا البسيطة مهما كانت ضيقة. وسبب اضطرار الإنكليز إلى هذه الدسيسة الدنيئة هو 
هم استجابوا إلى جهتهم في هذا امأزق المتحرج بعض الدول الشرقية التي لا حاجة 
ل نكا واي مي أل بم تجا كاذ مجلم لهالقروض ولق 
7 1 7 لصحف على حدّ ما شروا صحمًا كثيرة في البلاد العربية. فحاولوا 
يسوسوا هاه السيإسة نفسها في البلاد العربية ليحملوها على مناوأة أمانيا ويقولوا 
كا 1 2 ا العربية هي من جملة أنصارنا على دول المحور“. ونسواما 
دوا؛ ولا يزالون يكيدونء للعرب, ومطامعهم فى الي م» 
هم وا بمصر على الرغم من معاهلتهم 


الشرق لكان الإنكليز أفقر 
الآفاق مراغمًا وسعة. فهي 


عن بلادهم» واستتثارهم ل ل ا 
عادة الكذّاب أن لا يكون ذكوراء أنهم هم الذين أنزلوا الطلياك 
: يود الأريتري من ملحقات مصرء وأعانوا الحبشة على أخذ سلطنة هرر الإسلامي 
و كانت تحت حماية مصر. ونسوا أخذهم لسلطنتي حضرموت والكلا من عهد قريب؛ 
م يكفهم ما كانوا أخذوه من قبل من أطراف اليمن مثل» سلطنة يج والإمارات التشيع. 
ونمو أنهم وضعوا تحت حمايتهم سلطنة عمان وجزيرة البحرين وإمارة الكويت وكير 
الفارسي إلى البحر الأحمر نقول إِنْهم نسوا الفظيعة العظمى باحتلالهم مرفأ العقبة؛ 
مفتاح الأراضي المقدّسة الإسلامية؛ مع أنْ العقبة لم تتنفصل في وقت من الأوقات عن 
الحجاز. وطالما احتجّ ابن سعود على هذا الاعتداء الحض فلم يعبأوا به. ونسوا كذلك 
نهم جعلوا شرق الأردن تحت انتدابهم ظلمًا وعدواناء وكانت عقاربهم تدب من شرق 
الأردن إلى جميع بادية العرب بتواطتهم مع الأمير عبد الله بن الحسين الذي تناسى خيانتهم 
للعرب ولوالده. وكل هذا يسير وقليل وزهيد وضئيل في جانب دسيستهم الكبرى ومكيدتهم 
العظمى» وداهيتهم الدهماء وفتنتهم الصماء التي هي اعتداؤهم على فلسطين قهرا 
وقسرًاء ووعدهم لليهود بجعلها تملكة يهودية يحيون لهم بها ملكا قديًا بَادَ من 
4 قرناء وكان من قبل قد حازه اليهود غصبًا. ولم يكن مرماهم في مصيبة فلسطين 
هذه مجرّد إرضاء بني إسرائيل؛ بل كان مرادهم أن يؤسسوا تحت حمايتهم على قلب 
الأمّة العربية مملكة يهودية يحصنونها من جهاتها البرية بجميع الحصون والمعاقل» ومن 
جهاتها البحرية بالمرافئ الحربية والأساطيل المنيعة. ويجعلون فيها المطارات لأسراب 
الطائرات التي يقدرون أن يتهدّدوا بها جميع مدن مصر والشام والعراق والحجازء 
الحواضر العربية جميعها فدمّرتها تدميرًا. نسي الإنكليز هذا كله واعتمدوا على الأمير 
عبد الله أنه برضاه هو عن فظائع أعمالهم هذه يكفيهم الله بأس الأمّة العربية. فوجدوا 
الأسد السعودي رابضًا للنزال في أؤل فرصة تتاح له ليميط هذه المعرات عن العرب 


٠‏ عل الجلاء 
بممصيريين على 
إيسبرية. ونسواء ومن 


ع 3 تب قبل أنه - ن أو ل : 
ال وكاو مشو 
2 ' : إشم الانكليزية والمرندسيه منهاء فجن جن : 
لهم في تحرير بلداتهم لهم وقلع اجتراجم " 0 
كيف يؤمل العرب الوصول إلى تحقيق أمانيهم القوه. وو 
القاعدة الجارية إلى اليوم هي أن ترتكب إنكلترة كل كبيرة في ا فمون 
وضعفاء النفوس منهم فيقولون لها: أنت صديقة العرب! وعلى حين أن إنكلترة تعمل 
ف كل مكان لحو كل قوّة سياسية للإسلام في هذه الحياة الدنياء ويأني زعانف المسلمين 
اا 9 1 1 - ١‏ لاعس 
بعد ذلك ورواد الحظوة لدى إنكلترة فيعلنون ولاء الإسلام لها بقولهم: إنكلترة أمّ 
ديمقراطية» والإسلام ديمقراطي؛ فكان لزاما أن يكون استمرا وجني إنكلم !)4 
يقول هذا أولئك المراؤون البائعون لضمائرهم؛» الخائنون لأوطانهم؛ وهم يعلمون كما 
نعلم نحن أنه إن كان في إنكلترة شيء من الديمقراطية» فيكون لأاهلهاء لا للآسيويين 
ولا للأفريقيين, ون هذه السلطنة البريطانية الواسعة التي بنيت على الحيّل والدسائس 
والرشوة وشراء الضمائر وسرقة حقوق غيرهم؛ ليس فيها إنكليز إلا ١١‏ في المائة» وأنً 
الباقي» وهو 88 في الماثة» كلهم من شعوب آسيا وأفريقياء لا بمتّون إلى إنكلترة بسب 

ولا جوار ولا دين ولا مصلحة؛ وكل منهم ينشدها بلسان حاله: 
وأنت امرؤ من أهل نَجدٍ وأهلنا تهام وما النجدي والمتغور 


وإ هذه للئات من ملايين البشر هم عبيد عصا إنكلترة لا يملكون لأنفسهه 
مرا ولا يشمون رائحة الدبمقراطية من قريب ولا من بعيد. وأية ديمقراطية تقدر أن 
تدعيها إنكلترة» وهي التي وعدت اليهود بملك ذا سطين وإخراج أهلها من ديارهم؟! 
لماه لع : ه , | 
:6 0 عن ديارهم ودافعوا عن مسقط رؤوسهم» رمتهم بأربعين ألف مقائل 
الهم بن بر أمثال التي يقذف بها الأمان اليوم على إنكلترة. فدمّرت عشرين أنف 
دار م١٠‏ 37 | 
اس “ور عرب فلسطين؛ وقتلت عدة آلاز ا 
0 أسطين» وقتلت عل ّة آلاف من رجالهه ونسائهم وأطفالهم؛ واعتقلت 
222 ثرا من هؤلاء تعذًا وحشيا رجعت فيه إلى عادات القرون 
ل يد 0 3 
0 27 هذه اخرب» ظن ضعفاء العقول أن إنكلترة ستعدل غن 
22000 4 الامة حساباء فإذا بها لم تترحزح قيد شعرة 


رح تفل دوب مسج امن سام مالي 


ا وهي من 
0" 
بألواع لدهانةء وتجد من هؤلاء من يقول لها: ” أنت ديمقراطية ونحن فداء الديمقراطية! 
وذا عوضًا عن أن يقولوا لها: 
معلّاتي بالوصل والموت دونه إذا مت عطشانًا فلا نزل القطر 


إلآ أن أعظم غرماء العرب هم من أنفس العربء وأن أشقى الجناة على المسلمين 
َه من المسلمين! ولهذاء طالما كرّر الملك السعودي قوله: ” أنا ما أخشى على الإسلام 
إلآمن المسلمين» ولا أخشى على العرب إلا من العرب". ومعناه بهم أولئك الذين يقولود 
لإنكلترة: ”أنت صديقة الإسلام وأنت سند الأمّة العربية “» ولا يخافون الله ولا يخجلون 
من عباد اللّه. وهكذا تمعن إنكلترة في غيّها وتتمادى في بغيها وتقول لنفسها: أنا أضربهم 
وهم يقبلون يدي الباطشة بهمء وأنا أقهرهم وأسلب ممالكهم وهم يقولون لي: : ” فما 
لجرح إذا أرضاكمو ألم" فيكون من الجنون أن أ ترث لهم واهتم بإرضائهم» أولا 
ترون أنهم على كل حال حامدون شاكرون؟! 
أمّا ابن سعود والإمام يحيى» فققد أبيا ذلك وشمخت أنوفهما عن أن يقولا للمحسن 
نك مسيء وللمسيء إِنّك محسن. وكذلك أبت الأمّة العراقية العربية أن تتبع شرذمة 
المنافقين في هذا التملّق الدنيء. وكذلك نفرت جمهرة المصريين من أن تساير إنكلترة 
إلى أبعد نما نصّت عليه المعاهدة المصرية ‏ الإنكليزية» وأن تجعل مصر آلة صمّاء فى يد 
م ويه 00 0 5 عي . 1 0 ١‏ 
دولة نكثت باثنين وستين وعدا رسميا اقطعتها في الماضي مصر. وأبى الحاج أمين 
الحسيني» بطل الجهاد الفلسطيني؛ أن ينخدع بالمواعيد الفارغة حينما يكون المحسوس 
شاهدًا ببطلانها. وهتف الشعب الدمشقي أمام الحكمة التي حوكم بها قَتَلّه الدكتور 
شهبندر قائلين ”لتسقط إنكلترة عدؤة الأمّة العربية»» وذلك على أب إقرار تَعلّقَ بسبب 
تلك الحادثة لسنا الآن في صدده. 


فالأمّة العربية تفرّق بين عدوّها وصديقها وتميّز بين الخمر والخل. وهي تعلم 


على إنكله ةِ لما جاءت حل محلها قٍ مر 
يكة عنان للعروبة في عداوة اليهور 
ادولة يهودية في أنف الأمّة العربية. 
شيء جديد من الأقطار العربية 


أنه لو حازت ألمانيا الانتصار النهائيٍ 
ولا بلاد العربء وهي تعلم أيضًا أن الادر 2 
الذين يريدون» تحت حماية إنكلترة؛ أن يؤسسو 
وهي تعلم أيضًا أنه لو قُدّر أن إيطاليا طمحت إلى 0 
لوقفت ألاننا ق وبديها فق عله انسل تحبيها على من وعدها الرسمي الذي عليه 
ألمانيا بآسمها وبأسم حليفتها إيطالياء وأيّدته وزادته إيضاحا الجرائد الإيطالية قائلة: 
”لا مطمح لإيطاليا لا بمصر ولا بتوابعها ولا بسورية ولا بفلسطين؛ وقصارى دولتي 
احور أن يكون العرب لهما أصدقاء". 
ويقول المشبطون والموسوسون لصرف العرب عن المساعي القومية: إن مواعيد 
ألمانيا هذه كمواعيد سائر الدول» تذهب فى حال اتتصار ألمانيا أدراج الرياح. ونجيب 
عن ذلك: إنّنا لا نضمن الغيبء ولكدّنا نحكم بالتجاريب ونجعل من الماضي دليلا على 
المستقبل» وهو أن أمانيا لم تكذب على العرب ولا في زمن من الأزمان» ولا أساءت إليهم 
ولامرة» ولا إلى سائر المسلمين ولا مرة. 
والذي لم يكذب من قبل جديرٌ به أن لا يكذب من بعد. وزد على ذلك أن مناطق 
تبسّط المانيا هي في شرقي أوروبا لا في بلاد العرب. وزدْ عليه أن أعداء ألمانيا هم في 
الحقيقة أعداء العرب وأعداء المسلمين» فبين هؤلاء وبين الألمان هوى جامع وشعور 
مشترك. وعدو عدؤي صديقي كما لا يخفى. وأنى وجدت من أملاك المسلمين ملكا 
مغصوبًا أو حقًا مسلوبًاء فأبحث عنه تحت أيدي إنكلترة وفرنسة: وإن كانت ثمة أم 
أخرى قهرت المسلمين؛ فتكون اقتدت في ذلك بإنكلترة وفرنسة وحمت خبزها على 
0 فلا يجوز أن تتّهم أمانيا بالكث في ظهر الغيب وبدون سبق مثال» ولا يجوز 
أن بحسن الظن في إنكلترة وفرنسة بعد أن كان من نكثهماء لا سيّما في عهودهما إلى 
الإسلام ما لا يأخذه العد. فأمًا إنكلترة, فإن شأنها في النكث والتملّص من المعاهدات 
عرين الخهرة بحيث اجاح إلى بيان؛ وإيضاح الواضحات من الفاضحات. وأما 
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0 الى جزائر الغرب أعلنت أهاليها عهدًا لم تلبث أن نكثت به من 


إلى آخره. ثم؛ لما اعندت على تونس عقدت مع صاحبها محمد الصادق باي 

مماهدة ” الباردو” ثم لم يمض إلا قليل حتّى فعلت في تونس كل ما يناقض أحكام هذه 

المعاهدة. ثم لما اقتحمت مراكش غصبًا وعدوانا أجبرت سلطانها مولاي عبد الحفيظ 

على قبول معاهدة لم يقبلها إل مرغمّاء ولم يقبلها أحد من رعيّته الذين كانوا بايعوه 

على شرط الاستقلال التام للبلاد. ومع هذاء فما عتمت فرنسة أن خرقت هذه المعاهدة 

من جميع جوانبها وجعلت حكمها على المغرب الأقصى حكما مباشرًا. فأمّا الأفاعيل 

التي انطوى عليها خرق هذه المعاهدات من نهب وسلب وسفك دماء ونزع أملاك 

واستعباد وإهانة وإذلال» وتجاوز على العقيدة الإسلامية واللغة العربية وغير ذلكء فليقرأ 

الباحث منه أمثلة في كتاب ” تونس الشهيدة »» وفي كتاب ” برنامج الإصلاحات المغربية»» 

وف تواريخ للجزائر الحديثة أهمّها كتاب ”الجزائر»؛ للسيد توفيق المدني؛ هذا عدا 

كتبًا ألفها الإفرنسيّون أنفسهم وطبعوها في باريز. ثم إن حَرُقَ فرنسا في سنة ١919‏ 

معاهدة عَقَدَّتها مع سورية سنة 21917 وذلك نكثًا وغدرًا وبوقًا وخسًا لا فسحة فيه 

لعذرء وحلّها مجلس النواب السوريء وتصرّفها بسوريا ولبنان كأنهما مستعمرتان وحشدها 

الجيوش فيهماء وإعطاءها إسكندرونة وإنطاكيا لتركية بدلا عن انحياز تركية إلى فرنسة 

وإنكلترة في هذه الحرب - كأنّ سورية من السلع التي يساوم عليها أو على بعضها - 
مع أن فرنسة تعهّدت لجمعيّة الأم بامحافظة على كل شبر من أرضها. هذه أمور حديثة 
العهد يعرفها كل عربي؛ وما قامت به فرنسة بين يدي نكثها بالمعاهدة السورية ‏ الفرنسية 
من إثارة السوريين بعضهم على بعض لتقول إن دوام احتلالها لسورية ولبنان لا غناء 
عنه؛ فقد أوقعت بين دروز حوران شقاقا بعيدًاء وذلك باتخاذ حزب لها فيهم يقاوم 
الحزب الأكبر الذي يقول بالجماعة العربية. وألْقَّت شقاقًا مثله بين الطائفة ثئفة العلوية التي 
علقت آمالها بتنصيرها أو تنصير بعضهاء على حدٌ ما علّقت آمالها بتنصير بربر المغرب. 
وأحدثت فتنة في الجزيرة الفراتية قوامها بعض المتشردين الفارين من تركية إلى الجزيرة؛ 
وحكمت هذه الفئة المفسدة التي لا تزيد على ١6٠١‏ شخص في جمهور سكان الجزيرة 
الذين كانوا يقدرون أن يزيلوا معرّتهم في يوم واحدء فصبروا على الأذى صبرًا عظيما 
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هذا الى كون فرنسة من عشرين سنة دائبة في النمح ببو ظ ييا في سورية ولبناز, 
قائلة علمًا بلا ملل للمسيحيين نه نما احتلّت سوريا لمنع المسلمين من ذبح المسيحبين, 
ومتجاهلة أنه في الحرب العامّة غاصت الدنيا في بحر من الدماء مادة اربع سنين ونصف 
سنة» وكانت فى بلاد الأناضول على مقربة من سوريه الح ليمي التي دبح فيها 
جانب من الأرمن وأُخرج الباقون من ديارهم؛ ومع ذلك فلم تمر من جسم مسبحي 
واحد طوال الحرب الكبرى نقطة دم بيد مسلم من العرب» ولا أهين مسيحي ولا اعتّدي 
على عق صيخر . وقبل ذلك؛ عاش المسلمون هم وإخوانهم يكوه دهرا يبلغ ثلاثة 
عشر قرنًا ونصف قرنء وكان للإسلام اليد العليا منبسطة حتى على أوروباء ولم يحدث 
المسلمون أنفسهم بالاعتداء على المسيحيين في الشرق؛ وكانوا يعاملونهم بقاعدة " لهم 
ما لنا وعليهم ما علينا ». وإن كانت جرت في بعض الاحايين من الفتن المنحصرة في 
محلّها ما يتّخذه الذين في قلوبهم مرض حجة على هذا القول» فما كان ذلك إلا من 
أثر المفاسد والاغراءات التى كان يلقيها هؤلاء الزاعمون انهم إنما جاؤوا إلى بلادنا 
لأجل وقاية المسيحيين من المسلمين! وهي خطة فساد راجعة إلى أيام الصليبيين؛ وضلال 
قديم امتازوا به عن غيرهم. واكتفى الألمان بزحفة واحدة؛ واجتزأ الإنكليز بحملة واحدة 
ولكن الفرنسيين قاموا على مسلمي الشرق بإحدى عشرة حملة صليبية؛ كل واحدة 
أصعب من أختها. وبينما كان ملك فرنسة يتأهّبٍ لغزو مصر والشام؛ كان فريدريك 
الثاني إمبراطور المانيا» حفيد بربروس - يبعث إلى الملك الكاملء ابن الملك العادل 
الايوبي صاحب مصر ليكون على حذر من اعتداء ”ريد إفرانس”» كما يقول مؤرخو 
لعرب» وذلك لآن هذا الإمبراطور كان يحب السلام بين المسيحيين والمسلمين وينقم 
على لقره . تأريث هذه العداوة إلى ما لا نهاية له. وكان قد تعلّم اللغة العربية؛ وقد 
اتخل ا 00 مذ 0 5 وه 5 0 
لكريم لنفسه نحو ثلاثين ألف مقاتل» وكان يعطف على بقايا العرب 
في صلية التي كانت من جملة ممالكه. 
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وليعلّم القراء أن كل ما دسّه الإنكليز والفرنسيس من الدسائس» ونصبوه من الأشراك 

وية العربية من قبل الحرب العامةء وخصوصا من بعد الحرب الغامة لم يفت من أعضاد 
وزه الأمّة ولا زادهاإلاً مضيًا في سبيل استقلالها؛ وإصرارا على كشح الأجانب عن ديارها؛ 
وتصميمًا على أن تعود كما بدأتء أمّة عزيزة كبيرة ة محترمة الجوانبء لها بين الأم المقام 
لذي يؤهلها له تجابتها وصلابتها وعزرّة نفسها وكثرة عديدها وأهمّية أوطانها. ولننظر 
الآن إلى حالة العرب الخاضرة الراهنة ونقيسها بحالتهم السابقة للحرب العامّة» فنقول: 
كانت إنكلترة تظن أنهاء وقد ربحت الحرب العامّة» ستتمكّن من استلحاق مصر 
بصورة نهائية» ويقطع المصريون آمالهم من فائدة المقاومة. فكانت النتيجة بالعكس» 
وهي أن المصريين ثاروا في وجهها بعد الحرب الرابحة أكثر مما ثاروا من قبلهاء وما 
زالوا معها في المقيم المقعد إلى أن أعطتهم نصف استقلال وامتنعت عن إكماله. فانتظروا 
إلى أن وقعت حرب الحبشة ؛ حينما كانت إيطاليا تزاحم إنكلترة على النفوذ في الشرق؛ 
فاو لسر تون ثور ة يخنديدة التهار االلفرصة وطليق جز الشكلة لسرن دنا . فماطلتهم 
إنكلترة على عادتهاء فازداد شبانهم هياجا. ولم يخمد الثوران إلا بعد أن رصّيت 
بإعطائهم أربعة أخماس استقلال» حاسبة أنها إذا نشبت حرب أوروبيّة كبرى وفازت 
فيهاء تعود فتنسخ ما عاهدتهم عليه. والآنء نية إنكلترة أنها إن خرجت من هذه الحرب 
ظافرة» تبوق بمصر والعراق» وُخرج ابن سعود من الحجاز» وتعتدي على اليمن» وتعلن 
ملك اليهود لفلسطين ولشرق الأردن؛ وترتكب في العرب موبقات أخرى. نقول هذا 
قياسا على الماضي» لأنّ الأمور تقاس بأشباههاء وتقرن بنظائرهاء وتردّ إلى أصولها؛ 
والدولة التي تاريخها السياسي كله سلسلة خلف ونكث وتخريج عبارات مبهمة؛ 
تكون قد تعمّدتها من قبل لأجل التفضَّي من العهدء هذه؛ لا يبعد عنها أن تفعل هذا 
وأكثر من هذا. فالأمل الوحيد لمصر أن تنجو من غدر إنكلترة بها هو انتصار آلمانيا 
على الكلترة: وليس بصحيح أن ألمانيا تسمح لإيطاليا بالاستيلاء ء على مصر ولا على 
يوان عضن كما لي قو امن ميم بع القرائن؛ كما أن مصر لن تخضع لإنكلترة ولو 
فرض البعيدء وهو انتصارها. أمّا العراق» فإنكلترة تتحامى الاعتداء عليه إن فازت 


في الحرب أو لم تفز لأنها تعلم شدة ا ل 0 د 00 مز» وأنهم 
النضيرية ولديهه وراعيطذا اليش لالامانة أت ميلح من قال الخريب وعشائر الأكرار 
والكاار لكر انها كاك الورك والدراق ولاك بالها ا متع فر غير انما لمستوورء 
كبيرة» فأراها العراقيون وبال استخفافها بهم ونالوا استقلالهم بسيوفهم. وهم في هذا 
الوقت أعظم قوّة وأعرّ نفرًا يما كانوا يوم ثاروا على إنكاترة سنه 48 .فلا خوف 
على العراق من بطش إنكلترة بهمء وإنّما الخوف كل ا نوف من إفسادها بين زعمائهم 
ل ل م ل 
فإنه ينال غرضه منها ويكشح إنكلترة من البلدان العربية التي اختلستها. وإن قدر العكس, 
فقد يستقبل أهوالاً وأخطارًا. ولكن لدى الملك السعودي من نجد وحدها مائة ألف 
مقاتل يتسابقون إلى حياض ألمانيا يوم النزال» تسابق العطاش على الزلال. فليس ابن 
سعود بالذي يؤكل هنيئّاء ولو صح حلم إنكلترة بالنصر. ومثله أخوه الإمام يحبى؛ 
صاحب اليمن ذي الأعداد الكثيرة» والجبال الشامخة الباذخة» والقبائل التي لم تعط 
المقعمى لسائق. هذا الإمام الصادق إن دارت الداب ه على إنكلترة؛ استر جع إلى المملكة 
المتوكلية اليمانية جميع ما تجاوزت عليه إنكلترة من أطراف اليمن؛ كالإمارات التسع 
ولحج وحضرموت والمكلا وظفار. وإن قدّر العكس - وهو أبعد بعيد ‏ اعتصم بجباله 
الشامخة الوعرة ورجاله الذين لم يعرفوا الخضوع لأجنبيء ولا للدولة العثمانية نفسها 
في أيام عرّها. وأمّا فلسطين» فما زال أهلها العرب؛ مع قلّة الوسائل وإحاطة الإنكليز 
بهمء يذودون عن حوصهم بالسلاح القليل والزاد الخفيف» إلى أن نشبت الحرب الحاضرة 
فملأت إنكلترة فلسطين جنودًا وطيّارات ودبّابات» وبلغ عدد جيشها هناك ثمانين ألف 
مقاتل عدا اليهود المسلحين. ولولا معرفتها ببسالة المجاهدين من أهل هذا القطر الصغير؛ 
لما أرصدت لقتال أهله هذا الجحفل الجرّار مع وجود الأمير عبد الله رديفًا للجيش 
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برعاي ددرو الأردت: يقائل العرب بالعرب ليتمكّن من الاستيلاء على فلسطين' 
وبعدها على شرق الأردن ‏ خيّب الله أمله وآمال أصحابه الإنكليزء نه على كل شي" 


براقي كل ختن لأسن . وإن كان بعض المتبصبصين إلى فرنسة من أهل سورية 
.بن قد طيّلوا لها وزمّروا على ظن أنها ستكون في هذه الحرب ذات الكقة الراجحة 
أردثة الرابحة» فلاتزال سورية هي ذلك القطر العربي ي الصميم الذي منه تنبعث أكثر 
لي كات القومية العربية؛ وتُرجى منها النهضة الوطنية؛ التي تدلٌ على ما للسوريين من 
التفو ق الباهر في قابلية العلم والصناعة واحسان السياسة و الإدارة ة والاقتصاد والثقافة» 
وأنهم أصحاب القدح المعلى في جميع مناحي العمران. . ولا يزال لبنان جزءً غير منفك 
عن سورية التي لا يستغني عنها طرفة عين» مع احتفاظه بامتيازاته القديمة وخصوصياته 
لني لا ينازع فيها أحد. وإن كانت فرنسة قد زرعت بذور الشقاق دأبًا بين زعنفة خائنة 
من المسلمين ل عشى وراءهم الع هذه الأمة وبممالاة بعص قاد النصارى» أمثال 
البطريرك طبوني الموصليء قبيح السيرة» الذي تبرَأً من أعماله أكثر قومه وشهّروا به 
تشهيرًا؛ فلا عجب أن تكون هذه السياسة هي سياسة فرنسة المبنية على الرعونة والطيش 
والنكاية وإيغار الصدور وتأريث الضغائن» وهي هي السياسة التي تجني منها اليوم لنفسها 
أمرَّ علاقم الذلّ وأحمض حوامض الندم معترفة بفظاعة أغلاطها وعماية قلبهاء ولات 
ساعة مندم. وليست استفاقتها إلا إنابة عارضة ورشدا موقنًا ثم تعود إلى تحيّزاتها المعروفة 
وغرورها المعهود والطبع يغلب التطبع. ومن قبيل الاستشهاد؛ أسوق إلى القرّاء مثالا 
اظلعت عليه بين يدي هذه الحرب» وهو أن حكومة شرقية إسلامية أبرقت إلى الحكومة 
الاح الوم ا ا 
معهم. وي و ان مسائلة سيور راهن مسدلة! انار 
محضة عند فرنسة» وهي تعمل بها حسبما تشاء. نعم» إن كان عندكم من ترسّحونه 
لتبوء عرش سورية:» فإننا مستعدون للنظر في ذلك". 
فليتأمّل المتأمّل قول فرنسة: ”إن مسئلة سورية هي عندها مسئلة داخلية محضة“» 
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يه الأم 
تفويض من جمعيه 2 و متلقيًا جميع ملاحظات اللجنة على 


الدقيق والجليل من أعمال فرنسة في سورية ولبناد؛ 
ذلك. وهو مخالف على خط مستقيم لدستور جمعيّة الأم في الماذة 17 في الفقرة الرابعة 
التي تعترف لسورية ولبنان بالاستقلال؛ وإِنّما توجب أن يكون لهما من إحدى الدول 
دولة مرشدة إلى أجل معيّن. وهو مخالف على خط مستقيم لقول المسيو بيو أخيرًاإنَ 
سوزرة امستقلة تهكذا باط في تحت انتداب فرنسة. إننا نحن لم نعترف ولا نعترف 
باتتداب فرنسة على سورية لأنه معلول بحسب نظام الانتداب نفسه؛ ولكتنا نريد أن 
ندين هؤلاء الجماعة من أقوالهم نفسها ونظهر تناقضها. . وهو [مخالف] على خط مستقيم 
لقول بيو لإيطاليا نه لا يقدر أن يسلّمها المطارات التي في سورية ولبنان؛ لأن هذه 
المطارات ملك هاتين الحكومتين المستقلَتِين لا ملك فرنسا. أفلا يخجل هؤلاء الناس 
من أن يقولوا: إنَّ مسئلة سوريا هي عند فرنسا مسئلة داخلية محضة» بعد أن أعلنوا 
ألف مرّة أنهم مفوّضون على بلادنا من قبل جمعيّة الأم؟ مثلهم مثل النعامة تارة طير 
وتارة جمل! مرّة تكون سورية ولبنان لهم» ومرّة تكونان لأهليهماء بحسب الظرف 
الذي يكونون فيه. ثم انظروا إلى دناءة هذه الدسيسة: يسألون هذه الحكومة الشرقية 
الإسلامية هل عندها مرشّح لعرش سورية؟ وذلك على أمل أن تسكت عن مطالبتهم 
باستقلال سورية؛ بائعة ذلك ببدل وضع أحد أمرائها ملكا على عرش سورية الوهمي! 
ولكن الوزير الذي ورد عليه هذا الجواب الفاضح لفرنسة أجابها بغاية الكرامة قائلاً: 
إن أردنا إلا الإصلاح وليس عندنا مرشح لعرش سورية »؛ بغوا رشوته بهذا العرش 
الوهمي فأجابهم بأنه لا يقبل الرشوة على استقلال أمّة شقيقة. 

لا يقدر أحد أن يكابر في صحّة هذه الحادثة» فالوثائق رسمية وقد قرأتها بنفسي 
حرفا حرفا. وليس لفرنسة أن تستغرب تدحّل هذه الحكومة في هذا الأمر لأنه؛ عد ما 
يربطها بسورية من الجوار والنّسسب و الدين واللغة؛ هي أعاون أعطاء مف الآ راك 


| السؤ ال 
لحق في السؤال عن دستورها. . وماذا عسى الإنسان أن يصف وأن يعدّد من أعمال 


المعتدين علينا الذين اقتصّ الله منهم ومهما جازاهم فهو قليل: 


هذلاء 
أيحيط ما يفنى بما لا ينفد؟ 


يفنى الكلام ولا يحيط بوصفه 

وقد أراد الله أن يجعل أعمالهم هذه حسرات عليهم. فكل ما طبخوه من السم 
للقضيّة العربية لم يزد العرب إلا نشاطا ومضاءءوما كانت عواصفهم إلا لتساعد 
سفين الأمّ العربية على السير إلى الأمام. وما يقال عن عرب المشرق يقال عن عرب 
المغرب الذي أقطاره الثلاثة» مراكش والجزائر وتونس» لا ترضى باستقلالها بديلاً رغم 
دعوى فرنسة الفارغة أَنَّ مسلمي شمال أفريقيا محافظون على الولاء لفرنسة « كبرت 
كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلآ كذيًا 4 خاضعون لها من قلوبهم. 

من شاء أن يعرف مقدار أفراح المسلمين في أنحاء شمال أفريقية بانهيار قاهرتهم 
فرنسة» فما عليه إلآّ أن يجوب هاتيك الأقطار ويشافه الناس بشرط أن لا يساء الظنْ فيه 
بأل جالموس» لأن جواسيسن قرزشة ل تلاق الأرض أكر من ومال الذهناء» يخضون 
على المسلمين الحركات والسكنات والأنفاس والنفثات. والجيوش الفرنسية لا تزال مرابطة 
في تلك الديار» والضغط الإفرنسي المعهود لم يتغيّر منه شيء؛ بل ازداد شدّة وشرّة لأجل 
إرهاب المسلمين وإقناعهم بأنّ فرنسة ستكون وليّة أمرهم إلى الأبد» شاؤوا أم أبوا. 
وقد كانت فرنسة حكمت على ألوف با حبس سنة أو سنتين» فمنهم من انتهت مدّة 
سجنهم ولكن لم يرضّ الفرنسيون بالإفراج عنهم. وكانت أبعدت كثيرًا من الزعماء 
القائمين بالحركة الوطنية؛ فلمًّا انهارت انهيارها الخارق العادة هذاء ظن من لا يعرف 
فرنسة حق المعرفة أنها ستعدل عن .مطرستها الأولى وتسمح لهم بالانصراف إلى أوطانهم. 
فخاب ظنّهم هذا وبقي علل الفاسي في منفاه بالغابون عند خط الاستواء» وبقي كثير 
من زملائه في منافيهم» ولم تسمح فرنسة لأحمد بلافريج بالرجوع إلى وطنه الرباط. 

وأغرب من هذا أنه عند انهيار فرنسة كان محمّد بن الحسن الوزاني في منفاء 
بالصحراءء؛ فكتبت إليه الحكومة الفرنسية تسأله عن رأيه في مصير المغرب على أثر هزيمة 
فرنسة هذه. فأجابها بجواب لم نعرف فحواه, ولكدّنا استدللنا تا فعلته فرنسة أنه طلب 


استقلال بلاده أو عرض على فرنسة امحالفة بدل الحماية؛ لهذا غضبت عايه غضبا شدير 
ونقلته من منفاه الذي كان فيه إلى منفى آخر أقصى وأوحش وأوغل في البعد بمسافة 
سريانة كلو مر وكان أحد أعيان المغرب يتحدّث إلى جنرال فرنسيء فيظهر أنه قال 
له إن فرنسة ينبغي لها أن تمل"" من شدتها بعد هذه الكسرةء فإذا باخند فبضوا عليه 
حالاً وأحيل إلى احاكمة وحُكم عليه بالحبس سنتين بحجّة أنه تفوه بكلام يمس شرف 
فرنسة.. .. هذه الأعمال وأشياهها تعملها فرنسة وهي حصيدء فكيف ياليت شعري, 
تعمل إذا كانت قائمة؟! 


ولم يقدرالمغاربة على إظهار سرورهم بنكبة فرنسة إلا في المنطقة التي تحميها إسبانية؛ 
إن السرور هناك بلغ مبالغ فوق التصوّرء وهتف الجميع هتافا ملأ الأفق: :”مانت فرنسا 
فليحي المغرب' . واستمرّت أعيادهم هذه بهزيمة فرنسة عدّة أيام» ومواكبهم تطوف في 
الشوارع بالأعلام المغربية» لا يتخاّف عنها أحد» لا في تطوانء ولا في القصر الكبيرء ولا 
في العرائ نش» ولا في غيرهاء كما أن جرائدهم الناطقة بألسن أحزابهم كانت متّفقة على 
أن هزيمة فرنسة هي أعظم أمانيهم على الإطلاق. وأي فرق بين المغاربة الذين في هذه 
المنطقة الشمالية» وبين مغاربة المنطقة السلطانية» وبين مغاربة الجزائر وتونسء فكلهم 
في الشعور واحدء إلآ أن أهالي المنطقة الشمالية الخارجة عن حكم فرنسا استطاعوا أن 
يُظهروا شعورهم بحذافيره؛ على حين أن الآخرين الواقعين تحت ذلك الحكم الجائر 
لم يستطيعوا أن يجهروابه؛ لأنّ كلمة قالها مغربي أمام قائد فرنسي بن "فرنسة انكسرت' 
قضت عليه بالحبس سنتين بحجّة أن هذه الجملة تثلم شرف فرنسة! ولأنّ مكتوبًا من 
محمد بن النسن الوزاني أجاب به فرنسة عما يراه من مصير المغرب بعد الانهيار الإفرنسي؛ 
ورأوا منه ان هذا الزعيم الوطني لا يزال في وسط منفاه حريصًا على استقلال وطنه؛ 
كان السبب في تغريبه مسافة خمسمائة كيلومتر إلى داخل الصحراء زيادة على ما كان فيه. 

وكل هذا لا يفيد فرنسة فتيلاء ولا يغيّر من قلوب مسلمي شمالي أفريقية كثيرا 
ولا قليلا؛ بل هم اليوم أشدّ ما كانوا استمساكًا بحرّيتهم واستقلالهم؛ وأعظم شغنًا 
جبيبيييد لي وب دي 


(1) معن أن تحيف» 


اير الإفرنسي عنهم. . وسنة 213 يوم انعد المؤتمر الإسلامي العام في القدس, 
د نسا أن يشهده أحد لا من الجزائر ولا من المغرب الأقصى ولا من تونس, 
ويد مي الناصري» صاحب جريدة ” الوحدة امغربية» بتطوانء قد لمق بمصر: 
ها ذهب إلى هذا الؤتمرء وكان الشيخ عبد العزيز الثعالبي التونسي في مصرء فشهد 
هذا المؤتمر. وكان بعض علماء الجزائر أيضًا عصرء ٠‏ فشهدوا هذا المؤتمرء وكان سيد من 
ق الكتاني بالشام» فشهّد هذا المؤتمر. . ولما انتهى هذا المؤتمر من المباحثة في الشؤون الإسلامية 
لمامّة: انفرد منه مندوبو البلاد العربية كلّهاء عراقها ومصرها وشامها وحجازها ويمنها 
ونجدها ومغربهاء وعقدوا مؤتمرًا على حدة قرّروا فيه أَنَ الأَمّة العربية وحدة لا تتجرّأ, 
وأ جميع هذه الممالك - وإن استولى الأجانب على بعضها بالقوّة القاهرة ‏ فلا بد 
من إزالة هذه القوة القاهرة في يوم من الأيام وإعادة الحقّ إلى نصابه؛ وأنّ الأمّة العربية, 
لني تسكن بين خانقين (شرقي العراق)» وبين السوس الأقصى المغربي شرقا إلى الغرب؛ 
ومن قاط التبجر التوسط إلى أقاضس المووان لصيو وبعير اتاد شملا ار 
الجنوب؛ هي أمّةَ متكافلة متّحدة ووحدة غير منفصمة:؛ هدفها الاستقلال التام تنشده 
بجميع الوسائل وعند سنوح جميع الفرص ولا تقبل الاستعمار. 


ولي سنة 1418 عقد العرب في سورية مؤثمر بلودان وشهده مئات من جميع 
الأصقاع؛ وفيهم النضات كما فيهم المسلمون: واححي هريما اول السد ناجي السويدي؛ 
رئيس وزارة العراق سابقاء مثّلاً للعراقيين» ومحمّد على باشا علوبة؛ من وزراء مصرء 
اا ثانيًا ممثلاً للمصريين, واتتخب هذا الفقير إلى ربّه رئيسًا ثالثاء ومطران حماه 
للمسبحيين الأرثوذ كسيين رئيسًا رابعاء واتتخب المرحوم عبد الحميد سعيد؛ رئيس 
جمعية الشبان المسلمين تامو سا عام وكان مؤتمرًا نَحَب قَلَّب الاستعمار, وهدّ عزائم 
الأجان المناوئين لاستقلال العرب» وأحبط آمال اليهود الصهيو: نيين» ومنه ازداد ارتياع 
ترنسا لما رأت فيه من اتحاد الكلمة العربية على رفع السلطة الأجنبية عن العرب. وسنة 
117 انعقد مؤتمر عربي كبير بمصر القاهرة وتمدّلت فيه جميع البلدان العربية؛ وشهده 
داهن اععاء المسيديين ان معداس: زر اف اوور االنانة وحطره كر هين 


المغاربة والمصريين. ووفد عليه من تطوان السادة عبد الخالق الطريس والمكّي الناصري 
والطلتب بنونه. لين الأحزاب شمائي الغرب» وكان المدير لهذا المؤمر محمّد علي 
باشا علوبة» وزير المعارف ووزير الأوقاف بمصر سابقا. وأراد الإنكليز في ذلك الوقت 
أن بمنعوا الحكومة المصرية من عقد هذا المؤتمر الذي خلع قلوبهم وقلوب اليهود جميعًا, 
ولكنهم لم يستطيعوا منعه بشهامة الملك فاروق وحزمه وصرامته. ولم يكتف - حفظه 
تأييده ‏ بمنع الدسيسة على عقد هذا المؤتمر» حتى دعا إلى شرب الشاي في 


الله وأدام 
9 القادمين إلى هذا المؤتمر العربي من الآفاق. 


حضرته السنية جميع 
وف السنة الماضية» انعقد مؤتمر عربي في مصر منعت الرقابة البريطانية؛ النافذة الأمر 
بحجّة الحربء نشر أخباره في الصحف. ولكن الإنكليز لم يتمكنوا من منع عقده ولا 
من منع كثير من أعيان مصر من حضوره؛ ومن هؤلاء؛ عزيز باشا علي» رئيس أركان 
الحرب في الجيش المصري الذي حقدوا عليه لذلك وفرضوا على الحكومة المصرية 
عزله. وما آثْر ذلك شيكًا في عزائم العرب» وكان قرار هذا المؤتمر العربي الذي انعقد في 
أثناء هذه الحرب: المطالبة بجلاء الأجانب؛ سواء كانوا إنكليرًا أو فرنسيسًا أو طليانا أو 
لمانا أو غيرهم؛ عن كل بلاد عربية» والكون بين الفريقين المتحاربين مع الفريق الذي 
يعرف حقوق العرب ولا يعبث باستقلالهم. ولا وجه لاعتراض من يعترض على إصدار 
قرارات لا يمكن تنفيذها. فلو كان كل قرار أمّة أو جماعة في الدنيا لا يجوز أن يصدر 
إلّإذا أمكن تنفيذه حال صدوره؛ لبطلت الحركة في كل مشروع. وهذان الفريقان المتحاربان 
يقرّر كل منهما قرارات صْدَّ عدوٌه ولا يقدر على تنفيذها لوقتهاء ولكنّه يحاول تنفيذها 
ويرجو بعمله أن يتوفق إلى تنفيذها. وعندما عقد الأتراك في أنقرة ميثاقهم المسمى 
"بلاق لكي لم يكونوا قادرين على تتفيذه؛ وكانت حكومتهم في أتقرة غير معترّف 
بها. فما زالوا يجاهدون حتّى أنفذوا ميثاقهم الملّي وحملوا أعداءهم على الاعتراف 
بحكومتهم؛ بل على التقرب إليها. 
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ومفكرو الامة العربية عاقدون العزائم على عقد مؤتمر عربي عام ولك الاحتلال 


ظ وي اللا وليه موري الهاج يججالة الخرية مابعا شر 0 
ات كهذه. وقد يقال لماذا لا ينعقد في بغداد مثلا؟ والجواب أن 


الأجنبي 


إبى لا بد منها في مؤأمر ١ 2 8 ١‏ 
: 7 ذال خلو من قرارات صريحة موجّهة ضدّ إنكلترة» والحال أن الحكومة 
مؤمرا © ١‏ 


لعراقية - وإن كانت مستقلّة» وكان جانب من جرائد العراق؛ الذي لم يقبل أن يشتريه 
ودكليز يحمل علمًا على إنكلترا من أجل سياستها الفلسطينية - لا ننسى أنها مرتبطة 
محالفة مع إنكلترة لا تتحمّل حكومة العراق تبعة نقضهاء فضلا عن أن البحر الهندي 
والخليج الفارسي لا يزالان في يد إنكلترة التي تقدر أن تمنع الإدخال إلى العراق والإخراج 
منه. ومثل هذا يقال في شأن مملكيّي آل سعود وأمّة اليمن. وما دام البحر في الشرق في 
قضة إنكلترة» فالممالك العربية في حاجة إلى مداراتها. أمّا البلدان التي ليست فيها 
حرب ولا محاصرات بحرية ولا جيوش محتلة ولا رقابات صحفية ولا بريدية» فهي 
تتمبّع بحرّية القول والكتابة؛ ويمكن جوالي”" العرب أن يعقدوا مؤثمرا ينادون فيه 
بحقوق العرب ويدعون إلى استقلال أوطانهم الواقع عليها الاعتداء. ونحن لا ندعو 
الجوالي العربية إلى التحيّز نحو فريق على فريق» وإِنّما ندعوها أن تعلن الفريقين من 
الآآن أن العرب يحتفظون لأنفسهم بحقّ استقلال بلادهم؛ فصديقهم من دول أوروبا 
هو الذي يحترم استقلالهم؛ وعدؤهم هو الذي يعتدي عليهاء وأنهم يطالبون بإعادة 
سورية ولبنان إلى أهلهما رأسّاء وإلغاء إنكلترة لوعد بلفور في فلسطين وتسليم إدارة 
فلسطين إلى أهلهاء وذلك وفمًا لقرار المؤتمر الإسلامي في القدسء والمؤتمر العربي بمصر. 
ولقرار وفود الممالك العربية كلها في المؤتمر الفلسطيني الذي عقدته إنكلترة سنة /197. 
هذا فضلاً عن المؤتمر السوري - الفلسطيني الذي عقدناه في جنيف سنة ١417١‏ وأبلغنا 
قراراته الاستقلالية إلى جمعيّة الأم. 


هذاء وقد سألنى بعض الاخوانء هل أنا متفاهم مع غيري من أهل الحل والعقد 
على مشروع المؤتمر العربي في المهجر؟ فأجيبهم بأن الناس لا يختلفون في الأمور البديهية؛ 


)١(‏ جاليات. 


0ظ 


فيه نازلاً عن حقهء هي من الأمور البديهية التي لا حل © . وعلى الرغم من هذاء 
فأنا على اتصال دائم وتفاهم تام مع من يعنيهم هذا الأمر؛ ؛ وإلى الله ترجع الأمور. 


شكيب أرسالان 


جنيفء 7 كانون الثاني سنة ١14١‏ 


فهرست المحنيويات 


ء كلمة لا بد منها 
+ مقدّمة الناشر 
, جهاد الأمير شكيب أرسلان في سبيل حرية العرب/ تقديم بقلم د.رضوان السيد 
وصفحة جهاد عبقرية من أعمال الأمير شكيب ارسلان 
+المقدّمة؛ الأسباب التي دعت لطبع هذا الكناب ومسبباتها 
+ لمحة تاريخية عن جهاد عطوفة أمير البيان الأمير شكيب ارسلان 
توطئة 
الأمير شكيب أرسلان لا يُشرى ولا يُباع بالدراهم 
+ موقف الأمير شكيب أرسلان من الحرب الحاضرة 
+آل معروف في الذروة من العروبة ولا يمكن أن يكونوا . .. 
*الملك فاروق تاج مغرف الشرق وفرة عين الإسلا م... 
+ الحلماء بموهون على الئاس . . . 
فرنسة مستعيدة الشعوب الحرة 
فظائع الفردسويين ف سورية 
- دعوى فرنسة باطلاً المحاربة لأجل نقض العهود 
تصرف فرنسة غير الشريف وتصرفها بالأمانة 
متزعمو العرب يتاجرون بأوطانهم على ظهر شعوبهم 
الدولة الإنكليزية والإسلام 
كلمتنا الأخيرة بعد أن نكثت الحليفات بوعودهن 
+ الحرب في النورفيح 
موقف الدول البلقانية 
موقف تركيا الحاضر 


موقف مصر ازاء القضية العربية 


يف 
,> 


ا 1 00 وصي إفرنسية داخلية 
- بطلان دعوى فرنسا أن القضية السورية لي 5-00 ١‏ 00 
مو .عر اله الذى تقترحه إنكلترة غير مقبولة عند العرب 
-لا تزال قضية فلسطين على و : 1 
* منع فرنسا رسالة عطوفة الأمير شكيب ارسدن 
مثال من نسق رسالة "لماذا تأخر المسلمون'' 
-شبهات الجهلاء الجبناء وردها 
+ العالم الاسلامي يفْقّد اثنين من خيار رجاله 
+ ولا تتجزون إلآ ما كنتم تعملون 
- صراع عنيف بين الحق والقوة 
+ حاشا لجمهرة العرب أن تكون مع الحلماء 
- بيان عن المذكّرة الخطيرة التي قدّمها الوفد المصري إلى ٠...‏ 
* إلى صاحب جريدة مثبر الشرق 
* جوابنا للمسيو بيو عن بلا غه 
+ لا بد أن تزغرد الحزينة ولوفي عرس جارتها 
- إن هذه الهزيمة الإفرنسية لم يسبق لها مثيل في التاريخ 
أسف العرب من كونهم يفرحون بانهزام عدوهم ولم يكونوا هم... 
- يجب على المسلم أن يشفق على نفسه قبل كل شيء 
- ليس من باب الشماتة نتكلّم على هزيمة فرنسة هذهء ولكن... 
الحملة الصليبية على الإسلام 
-إحدى عشرة حملة صليبية فرنسية 
التبشير الديني في البلدان الإسلامية 
- نفي كتبيّ في فاس لوجود كتاب عنده منًا! 
- ينبغي على الجيش الإفرنسي أن يزحف على جنيف للقبض على... 
سياحتي إلى الأندلس ومنها إلى طنجة وتطوان 
المدعو شكيب أرسلان 


- أجبروه على التوقيع 


١ 71/ 
١ 71/ 
١7 


|8 


١م‎ 


النهضة ارومدنية في تونس والجزاثر 
ونهض: الوطنية ف المغرب الأقصى / قضية تنصير ا"دردر 
ستتكار الرأي العام الإسلامي 
, زعيم يرثي زعيما 
, الانكليز يهيّجون المسلمين على إيطاليا 
و مسألتاسورية وفلسطين 
+ اقتراح وطني على الجالية العربية 
و حول مؤتمر عربي في الأرخنتين 
+ أخذواالآن يندمون ويتنصلون مما قالوه 
+ العروبة جامعة كلية 
+ فرنسا ملت اليهود ودسائسهم 
نكتة أخرى 
* البلاغ الألماتي الرسمي بشأن البلدان العربية 
صدى هذا البلاغ في الأقطار العربية 
* إعلان ألمانيا الرسمي في ما يتعلّق بمستقبل البلاد العربية 
* هذا مبلغ ادّعائهم وقد انهزموا هزيمة لم يعرف مثلها التاريخ 
+ ألماتيا وإيطاليا إزاء البلدان العربية 


* بعد انتصار إنكلترا على إيطاليا بدأ المصريون يقَلقون على مصير هم 


٠. 5‏ إلى . > إلى 5208 5 0 ولسا ا * 0 6 

بين لإنكليز والترك اتفاقات سرية يجب أن تحذر منها الأمة العربية 
+ ضرورة عقد المؤتمر العربي في المهجر أثناء الحوادث الحاضرة 
* فهرست المراجع 


١05 
١8 
١1 
١ 6 
١11 
١/١ 
١ا/ك‎ 
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١1 
555 
51 
5١ 
"١ 
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51 
5١ 
5١ 
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قليل من القرّاء يعرف الأعمال اليومية لكانب الدهر ومفخرة الشرق العريى عطوفة الأمير . 
شكيب ‏ أرسلان؛ وأقل منهم من يعرف صادراته ووارداتة وثروته ونفقاته اللخصوصية والحمومية: 
ولكن أكثرهم يعرف جهاذه في سبيل الأمة العربية ويلمسه لمس اليد. 

لقد كتبنا إلى أحد أصدقاء الأمير المطلعين اطلاعًا وافيًا على سيرة هذا الجهبذ الفذ» والذين 
غَاشروه وشاهدوا أعماله الخضوصية والعمومية ولسوا جذه ونشاطه لمس اليد وتحردوا 


الضليع 1 مسطر 37 ١‏ من أعمال عطو ف الأمير الجليل وصور 6 مضكرة من جهاده الذي لو . شاء 
الكاتب أن يأتي عليه: لاحتاج إلى مجلّدات ضخمة. 


ولمًا كانت الكلمة التي ننشرها الآن هي من المقالات النفيسة جذداء والتي تلد القارئ - 
لاافيها من تحقائق راهنة عن جهاد رجل الأمّة العربية الأمبر شكيب أرسلان: إِننا تجعلها في 7 
مقدّمة هذا الكتاب»: وثلفت أنظار القرّاء لنطالعوها حرفا حرقاء وليصلوا بواسطتها إلى سر هذا 

الكنز النمين الذي لم تعرف الأمّة العربية أن تستثمره؛ ولم تقذر إلى الآن قيمته النادرة. 


